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كلية الناقدو 
من «لعبة الأمم» إلى «اللاعب واللعبة» 
لا بأْن من تذكير القارئ في تقديمنا لهذه «الاعترافات» بالقواعد الني طلب إلبه أن,بيعضها نصب عينيه فيما لو 
أراد أن .يفهم ما تعنبه «لعبة الأمم» وترمز إليه هذه العبارة الني دخلت القاموس الدبياسي المعاصر. إنها القواعد 
الست الثالياة: 
كل أمة من الأمم تجعل في مقدمة أهدافها البقاء في اللعبة وممارستها ولس إلى الخروج منها. 
تنصرّف الأمة في غالب الأحيان على نحو لا .بهدف إلى احراز النجاح داخل اللعبة بتقدر ما تسعى لضمان 
استمرار التأبيد الجماهيري لزعيمها أو لقبادتها . 
التصربحات الرسمية حول الدبياسة الخارجية لا .يمكن قباسها بصفاء الة؛ بل قوامها المناورة والمداورة 
والكتمان والازدواجبة: اللاعب الرئيس لا يكشف أورافه؛ بل ,يظهر ما لا يبطن . 
لا تهدف الأمم المتخاصمة من وراء إظهار حسن النوإيا والإفرار بوجود أهداف مشتركة سوى إلى تحمبين 
أوظناعها الداغلية أى إلى سفارسة الضغظ على فريق تالك4 وما يهدوها الأمل المقلضس فى كتوق مان عه 
حين تعمد دولة عظمى إلى مغازلة أمة ضعيفة والنودد لهاء فإن الأمة الضعيفة سوف تلتفت في غالب الأحجيان 
صوب الخصم الرئس للدولة العظمى بغبة إذارة التناس يبن الخصمين وحملهما على خطب ودها لكي تتتنهز 
الفرصة لتحقيق الأرباح والمكاسب. 
عندما تحرز الأمة الضعيفة في اللعبة مركزا دبلوماسبيا وقوة من خلال استغلال مقولة التناف» فإن من شأنها 
تبوء مركز استر أتبجي .بسهم في مساعدتها على نبل المزيد من القوة والنفوذء وذلك من خلال لجوئها إلى النهديد 
بالاقدام على مغامرات لا تحبذها الدول العظمى - لأن فهمها للعبة يتطلب ذلك ! 
هذه هي القواعد الني شرحها مإبلز كويلاند عام ١115‏ في كتابه عن «لعبة الأمم». ولتبمبيط الشرح وتلخيص 
القواعد بعبارة موجزة: .يمكن القول إن «لعبة الأمم» هي كناية عن النشاط الذي تمارسه نظارة الخارجية الأميركية 
في واششنطن من أجل رسم المخططات الملائمة لبسط النفوذ الأميركي على بلدان العالم أجمع عن طريق استخدام 
الميانة والقداع والفلة يدلا من الحو إلى أختراء تان الحري المسلحة, إنها التخطط السياسي لتوجيه الصراع 
على مناطق النفوذ في الغا من خلال انشكد ا اليه الحوب البازذة وما أكثرها تنوعا و أروسها حل ؛ 


وفي الكتاب الذي يبن أيدينا يبوح العميل المبياسي واللاعب المتثمرس في قواعد اللعبة بالكثير من الخفإيا 
والأسرار التي اكتنفت ممارسة اللعبة في بلدان الشرق الأوسط وغيرها من بلدان العالم. ويعترف المؤلف للقفارئ 
بوجود أكثر من لعبة يمارسها اللاعب على مختلف الأصعدة وفي ثنتى المجالات. مما يكششف المؤلف عن «العمل 
السياسي في الخفاء» والعمليات السربة أو الخفية الني تمارسها أجهزة إدارة اللعبة في الولابات المتحدة وخارجهاء 
هذا بالاضافة إلى الحيل القذرة الني تستخدمها وتلجأ إلبها على سيبل لتقمل و مويه تدر حا لو الودقة: 

لبس الغرض من هذه الكلمة إثفال كاهل القارئ بالشروحات والنعليقات والتنييبهات. ولا حاجة بنا إلى التنذكير 
بتلك الوفرة العارمة من الكثير والترجمات والاقنباسات الني تفذف بها المطابع وتملأ رفوف المكتبات .بل نكتفي 
بالاشارة إلى دلالة هذه «الاعترافات» الني جرى تعريبها بتصرف دون الاساءة إلى فحواها وتشويه محتواها . 

ومن نافل القول إن ناشر الكتاب لا .يعتبر ما جاء على صفحات «اللاعب واللعبة» بمثابة «فصل الخطاب»ء.كما 
أنه لا .يتبنى الآراء والمواقف الواردة في فصوله. إنها وجهة نظر من داخل المؤسسة ,يبوح بها أحد اللاعيين الكبار 
والقدامى على رقعة العمل الدبياسي الخفي في الشرق الأوسط. ولا غرو فإن القارئ الفطن لن ,يفوته الكشف عن 
لكر مق الأزاء المتكزة والمعلومات: الخاضعة التلاعن اعلارة علن والقظين» المضال والمئل شي كدق :من 
الأحجيان. فالاطلاع على هذه الاعترافات» بالرغم من اللمسات والشطحات الشخصبية التي تشوب موافف اللاعب 
وتكتنف مغامرانه التنظيربة واستغرافه في السرد _,بغدو ضرورة لا بد منها على سييل أخذ العلم والإلمام 
بالمخططات التي ترسم للدبيطرة على مقدرات بلادنا والتحكم بمصبيرنا من خلال التنذرّع بتأمين مصالح الدول 
الكبرى. 

إنها اعترافات لاعب متفاعدءواكب أجهزة بلاده منذ أتشائها بهدف جمع المعلومات في ظروف الحرب العالمية 
الثانية وحتى انساع نطافها وتشْمُب اهتماماتها وانتفاخها الييروقراطي» وَصَنوَلاً إلى اعثماد الخل القسذؤة والأتحاليف 
اللا أخلافية في ما يطلقون عليه تسمية «العمل السياسي الخفي». ولا ضبير في الاطلاع على تفاصيل السجالات 
وكيفية وضع الدبيناريو المطلوب لبلوغ الأهداف المتشودة من وراء ممارسة اللعبة . 

يبروت في "١‏ أبار (ماريو) 111٠0‏ الدار 


الفصل الأول 

البداية في ولاية الاباما 

ضْتُم فريق العلماء النفسائيين الذين استجوبوني تمهبداً لتكليفي «بمهمة خاصة» كلاً من: الدكتور أغرتن باللانشي 
من جامعة ستانفورد الذي سبق له أن عمل مع فريق الدكتور هنري موراي من جامعة هارقاردء والدكقور موراي 
مؤلف كتاب «ثقويم الرجال» الذي صار فيما بعد من المراجع الكلاسيكية في حفله أثناء الحرب العالمية الثانية . 
وضتّم أيضاً الرائد وليم مورغنء وهو عالم نفساني من جامعة .ييل درس بإمعان قدرة العملاء على ««تحُمل الإحباط» 
قن بكالاف ,لبان من تظرق: اللعاباك المقتووتمم .وكائفة: فى القويق إضنا الأكاون مولن وق نيذة التاينة قحي 
العقد السابع من عمرها هبطت في صباها ست مرات وراء خطوط العدو في الحرب العالمية الثانية وحازت على 
نسو مدال مق الامسة قدردا لشجاعتها وإفدامها وهي أيضا مؤلفة كتاب ارشادي عنوانه : «العقلية الإجرامية 
وعمليات النجس». ذاع صبيتها في وكالة الاستخبارات المركزية (سي. أي. إي 01 ) على أنها امرأة عطوفة 
متوفدة الذكاء والتفهم بحيث ,بعلم كل صاحب خطيئة أن عليه مراجعة خطاباه معها قبل بلوغ مرحلة تحديد الليافة 
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الأمئبة. 

عندما بدأت جلسة الثقويم كنا قرابة الثمائية أو التسعة رجال نرتدى بدلات من محلات «بروكس اخوان» ومعنا 
تيلايو كوه نحم على عوبها تظار نين رقن حلبها لكل الحديك ربعن عالذة كرا دن تحن تي عن الأقبار قي 
شرق افريقيا. ولما حان موعد الامتحان الخطي» أطلت سكرئيرة برأسها من خلف الباب ودعتني دون غيرى إلى 
غرفة مجاورة لس فِيها سوى طاولة واحدة وفلة من الكراسي الخفيفة جبث جلست بمفردي للإجابة عن اسكلة 
بإحدى كلمتي: «نعم» أو «لا» وثم لاختبار جواب صحيح من مجموعة أجوبة عن أسلة أخرىءثم لسرد ما توحيه إلى 
بعض الكلمات» وأخيراً مررت باختبار «رورشاخ» وهو عبارة عن سرد ما توحيه إلى بعض بقع الحبر المتناسقة 
الترتبيب على قطعة من الورق. وراحت أمرأنان شابتان وجذابنان» علبهما مسحة تومئ باتتمائهما إلى الوسط 
الاكازيني: كزانيا_ عن كن على ادك الامكفان الحطي. قكار )اق ا الولحدة منيما ما لطر طن الووق وطصووا 
تحدقان بوجمي بإمعان لمراقبة تغيرات قسمائه كلما واجهث امئلة وهما على علم مسبق بما تنطوي عليه من 
خدعات . 

نيبت من الامتكان الخطن خلال كر أتصير يكفين من الوقك التحده اله وخدث إلى الدرقة الى كنت فنوا بع 
المرشحين الآخرين فإذا بهم قد ذهبوا كلهم وإذا بي أفف أمام العلماء النفسانيين الثلاثة.بادرتني الدكتورة تبرئر بطلب 
أن اذكر لها ودون التوقف للتفكير اسماء أشخاص ثلاثة أكن لهم البغضاء. لم يخطر ببالي أى اسم وبعد أن حككت 
رأسي لبضع ثوان أخبرتها بذلك . 

قالث # وفع الأنء لان أن ثمة لأنعمنا لا تحبه. ومرة ثائية لو أسكن مق ثلية طلبيا وعم محارقق النضاقة 
وكان قد شاع بين الناس آنذاك ترديد عبارة اطلقها ول روجرن ثفول: لم ألتق قط شخصاً وبغفضته». لم أستطع 
بالطبع الذهاب إلى ذلك الحدٌ في جوابي» ولكن كان باستطاعتي وبكل صدق القول بأنني لم أقابل قط أي رجل - أو 


كاه النوئنة باتقر كنا الميعة الفخلققة القفانة نرق لفاك الموحسة , 

قلف لمك من" المتجيق هذ ١‏ تادوالمت الو ل كموك والاخظق ظلة "مجؤد: إشكافة بل كاف كمون ريض 
بداء الابدز(أو السيدا): «إننى على الأفل أحافظ على انخفاض وزنى». وهنا توجه إلى أحد الثلاثة ببضعة أسكلة عن 
معتفداني الدينبة. فقلت في نفسي لقد أدركت الآن ما.يرمي إلبه بذلك السؤال» وأوضحت له بأن محبتي للانسانية ‏ 
أو 9 اكز لموييت ل ل لو بح و الو ل ا 


سرور». وأردفت بابتشسامة بربئة «ولكن لا تطلبوا مني 0 أكرهه». جاء الجواب تتككنا رساك على أول مهمة 
لي عبر البحار: في دمشق في سوربا حيث مثل ذلك الموفف جوهري. 

وهكذا اتثفلنا إلى الأسئلة الني حملتني على ذكر جلسة الامتحان هذه في هذا الفصل بالذات. سألني الدكتور 
باللاثشي «مل تنذكر المؤثرات المبكرة في حباتك الني أسهمت في صببيرورتك إلى ما أنت عليه اليوم؟» أجبته 
: «بالطبع» هناك الآنسة إدي والآنسة أرشبيبالد والآئسة كالن وشخص أو اثنان غيرهن ولكن الأسماء تفوتني الآن» 
ولكن: كان لين ذهما أبرائيق العميقة». وأوضحت له بأنني ذكرت الأسماء الأولى الني تبادرت إلى ذهني من 
شما معلماتق فى االنورسة التادويةة 

قال: «لم يكن هناك رجال ؟ هل كان كل الذين علّموك في المدرسة نساء؟» 

قلت: « أظن كان هناك البعض منهم ولكنهم نكرات وما عدت أذكر ا م 

قال: « من منهن كانت مثلك الأعلى؟» 

قلت: « أظن ينبغي أن أفول الأنسة ارثبيباد». فاليونغ ارشبيبالد !هل ثمة اسم أفضل؟ كانت ثقريبا...» وتوقفت 
عن الكلام لمشاهدتي دلائل اهتمامهم الشديدء ولكنه كان في غير محله. وأدركت فجأة إِلآمَ كانوا.يرمون»قفلت : 
«أعنى انها انسائة لطيفة جداً وأعجبت بروح النكثة لدبها وبطريقتها في التعاطي مع النان وغير ذلك. أما ملي 
الأعلى فهو دوغلاس فيربانكس. نعم» أنه دوغلاس فيربانكس». (نجوت بأعجوبة). 

تنس الجميع الصعداء ذلك ان المهمة الني أعدّها لي رؤسائي تنطلب رجولة جدية لا مكان للهو فيها. وعلمت 
قيما بعد أن العلماء النفسائبين الثلاثة دونوا في ملف تفويمهم لشخصبيني ملاحظات متعددة منها: «علافات جنيية 
ملح تحن ا لحرا موا راهنا ارق قلاف قافا . وتيين لي» عندما سرقت ملفي الشخصي من ديوان الوكالة أن 
نتتبجة امتحان «إبحاء الكلمات»: وبقع الحير أظهرت لفيا تأثيرا بالغاً في حياتي» دقو لطم أمن ا بق ال بسنا 
حتى البوم. غير أن ما .,يصح قوله في .يصح م نضا في جميع الشباب الذي ربوا في الاباما خلال العشرينات 
والثلائبنات. وكانت النساء اللواني .نتمتعن بالذكاء والتريبة الرفيعة والجاذيية ‏ وكنا آنذاك ندعوهن «الدبيدات» ‏ 
بيقبلن بالروائب المتدئية في قطاع التريبة والتعليم التي لم .يكن الشباب يقبلونها رغم الحاجة في تلك السنوات 
ادام 

بت أعلم الآأن ماذا حدا بي أنذاك للخروج بذلك الجواب السخيف الذي اعتبرته في حينه يصوّر حقيقة أفكاري. 
فعندما ذهبث أولاً إلى مكتب الخدمات الاسترأنيجبة ومنه فور إلى وكالة الاستخبارات المركزية ترك في نفسي 


علم وثقافة كل الذين رأُيتهم فيهما انطباعاً عميقاً يصن ققط لكونهم حملة شهادات الدكتوراه بل لكونهم يحملون 
شهادائهم تلك من جامعات مثل هارفارد وبيل وغيرهما من جامعات الدر جة الأولى. وأدركت كذلك ان الآنسات: 
إدي وارثييبالد وكالن ودإيقس وغايم وكروس وولوبي»كن جنا لاما ممنازين .بعلمن علم النقين ان ما.يجري 
لذن كوت اشغوت» المشوينة لمن قينا ب "كسا للفدوفة والعلم وان مهمتهن هي آثارة اهتمامنا بهما وتزويدنا 
بأصول تصنيف الأمور وثفويمها. استطيع القول الآن دون أن و لي جفن بأن «الثفافة» ‏ حسبما تعلمت 
استعمال هذه الكلمة ‏ الني نلنها أنا وغيرى في «مدرسة إرسكن رمزى الفنية العالبة» في مدينة يبرمنغهام في 
ولابة الاباما تضاهي تلك التي حصلها الكثيرون من حملة شهادات الدكتوراه سواء من جامعة هارفارد أو .ييل أو 
برنستون الذين عملت معهم لاحقاً في الوكالة أكانوا أرفع أو أدنى مني رتبة. 

دعوني دوق لهذا مكلا شويطاء فقد طلب إلينا في الامتحان استعمال البارومتر (جهاز قيس ضغط الهواء) لتحييد 
ارتفاع ناطحة السحاب «امبإير ستإيت» في نيوبورك.وفيما راح المرشحون الآخرون يسترشدون دن 
أصول الرباضيات في جامعائهم المختلفة خرجت بالجواب الذي تنج عنه استدعائي إلى الغرفة المجاورة حيث 
خضعت للامتحان الافرادي كما سبق وأوضحتء فقلت: «أبحث اولاً عن المهنس الذي صمّم البناية وأَدُم له هبية 
هي عبارة عن بارومتر جديد وجذاب شرط أن .يفول لي الرقم الصحيح لارتفاع البنإية». وهذا بالفعل ما كنت لأفعله 
لو أنني واجهت في الحياة الوافمية موقفاً كهذا. 

كانت دهشة الأسائذة الثلاثة ‏ باللاثثني ومورغن وتبرنر الذين صاروا فيما بعد من أفرب أصدقائي ‏ كيبرة 
من جوابي بمقدار ما كانت دهشتي منهم. لفد كان شعوري إذ,يحيط بي رجال ونساء من ذوي الكفاءات العلمية 
الرفبعة مزيجا من التواضع أمامهم والاحترام البالغ لتفوقهم العلمي من جهة والدهشة المستمرة من إصرارهم على 
تخونن لتعدانا «الويركة: إل كخارانا مقكة او كي أحرين ارو وحن علد لم مل را الو كته عير ننه لحدتاتها: 
تبقى لديهم غير قابلة للحل. العقليات المماثلة تجبط بي منذ بدإبة معاطاتي مع وكالة الاستخبارات المركزية. ولدى 
سؤالي عن المؤثرات الأولى الني عملت في نفسي كان من الطيبعي ان الجواب الأول الذي سبق غيره إلى ذهني 
جاء متملقاً بمؤهلاتي الدر امبياة رخ غم ادراكي للتفاوت الشاسع يبنها ويبن تلك التي .يتمتع بها أفراد الهيئة الذين 
ستجوبونني. 

لكو إذاً ممن جاءت ثلك المؤثرات؟ أمن أبي؟ كلاء فقد كان أكبر سناً من و الدتي يثمائية عشسر أو بعشرين ا 
أي من سن أجداد أنرابي لا من سن آبائهم.إن كل ما أذكره عنه أنه كان ,يؤمن بالتلقين لا بالنعليم وانني كنت أفاوم 
كل شيء أرادني أن انتلعه انتلاعاً. فتنج عن ذلك وجود ثغرات في ادراكي حيث ,ينبغي أن أرى الأمور بجلاءء 
وتقوق فو شان لك ما قو متروضن على" قوضاء 1 أنيا من أمى؟ آجل نقد كاتبةك عظو فت :وفسيورة» ومرسة: 
وقصاصة ممتازة» وقادرة على رؤبة البقعة المئيرة في أي محنة كالحة» والناجية المضحكة في أي كارثة» وثفوقة 
في الوقت نفسه على ضحية الكارثة. 

أصريلة قزل اوعد دخولي المدرسة بداء السبل الصدري فقضبيت سنتين في الفرال. وعندما دخلت المدرسة 
وجدتني متقدماً جدأ عمن هم بعمري من أنرابي ذلك لأنني قضبيت سنئين من الدراسة المكقة. فعلى يدي عمتي الني 
اعتبرت تعليمي تحدباً لها تعلمت الفراءة والكتابة والجمع. وكان هناك أيضاً جارنا المفكر وإيس تايلور الذي 


دهان :لين :هنذا اأقن أءكمناة علمفى لفق اعادو كته ومو :ار رامس تزاتجا نكيف الل الزرافةة في بحجكاتق 
المتبرعمة. وهكذا سرعان ما اكتشفت بعد دخولي المدرسة أن الذكاء ليس خطيئة؛ وان هزال البنبة لبس خطيئة هو 
الأغرة وآن امتفاع: الذكاء والموان هنا والفيتية لبائن الطلان ينكان الا علا الكمو]ة لون الممذان 4ه تكسي ممع 
وافع ان باستطاعة أخي الذي ,يصغرني بستين أن .بصدني كلما حاولت مهاجمته جَعَلني ما أنا عليه اليبوم. فلما 
أدركت عدم قدرتي على انتزاع ما أربده منه بالفوة لجأت إلى الحيلة ونجحت فبهاء بل تفوقت. 

قبل بلوغي العشرين من العمر صار بإمكاني ليس فقط التحإيل على تقيقي بل وكذلك على بافي الرفاق 
والحصول على ما ابتغيه منهم. فقد جعلتهم مرة .يقفون ابورا طويلاً لشراء طوابع بريدية تذكاربة مزورة. ومرة 
أخرى لشراء تذاكر .يانصبيب «لرحلة لغز»» وثالثة لشراء مهيّجات تنؤثر في الشابات «المهذبات»؛ وللاتراك في 
«حديقة حيوانات» تجمع فيها حيوانات ولابة آلاباما بواسطة الافخاخ في وقت غير محددء على أن .تقوم الكشىاف 
المحلي بذلك. ولما انفضح أمري في نهاية المطاف قال المسترتي. سي.,يونغ مدير المدرسة ان على ضحاياي ان 
الكووق لاك التكوه كوويا سكو يال انمجن زوق رن لقان نين فى لسن ل :عورا تمد رابكل الام تس : 
وكان المستر ,بونغ نفسه أول «مشترك» في «حديقة الحيوان» تلك:وأحد الذين تذوقوا فبل غيره لذة طعم العالم 

الل كيف تجرجر الذكريات بعضها بعضاً! جاك هولبندرءنجم خفلة الربيع في المدزسة سجل حدثاً في التاريغ 
المسرحي. ففد أصناية اتخصاب وشنوهد بوضوح من آخر مقعد في الفاعة, أثناء تأديئه مع قتاة من عمرة تدعى مإيبيبل 
البرناثي أغنبة برأ أو عدريني ». لم ,يكن ذلك الفتى المسكين .بدركء لحدائة سنةء ما حدث له علماً بأنه لبد تنسن مان 
لا مساكه يبد مإيبل شأناً ما بذلك. ولم تفطن مإيبل بدورها لما .يجري حولها حتى أخذت همسات الحضور تتحول 
إلى ضحك ثم إلى قهقهة فانتبهت إلى انتفاخغ سروال جاك وصاحت بأعلى صوتها هاربة عن الخشبة لا تلوي على 

أما القنى المسكين الآخر هركي مكدومك فقد اعترته البراغيث ‏ نعمء براغيث! فلم ,بعد أحد .يقترب منهء ناهيك 
عن الجلوس بقربه في الصف. ولا بد أنه كان في ذلك الوقت أنعس فتى في الوجودء لجأ إلى الاستحمام مرثين في 
ايوم فضلاً عن استعمال جميع أنواع العقافير المعروفة في حينه» ولكن دون جدوى. وَعِيوا عندما علمنا أن 
البراغيث لا تحب سواه ولا تتثفل إلى غيره صرنا تقترب منه أثناء الفرصة نمازحة بشأنها. ولكنها لا تكاد تودعه 
حتى نعوده ثانبة متجاهلة بافي الرفاق. وهكذا وبفضل البراغيث صار هركي للمرة الأولى في حياته محور اهتمام 
أنرابه فأشرقت أساريره بالرضى والارتياح واكتسب ثفة المجتمع. وفي اعتفادي ان عليه الاءعثراف بجميل 
البراغيث لصبيرورته أثمهر محام تجاري في الولاية. 

وكان يبننا ضأ فتى هزيل البنبة قصبير القامة .بدعى بوريغارد روزبلوم اسميناه «بو» تخصنيرا 000 
الآن أحد كبار جراحي الدماغ في نيوبورك. و«بو» هذا .يلتغ بحرفي الدبين والكاف. وكمثل ديموستين الخطيب» قام 
يتنمية" قدركه الخطايية فيات .سحن المؤتمزاك: الظيبة ببلاغته وإلقائه وهو ,بحاس عن التهابات أطراف الأعصضاب 
وأمراض الغدة النخامّية والحركات العصيبة اللاإرادية. وكان نطقه 57 منه ليا وهو في الثإنة عشرة من 


عمره.في المناسبة التي أثبير إلبها هنا طلب من «بو» ان ,يلقي في الاجتماع الدوري الاسبوعي في مدرج المدرسة 
خط الرافن للتكولن ف :ذكرى شرك وشو 

بدأ الالقاء: «منذ ثمائين وثبع ثنوات...» ثم استمن بجدية وبصوت أخذ في الارتفاع حتى كاد يصيع زعيقاً فيا 
كان امون 1 الا ا و خودي ري كر و ل عن الاثفاء 


سلاح ا في الفرقة الحادية والثلائين من و القومي قد تيناها. العا قائلاً: ا د أن لفو اتماي 
!!!» ونزل عن المنبر بخطى ثابتة تنم عن شعوره. فما كان من الحضور إلا أن نهضوا من مقاعدهم.يصفقون له 
بحماس. وصار «بو» الآن أحد أبطال مديتتنا الاسطوريين . 

,ببفى سرد بعض ذكرباني 0000 أنا تغاضبيت عن ذكر رجل طيب حقاً هو الاستاذ الوجيد الذي أتذكره 
من يدن الرجال الذين علموني في المدرسة. وكان باستطاعتني الافصاح سهولة بالغة عن أنه أدى قسطأ وفيراً في 
تكوين شخصبيتي لولا ذلك البحر الواسع من العلم والمعرفة الذي أحاط بي أثناء تأدية كل تلك الفحوص والامتحانات 
فى وكالة الانتكار لك المركزية: إل الغذوب كل أن ,قود »: كما ادال يندع 'لنا ماد اكه به بلو فا فرظ 
الشباب. 

الزمان: أظئه العام 1155. والمكان جادة الشانزليزة في باريس. كنت سائراً في ذلك الشارع الشهير وإذاا بي 
ا ال كل حي ل إنه مثلي برتبة تقيب» علما بأن رجلا يتمتع بذكاء وشخصبية كلي ينبغي أن يكون 
برتبة عقيد أو أرفع منها. تبادلنا التجية بحرارة صادقة وسألته كيف ,بربدني أن أخاطبهء ذلك أن «مستر كن تبدو 
عبارة سخيفة ومصطنعة في تبادل النكات يبن ضابطين من رتبة واحدة؛ ققال: أن «فرد» تفي بالغرض. ذهينا 
لتناول الغداء وأخبرني قصة مدهششة أعيدها الآن لمصلحة أصدقائنا القدامى في برمنغهام الذين قد.يقرأون هذا 
الكتاب شبرط أن بعدوني بألا يفشوا سرّها. ولكن لا بد لي من سرد خلفية تلك العلافة الخاصة الني تشأت يني وبين 
السو كله 

خلال العام الدراسي 111١0‏ ١؟‏ حصل في مدرستنا سلسلة من المزاح» بعضه برئ والبعض الآخر أفل 
براءة. كتبديل العلافات على مسابقات الامتحانات وتعليق نشرات على لوحات الاعلان عن علافات عاطفية بين 
المعلمات والمعلمين الشباب ومذكر اك تفي د ار ضحايا الحب والغرام إلى أسالبب اكتساب ود الفريق الأخر أو 
إلى وببيلة للنخلص منه. كل ذلك من باب التسلية واللهو ولكنه ملفت للنظر. استعار الشخص عن تلك التفلبعات اسم 
أرسبين لوبن» اللص الباريبسي المخقص بسرقة التحف الفزية ودارت حول مغامراته قصة احد أول الأفلام السينمائية 
الناطقة. ولما كنت أحد الطلاب المعروفين بشعورهم بالمسؤولية المجتمعية تفدمت بعدة اقنراحات للقبض على ذلك 
النال وذهبت إلى حد أنشاء فربق حراسة لمرافبة الردهات حيث توجد لوحات للاعلانات. وفي النهابة قدمت للمستر 
كلي قائمة بافخاخ» إذا نصبت وخضعت للمرافبة بدقة» أدت إلى كشف هويّة ذلك المحتال. 

أما المستر كني الذي كان بعرف سراً كلك الهوبة ‏ أي أنا ‏ فنصب الأفخاغ في الأمكنة التي تضمن وقوعي 
فيها وتمكن من ذلك قبل شروعي بحملة دعائية عن علاقة عاطفية يبنه ويين الآنسة مون» معلمة الجغرافيا اللطيفة 
المعروف عنها أنها تكن له موّدة خاصة. يا له من ثعلب عتيق! طلب رئيس المدرسة طردي منها عقاباً على 


أفماليء ولكن المعشن كلى كان قد اسنتمتع بتلك. الالاعيبة أنه استطاع اقاذى .مما مو أكثن جوبة يكين مق الإاء 
بعض الوقت الاضافي بعد الانصراف ولبضعة ام في صف معلمة اللغة اللائينية الأنسة غليم الجميثة فلم اعتبر 
ذلله تعدامن صعارها: 
فكذا الثقينا الممئل كلي. ح فؤه ح وأنا في بازئل وكال قد بلعتي انه مر يفتزات ضعبة: قعل النغم مسن كوف» 
رجلاً شريفاً وعلى الرغم من أن أحداً لاإستطيع أن .يتهمه بأي سوء اكتمان سواءً من حيث النلاعب بأموال المدرسة 
أو تطنشيم قوايين لفقانه أو ,حتى خيالة زوجت مع أزملة اثرية/ الوريفقهمجايل: أمناء المذرعة: كبيف الاستطاع السيوكر 
كلى شراء منزل جميل في حي راق ومبارتي يبوك واحدة له والثانية لزوجته. سأفضح الآن سره. 
أثنا تناولنا طعام الغداء قال فرد: سال جاعكق انه حوديته ددرا طيلة بمذة السثوات. هل سيق لك أن قفرأت مجلة 
«الشيح ؟» أ هل هناك من لم يقرأها؟ لقد كانت أكثر المجلات المختصة بقصص الاجرام والتحري شسعيبة, 
واكسن 5008 اذاعي اسبوعي مده فاعة كانه الكدنب اميق مق كل الأغمانمساء كل ربوج أحد .تححانتا: 
إن الاعنراف؟ المدرس فرد كلي هو «الشبح» فقد كان ,نثفاضى ثلاثة سننات عن كل كلمة .يكنبها للمجلة في قصة 
مؤلفة من ١5‏ ألف كلمة. ولا شنك في أن دخلاً متوسطه الاسبوعي 460 دولار إضافية إلى رانب في المدرسة وإلى 
الاناوة الني ,يتفاضاها من المحطة لقاء اذاعة روإباته شكل في تلك الأيام كا كييوا. كنا فو ونا تخصوق 
الناريون :فى لكين ومقطيون ف يطل وسائل الأسيين» القدرب كلح يادي بغيلة غزيرة ومقاء لآ سورع عن 
الخوض في أمور .يعتبرها العاديون حوله بعيدة عن منالهم إلى حد وصف التفكير بها على أنه مجرد أحلام قصيّبة, 
ولكنها كانت كافية لجعلهم في سنوات الكساد في الثلاثئينات ينعتونه بألطف الفسوة الممكنة كقولهم: «إنه رجل طيّب 
ولكن قدميه ليستا على الأرض». وإذا حذفنا عبارة «إنه رجل طيب» نظل العبارة الثائبة هي الصفة الني ألصقها به 
اسائذتي ورفاقي في الصف والمدرسة. 
الفصل الثاذي 


المدرسةء فرق موسيقي الجاز 


و الجيش الأميركي 

لنرى بماذا خرجت من مدرسة رامزي العالبة اضافة إلى امتلاكي لنظربات بولن في الجبر وهندسة افلبس 
ولنظرية لعبة الرباضبيات ولمجموعة التعايير الفلسفية ولمنطق الاخلافبات وما شابه ذلك؟ صحيح بماذا؟ ولكن 
شغفت بتشاطين غير مدرمبيين الا وو قاين هال ولاق بن ران الت لأنني كنت قد حفظت عن 
ظهر قلب تراكيب لعبتي البوكر والبلاك جاك. أما الثاني فكان مبعث أمل لشاب حساس لم .يبلغ العشرين من عمره 
بعد في أيام الكساد الكيبر من أعوام الثلاينات: انه نفخ البوق. لكنني كدت أكفر بالبوق وبالتفخ فيه لأن والدي 
جعلني أقضي ساعة من التدريب القسري عليه كل .يوم. غير أن ميلي الطيبعي للموسبيقى وأذني الحساسة جداً بها 
سهّلا علي؛ اثقان العزف والحلول في مرتبة عازف البوق الأول في فرقة المدرسة. ولكن برز في تصرفي 
المودييقي شواذ لم أدرك له سبباً إلاه ونة .مأ 'صدووتك با لعبقري موميقي: قلت ان والدي أجبرني على قضاء ساعة 
في التمرين على العزف صباح كل .بوم. فكنت أعزف خلالها أحد الألحان المفضلة لديه» تششازاً فقط نكإبة به وثأراً 


من إكراهي على التمرين» وفي الوافع كنت استرق ثلاث أو أربع ساعات من التمرين بعد ظهر كل يوم قابعا في 
فناء قاعة الموسبيقي في المدرسة. 

4 الفضل فى صورورقي عالقا مزموقا لا إلى لك اللداعة' الكنية القن فزضما أب على" لكل الينث كل ال 
ساعات التمرين السري في المدرسة. وما أن أطل العام ؟5؟11١حتى‏ أصبحت أحد عازفي فرقة الاذاعة المحلية 
لالد مكنا لحن ترهات التظطوو اك لتعذى اعلاناتها من 11311 تخولت: النةة النتواننية ان فو كضيوة 
وحملني البوق إلى جامعة الاباما الني دخلتها وكُني تصميم على متابعة الدروس فيها إلى أن اغاظني عازف 
السكسوفون الكيبير» جيري جيرومء حتى الجنون. ففي كل مرة زعق فيها بوفي بنوثة تشازاء نظر إلي“ جبري نظرة 
انمئزاز وتوقف برهة عن العزف ليهز رأسه ثم عاود العزف وكأنه ,تقول: «لا حول ولا ...» وأطلق علي” لقب 
«بؤاق المدرسة». كنا أنذاك في فرقة عرفت باسم «كافاليرز» [الفرسان] . 

فعلت + بي تقائصي بوي قبل للب وم فقد كنت أيام المدرسة في يبرمنغهام استرق ساعات 
التدريب استراقا أما الآن قتخيّيت كليا عن التظاهر بمتابعة الدروس الجامعية وأخذت أفضي في التمرين من ست 
إلى ثماني ساعات يومياء وكان كلك طريقتي بالقول لجبري وغيره في فرقة كافاليرز: «بامتاثنم تلثم أن تلحثوا تفاي». 
ف أنشي الاعف ناويل ا القمر على حرف اندلا المووهة اوالوزوزن للدي ابل مركن اسوف ومسااة 
البوق المنفردة من ضمن المعزوفة العامة. صحيح أنني لم أنعلم قط عزف مقطوعة «طيران ذكور النحل» مما 
.يعزفها هاري جإيمسء ولكن عندما الثفى جيري بهاري في فرقة بني غودمن قال الأول للثاني بأن عليه التخفيف 
من غلوّه ومتابعة ما .يقوم به صديقه القديم في كل من يبرمنغهام ونيو أورلينز. وفي الواقع أخبرني هاري بذلك 
عندما زاركي خصييصاً ليدعوني للالتحاق بفرقته في العام /1151. 

كان اتتزاع إعجاب جيري غإية بحد ذائها عنديء وبعد بلوغه أعلى قمم الفرق الموسبيقية أنذاك لميكف عن 
اراقع فى أونياط قوق «الكان مياق رين مقي له منظتودة كل وأحدة مق النرق الكبرى الت اتيت النمتا فنا 
بعد.لا أنسى ذلك الاسبوع الذي حاولت فيه جهدي مكافحة النعاس طيلة أيامه التي أمضبيناها في فرقة غلين ميللر 
نعزف في مربع ليلي على سطح فندق روزفلت في نيو أورلينز أواخر صبيف دفي اعتفادي ان ذلك الاسبوع 
رغم ما عائينا فيه من إرهاق شكل قفزة كمّبة في اسلوب حياتي الآخذ بالتسارع. ففي آخر ليلة من ليالي تعافدنا مع 
الفندق جمع غلين أفراد الفرقة ليطلعنا على فكرة رائعة خطرت له؛ وقال : مبيطالنا التجنيد الاجباري جميماً فربما 
اتتطةا دكول لفك مساو كاج شل تفده قد تقل :ليق هدم المكة أنا تحن فكذا كلنا شيانا احا واكيت لننا 
جداً فكرة قضاء قترة الحرب نعزف الجاز ترفيهاً عن الجنود في مختلف الموافع. حملت الفكرة على محمل الجدّية 
خصوصاً بعدما قال غلين أنه هو وأقراد الفرقة الدائمون سبينضمون إلى الجش بعد اتفضاء أجل التعافد مع مريع 
ميدو بروك في ولابة نبو جبرزي. 

غاب عن ذهني الآن معظم تفاصبيل دخولي الجشء لكنني ما زلت أذكر أنني ذهبت: بعد عودتي إلى الاباما 
بقرابة الاسبوعين» إلى مركز الحرس القومي والتحقت بفرقة فرسان «رإينبو» المشهورة بأن البلهاء فبها أكثر عدداً 
من الجباد. كنت أمال في الاتنهاء من قئرة التدريب بحيث انضم إلى ميللر وفرقنه لدى دخولهم الجيشء ولكن شفاءت 


الطووي أن فاخو اسيل اتطيقيدا فى للدم العطلية كي أروونا وق يخية نظف كلر ان عاق اانسلريي: فينى 
كأنني في عالم آخر. 

إن لعالة# حي بتاعي مضق عازف اق كنت أغافنس وانبا كيرا بالقار نامع واف له الأرتاء )رو أحظين 
باحترام بل وباعجاب زملائيء كما كنت استمتع أيضاً بعزف موسييقى الجاز أكثر من أي عمل آخر ( أو بطالة عن 
العمل) قمت به قبله أو بعده. ولكن عالم المرابع الليلية والأفلاك التي تدور فبها فرق الجاز لم .يكن عالمي المفضئل. 
تقد أحييت زملاقي كثيراً واظنهم أحبوني أيضاً. ولكن لم .يحدث إلا مرئين أو ثلاثاً خلال وجودي يبنهم طيلة سبع 
أو ثماني سنوات ان قال لي أحدهم مجرد «قم لنذهب إلى الدبينما بعد ظهر اليوم». وبالمقابل كانت الحياة في الجيش 
مختلفة كلياً. لفد كنت أسوأ جندي في العالم ولكنني استطعت الاختلاط بسلاسة مع كل الذين اششتغلت برفقنهم. وخلت 
انني عذرت على موقعي الطيبعي. 

كان أمر الوحدة هناك المقدم كوغديل ,يعمل في أبام السلم بائع لبوليصات تأمين». لا. يعرف في الشؤون العسكرية 
بمقدآن :ما مشؤقه من التزلفات الرخيضة ,نض إلى الحررن القونى الأن في ذلك كاده لدف تزويع أغماله ولانطاع 
بلوغ رتبة «مقدم» لأنه تفوق من حيث مواهبه بقدرات فيان فرق الكششاف في أيام السلم. عيّن ابنه البالغ الثامفة 
عشرة من. العمر يرئبة عريف أول» وعين نائباً للمريف قاضي الناحية لأنه دبيحتاج إلى خدماته. أماممسي أناققد 
ارتكب احدى أفدح غلطاته على كثرتها. ذلك أنه لا بد ان مظهر ثرائي المتمثل بأنافة ملابسي وبسيارتي الفخمة 
التي وصلت فيها إلى المركز قد أَْرٌ فبه فعينني الرقيب الثالث. ثم عين معنا بوب كرإيغ وهو عازف الطبل في 
احدى الفرق المودبيقية المحلية المرموقة وأحد أمرح الرجال في الدنياء وجاءنا إيِضاأ بصديقي هيوياربر وبجورج 
ل عدن وفوا لان كه اداو الى : انون اللى نموا ري الت في تلع زلة العمل رول المحكاء مسية تيدان 
أخويق ارتدنع كيرا لبك لاتير ثقد كان :لله الحو وى الثيان اتلك الطب حلي الائل: 

اناا الوظظ 9 انق وتان ماهر وخقاع المع فوا يق لوي ةا فقث أكلان عطيلة القوسان ار اخبيع تحجشابات 
الروائب بسرعة ودون تفكيرء فيما .ببنعد عقلي عن عملي ذاك مسافة ألف ميل. المقدم وابنه أبلهان دون ثنك» 
ولكنتي أخيتكيواة فقن كان الطرين تسح :دوق أن ركلوك ذلك ليحك :لتر لحوع و أقهنا: الككين نن لوزي على حيافنا: 
فبحضور مما كان علينا بالطبع أن نحملهما على محمل الجدية. أما في غيابهما فكنت أنا وهيو وبوب نتبادل الآراء 
الشفيبة والنكات عنهما وعن تصرفاتهما الى لو كتبناها أنذاك لكانت كل الآن» بعد أربعين سنة».حوارا لعبيتاريو 
الفيلم الذي طلب مني كيبر أبنائي كتابته. الوافع انني» مثل إيتشتإين» بارع في الرباضيات وضعيف جداً في 
الحساب. فأخطائي في الجمع البدبيط عديدة إضافة إلى صعوبة تحديد موافع في الفواصل في الكسور العششرية. 
ومنها مثْلاً آنني حسبت الزائب لشمرين لملازم ثان في المركن على أنه ..٠٠‏ دولار. لا ربب أنه فدٌّر لي 
اربجيتي ولكنه كجندي نزبه .يتنظر ترقيته إلى رتبة ملازم أعاد الثبيك وعرضه على المقدُم الذي أمر فوراً بدفع 
رأنبه الصحيح؛ فقط ١؟١دولار‏ لا غير. (قال لي الملازم لاحقاً: «دتكون هذه الحرب طويلة»). المهم أن المقدم 
حدّد مهمتى فقط بتعداد أوامر صرف الروائب لا ينعبئة خانات الأرقام فيها. 

وفي النهإبة اسمعني المقدم كو غديل ما ,شبه العبارة التقليدية الني ,يقولها كل مدير مدرسة للطلاب الراسيين بأنه 
«قد .يكون من الأفضل لهم الالتحاق بمدرسة أكبر» مقترحاً بكل ما أوتي من كياسة بأنني قد أكون «أكشر سعادة» في 


١0 


وده «أفل تميزأ» لس فيما أي مجال للحساب أي وحدة مشاة عادبة أو ما ششابهها. وهنا أتفذي وزتكين الحترن: 
ولكن شاع الك ألا .يكون مجيكي على ذكر إبتشتإين مجرد هراء. فقد تيين أنني رجل ذكي فكان ذلك الاكتشاف 
نقطة تحول أخرى في حياتي. ققبل أن نستقل الفطار العسكري باتجاه ميم بلاندينغ في ولاية فلوريداء وهو أول 

مكان تتقل إليه فرقة الحرس القومي الحادية والثلاثون جُمع بضع مئات منا في مركز الفرقة حجيث أخضعنا لما 
عرف أنذاك بالامتحان التصنيفي العام للجيشء وهو امتحان.,شبه امتحان تحديد نسبة الذكاء أدخلت عليه تعديلات 
تقيان المهارات ولاستثناء الأسئلة «ذات الصلة الحضارية» الثي من شأنها عدم انصاف الأفراد المنتمين إلى 
عرقيات «أقل ثقافة». ولما كان معظم الأسئلة من النوع الذي يختار فبه المرشح جواباً من بين عدة أجوبة»فأي 
انسان .يتمتع بغريزة المقامرة.بدرك بأن عليه اهمال الجوايين الأفل منطقة واختيار واحد من الجوايين الأخرين. 
وهكذا فعندما أجمل فعلاً الجواب الصحيح أعمل الحدس في الاخثيار. جاءت تقائجي في الامتحانء: كما عملت 
لاحقاء بتصئيفي يبن العباقرة. 

وفيما كان المقدم .يكتشف مدى بلاهتي انكبّت دائرة ششؤون الملاك في اليش على دراسة مجالات الافادة من 
قدرتي العقلية المتفوقة. وما أن انثفلت فرقتنا إلى مستتفعات لويزبانا لإجراء مناورات الريبع تحت المطر ‏ في 
الأراضي الموحلة؛ حتى دعبت إلى مكتب مساعد القائد العام ومنه إلى معسكر ليفينغستون في مونروفياءفي ولاية 
لويزباناء للخضوع لامتحانات اضافية. لم ,يكن في غرفة الامتحان سوى جنديين غيري. قدمت الامتحان فكانت 
التثبجة مشابهة لتنائج الامتحان السابق أي ٠‏ نقطة يبنما المعدل العام المقبول به للجنود محدد بمئة تفطة وذلك 
المقبول به لتدريب الضباط هو ٠١١‏ تقفاطء مقابل 25 تفطة فقط للسود والهنود الحمر - الواقع انني سجلت ١55‏ 
نقطة في الامتحان الأول و ١٠١‏ في الثاني» طلم أن فز سحل 1د 4 كله ا 
العبافرة. 

بلغني فيما بعد أن علامتي الأخيرة هي أعلى علامة سجلت في القوات العسكربة الأميركية» وأعلى من علامة 
ابن خالي» دون سكوت (يبدو أن الذكاء من سمات أسرتنا) وتكاد تتمائل مع المستوى المقدر لألبرت إبنشتاإين» 
ولبوهان فولفغانغ غوته. وللدبيد المببح حسب ما أظهرته دراسة أجراها فريق من علماء النفس في جامعة ستانفورد 
ضم البروفسور إغرتن باللاثشي الذي ذكرته في مطلع الفصل السابق. قلت لنفسي بأنني ذو عقل متفوّق. فماذا 
تراني أفعل تحت المطر وفي الوحل يبن كل مؤلاء الفلاجين المساكبين؟ 

لما رجعت إلى خيمة المالية أخذت قلماً وورقاً وسطرت رسالة إلى أحسن رجل في العالم؛ النائب جون 
سباركمنء الثبيخ سياركمن فيما بعدء وأفوى رجل في لجنة مجلس الثببوخ للشؤون الخارجية؛. وصاحب أفضال 
متمددة أسبغها علي في السنوات اللاحقة. ثم أدعيت وفاة جدتي أو غيرها عذرا للحصول على اجازة لمشرة إيام 
وتوجّهت بالقطار السربع إلى واشنطن العاصمة. ولدى سماعه عن عبقريتي الفذة أرسلني النائب سباركمن فوراً إلى 
مكتب الجنرال «وإيلد بل» دونوفان الذي كان أنذاك يشكل ثبيكاً سمي «مكتب تنمبيق الاستعلامات» الذي تحول إلى 
«مكتب الخدمات الاستر ازبجبة» الشهر] > 5ؤعع71ك56 515816812 01 012806 -055) وهو مكتب الاس تعلامات 
الأميركي لأبام الحرب ثم إلى وكالة الاستعلامات المركزية في أيام السلم ممعم نم1 أمعاص 0- 014 
مر 
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قامت يبني ويبن الجنرال دونوفان علاقة تفاهم ومودة منذ لقائنا الأول. وصلت مكتبه بعيد الظهر ولم.بكد يممضبي 
بضع دقائق حتى بدأت أفص عليه حكإيات المناورات في مستتفعات لويزبانا والفئرة الني قضبيتها مع المقدم كوغديل 
وابنه.راح الجنرال .يضحك ويضحك كم سألني عما إذا كنت قد تناولت طعام الغداء. ااي دلا ارك أتقاول 
العندويشات وأشرب الجعة في مكتب وإيلدبل دونوفان الشهير علما بان التنسيان جه تحن إلا طعي الس سل 
روزفلت. خرجت من مكتبه بتأكبدات بأئه مييتصل بي قربباً. 

ومكذا عدت إ, الول وإلك كنداد. أوامن الصرف. وأححبك: يكيو لسر يفف سيره الأ جنات وتيت 
حضني من كرضيات البعوض ونمت في فرقل بللته. الأمطار ونزلت بي جميع أشكال البؤس والشقاء الني.بمكن أن 
تل لدان عليه العيش في ممتتقع بارد وممطر ليلا وحار ورطب نهاراً. كنت أحلق ذقني صباح كل ,بوم حتى في 
نم المتاون أكاء نهدت" الأر اموه ا كانت روي متحيد ة :ولد بالرخله الخفن: زاكتضيان كنك فى كال اكد كيال 
المقدم كوغديل لد مغزفتة كين الأوامن السدرية بجا بأنني موضع تحقييقات تمهيدا لتكليفي بمهمة في واسنطن. 
شعر المقدم بارتباح كيبر لفكرة التخلص مني لم يقابله ثنمور ممائل لما تنم عنه تلك البشائر. دعاني في احدى 
الامسبيات قيبل موعد العشاء ولما رآني قال : «إنك تحقير لبزتك!». 

كفن افقله أو خاولف حيدق التدالاككن: المطتدلة فلو أتبنة ورين دلق وعلدنا رايت أن الفقدو الم يعدن الماح 
في ذلك الموقف حاولت استعادة الجدية ثم أنفجرت ضاحكاً لأعود وأتمالك نفسي ثم رحت أفيقه من جديد حتى أفلت 
من ,بدي فأخذت أدحرج على الأرض والدخوع تكغرمن عبني من شدة الضحكءفي حين جلس المقدم كوغديل 
يداك حتفا والحموان ابو عاق المقدم هذ اتشاظ خطيا قبن تلك الظائلة لكأن وماغة :ذا المكة وعشن ققاط قن تسكن يحشكل 
ما من الادراك بأن جدني لم تكن على فرال الموت وبأئني اسئعملت اجازة العشرة أيام لا عداد صفقة ما وبأنني 
استعملت التفوذ السبياسي الذي ,يختص هو به لتأمين نجاح تلك الصفقة.وكنت أنذاك قد أخذت أضحك منه وجهاً 
لوجه. وهنا قال لي: «من الأفضل لك أن تصدلي ليلياً من أجل الحصول على تلك المهمةء ااكسن ومن الآن 
وقيا ةا لك كرون هذا المكان مكانا فرحاً لك». 

لم ثقم وديلته في جعل حيائي بؤساً على اعطائي المزيد من أوامر الصرف لأعدها وهو أمر لم .يكن ليممني؛ 1 
على أفمالن: كلياء فكان ذلك بحن دين حظ أنه ملع ل نبأن: اسان الب توق #بادة كيرا لويذ ينا ووصارنة فرق 
الجاز الني تضم مومييقيين من نبو اورلينز وبعضهم من أصدقائي والبعض الآخر انخرط في الجبش على أمل 
الانضمام إلى فرقة غلين مطلر الني سيتم تأليفها بعد زهاء السنة. ومن دون الخوض في التفاصيل أجربت الترئيبات 
لتفلي إلى الكنيبة المذكورة ريثما تتنمي الاستفصاءات والتحقيقات الأمنية بشأني. 

وهكذا عدت إلى فرقة للجاز.ولما رأى المقدم كوغديل ان اتثقالي إلى الفرقة ,يعني تخفيض رتبتي من رقبب إلى 
مجرد جندي ارتاح بل فرح» وازداد فرحه عندما سمع ان أفراد الفرق الموسيقية العسكرية لا ,ينفخون في أبوافهم 
في ساحات القتال الفعلي بل تسند إلبهم مهمة اخلاء جثث الجند القثلى. وفيما كان يوفع على الأوراق المتعلقة بتقلي 
قال :«هذا العمل ينا سبك شرط ألا يطلبوا منك ان تسد الجشث». 

لبس من الدقة في شيء القول بأنني بلغت أوج خدمتي العسكربة في الأسايبع الفلبلة الني تلت انتفالي. فسحب 
الدمي المخضبة بطلاء أحمر من ساحة قنال وهمية لم يكن ذلك العمل المضني خصوصاً وانه فرض علينا ساعة 
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من التمرين على المومييقى المسكربة صباحاً وثلات ساعاك من التدريب على مومييقى الجاز بمد الظهر يومياً. 
ويبنما كنت أنأمل وضعي في ليلة ممطرة تحت خيمة شناطرني إياها هانك فريمن» سمعت صوتاً في العتمة الدامسة 
يناديني باسمي. خامرني الشنك في بادئ الأمر بحسن سمعيء ولكن الصوت ازداد ارتفاعاً ووضوحاً بحيث لم .يعد 
ثمة مجال للتشكيك بما سمعت إذ قال عند باب خيمتي تلك: «الجندي كويلاندء معي أوامرسرية خدا نحة لا 
ل ل 


بد كيما أفرأها قرأنها وإذ بها تقول بو بوجوب توجهي عورا فى كسك لفتعطون وتحنا مني دولا يبال 
الف دولار البوم) وشراء تذكرة درجة أولى بالقطارء والسفر إلى واننطن العاصمة عن طريق يمر منغهام حيث 
بحق لي قضاء إجازة عشرة أيام وشراء ملاس مدنبة. 

في اليوم النالي» وبعد أن استلمت أوراق تسريحي من معسكر ليفينغستون من الضابط المسؤول عن الملاك 
والذى أبدى اعجابا شديدا بالاوامر السربة النى أحملهاءجلست فى مركبة الطعام فى الفطار اركشف كأسا من 
المرطبات باتنظار تناول وجب عشاء فاخر. نظرت من نافذة المركبة فيما كان اقطان مدق سن ها مين مناخ 
المناورات وإذا ببحر من الجنود .يسنعدون للمييت في خيمهم في ليله غزيره الأمطار. وهكذا عدت إلى «العصبة 
الكيبرة» الني لم تكن هذه المرة سوى فرقة موسبيفى الجاز. 

الفصل الثاذث 


واشنطن في الحرب 

فا نا أخير ا فى . وااقنطاو» تويجيث: إلى مقر قرادةة لحكل أن خؤتوفان: اومتدرفى: الور قزل قاض تقول الى مكاينية 
ألطلق. خليه” لقنى رخرقة اأروطلة الابتتب اناف القرها ليث أن دول السمنيا لطا إلى ومكتن مكافضة الجاسرسية ع 
والظاهر ان مكتب تندبيق الاستعلامات كان في طور النحول إلى مكتب الخدمات الاستر انيجبة الذي لم.يكن فد بلغ 
مرحلة استبعاب «عملاء» كمثل ما هو مقرر لي. غير ان جيم مورفي المساعد الرئيسي للجنرال دونوفان أكد لي 
بأن الأمور تجري على ما ,برام وبأنني سأجد العمل مع العقبد غوردن ثبين» رئيس فرقة شرطة الاستعلامات: 
وبأنني سأتقل فيما بعد إلى مكتب الخدمات الاسترأنيجبة هذا في حال لم أفرر البقاء مع فرقة الشرطة المذكورة . 

العقيد غوردن ثبين شخص منفتح وتثببط وهو نموذج للرجولة ومن أوائل الأميركيين الذين حازوا الحزامين 
الأسودين في فني' الجيدو والكارائبه. وتيين أيضاً أنه جعل من نفسه ما يشبه جايمس بوند في إبامئا ‏ أن لم.يكن في 
الوافع ففي تخيلاته والقفصص التي ,يسردها عن نفسه. المهم انه ممتاز وتجدبيد لشخصبية الرئيس الذى كنت بحاجة 
للعمل تحت إششرافه في تلك الحقبة من حباني. إن إدراكه الليخذود يندا الوائخ الأمور- هذا اذا توافر- نابع كله من 
أفلام وروإبات المغامرات البوليسبية والجاسودبية» ولكن العقيد ثبين لبس بمهارة والتوماني من حيث الاخراج. لقد 
درب نفسه تدربباً شاف ومثفنا كما انه يتمتع دون ريب بقدرة التعاطي الفعال مع أي من الحالات المستحيلة التي 
يتصورهاء ونقضي ساعات يفظته كلها في اعداد الخطط الرامية إلى جعل تلك الحالات تحصل فعلا. 

بكلام آخر أفسح الممل مع غوزدناثبيق مجالاً وأنسماً لشخص متلن. ولحسن الحظء ومن أجل التدريب ‏ مع 
بعض التصرف في استعمال هذا التعيير غينت للعمل مع الشربك الأمثل للافادة من الفرص التي أناحها غوردن 
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ثبين. إنه فرانك كيرنز الذي صار أفرب صديق ورفيق لي طيلة السنوات العشرين الني تلت لقاءناء وأضحى فيما 
ب اكه كيان نوسلين العاريكين: لوكانة افون أن اللأبا أله شع ونوج جنه زا يفون وطن نهدا أن 
.يخنصب معدات التصويرء سواء في شارع خلفي في كارائشي أو في جادة مطلة على البحر في يروت حتى تيدأ 
الحوادث المشرة الجديزة بالتصوين: ظبعاً كان ذلك بعد لقائنا الأول بدشوات عديدة. عندما القيقه للمرة الأولتيئ: 
وكان أنذاك في السابعة والعشرين أو في الثامنة والعشرين من عمره. بدا لي وكأنه نوآم صديقي ورقيقي في أحدى 
فرق لجال يان كنن» إننا أحاطت حلقتان بأسفل عينيه من كثرة السهر والمغامرات التن افع للصديوه وكمالتنة 
رغباتنا في الكثير من الحالات تماثلاً نيز داد وقووها ون خلال صفحات هذا الكتاب. 

كان معظم تدريبي على .بدى فرانك كيرنز عبارة عن تركيز على أثفان استعمال كل العبارات التفلبدية الني ترد 
في تحرير المقابلات والتحقيقات. وبمساعدة فرانك سرعان ما تعلمث فن تحربرها دون القيام بها فعلأء وهوفن 
استغليته أحسن استغلال بعد سنوات عديدة عندما أنبط بي تحرير مراجعات الكتقب في صحيفة «واشنطن بوست»» 
هذا علماً بأن معظم تلك الكتب كان على كل حال من باب الكلام الفارغ. وهكذا باستثناء قترات بعد الظهر الني لم 
نكن تشاهد أنا وفرانك مباربات «البإس بول» أو فيلما في احدى دور السبينماء رحت أحاول التوفيق ببن تخيلائني 
وتخيلات العقيد ثبين فكانت محاولتي تلك تشبه محاولة اعادة معجون تنظيف الاسنان إلى انبوبه. وفي كل مرة ذهبنا 
نا وفرانك إلى مكتبه لابلاغه عن تفص جديد ما اكتشفناه في نظام وقإية أمن بلادناءكان تقول لنا ثيكا فيبهاً ب 
«يذكرني كلامكما بالمرة الأولى الني زرت فيها طوكيو حيث أنبيط بي أمر كششف وميلة النخابر بين الاستخبارات 
البابائية ويبن...» ويمضي في الكلام مسترسلاً ينسج حكاية عل خيوطها من حقائق قليلة ومما قرأه في الليلة 
السابقة في احدى مجلات المغامرات التافهة» هذا إضافة إلى أن الروإية تنغيرفي كل مرة عن سابقنها. بعد احدى 
تلك الزيارات قال لي فرانك: «إن العقيد المفضل عندنا رجل يصعب حمله على الثفيد بشيء». 

استطمنا أخيرا الإمساك به من ضمن ما كان احدى أصعب وأبله وأنمب المهمات التي أوكلت إلي خلال الأساييع 
الفلبلة الأولى من خدمتي في جهاز شرطة النجس. ففي احدى الإبالي القارصة في متنصف كانون الثاني (ينإبر) 
أنبط بي وبفرانك القيام بالدوربة من الساعة العاثيرة ليلاً حتى السابعة من صباح اليوم الثالي حول المربع الذي .تقوم 
فيه المقر الرئيسي لجمعية الصليب الأحمر الأميركي والذي يبعد قليلاً عن مبنى وزارة الخارجبة. كانت مهمتنا 
مرافبة جوادبيس أو مخريبن من المتوقع أن.يهاجموا المبنى في أي وقت. جواسيس ومخربون .به اجمون جمعية 
الضليب الأحمر؟ إنه حقاً لخبيال خصب! ما زلت أذكر لني لم أغضب من البارون مون تهاوزن *_ مثلما أخذ 
فرانك .يسمّي العقيد ثبين _ كما غضبت منه في الساعات الأولى من تلك المهمة في صقيع ووحدة ورباح تلك اللبلة 

لا مجال للريبة في ان تلك المهمة # وهي البساطة بعينها' - أعدت أصلاً لإيمادنا أنا وفرانك عن مرايع 
جورجتاون اللبلبة» ولكنها في مضامينها تحولت إلى ما .شبه روإبة معقدة الحبك. لا مجال يبن دقني هذا الكتاب 
لذكر كل التفاصيل ولكن .يكفي القول إن خبرة تلك الليلة بانت بمثابة الفاعدة الأسادبية التي اعتمدتها في لعبة حجياتي: 
أي إذا كنت تبغي التنقن مما.برمي إلبه عزولك غليك أريا أن ثفدر مقدرته مثلما ثفدر مهارة خصمك في لعبة البوكر 


1 بارون كارل موتشدهاوزن ضابط في القرن الثامن عثن بات بذلفيقاته الخبالية موضدوع فصدص خر اذبة. 
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3 
ثم تضع نفسك مكانه وتفكر بما.بفكر به هو لفثرة وبعد ذاك تضع خطتك وتنصرف كما لو كنت مكانه في 8 21 
و 


515 مقر الصليب الاحمر» ا مع ع شرطة وطن وبعد رشوة رفبيب في الشبرطة وتهديده بنفضحه لإعادة 
الرثدوة إليناء أمضبينا ساعتين فى مقن إفامتنا أعددنا خلالهما تقريرا بعنوان «المضامين الامنية للفساد في شرطة 
وانننطن العاصمة». وه وصول العقيد ثبين إلى مكتبة في الساعة الثامنة صباحاً اعترفنا أمامه بأننا لم تقض طيلة 
الإبل في الدوزان ندرا على الأقدام في ذلك الطقس الباردء بل استعملنا بعضاً من تلك «المبادرة» الني طالما تغنى 
كه أسامقاة لندخل بناء الصليب الأحمر بالكسر والخلع وفحصنا ملفائه سعياً لمعرفة ما الذي يحتمل أق ,تتحشية عنه 
الجوادبس الألمان. 

لم تبدو على العقيد ثبين إمارات تنم عن أي امتعاض أو دهشة؛ بل تمتم قائلاً: انه كان ليعتبرنا أكثر جنوناً مما 
ظن لو اننا قضبينا تلك الليلة الجليدية نرتجف برداً. وأبدى امتماماً فورباً بالاقتراح الذي عرضناه عليه. قلت :«أبها 
القن لقند قا وماتو لها :الم هيد | قير وكين ارماك و لصاف علج عت كوا دون أن كفو فلت اح 
فكو ان أي من تلك المعلومات ,ببحث الالمان. كما أننا لا نعرف كيف ,يحاولون الوصول إلى تلك المعلومات. إننا 
نأني باقتراضات قد لا .يكون لها أي مسوغ: وأظن بأن ثلاثة أرباع الاجراءات الاحترازية الني تنخذها ليست 
ضرورية وبأن الجوادبس الألمان الذين قد .يكونون هنا يركزون على التقاط الني لا نوليها الحراسة الدائقة بها». 

واقنرحت بأن نتتحل أنا وفرانك شخصبية جاسوسين المانيين لفترة لنرى ما,يمكن أن نعثر عليه. ومن أجل ذلك 
يمكننا أن نفعل شبيئين: الأول معرفة ماذا يمكن لهؤلاء الجواديس فعله لتخطي مختلف وسائل الوقاية والمرافقبة 
الؤالعة: التكلزيف الى :تصنا ما:,والثا اذ ا يمكدم محركه ينه + لله التفسل» أضاف النيد غلن ذلتك التزافنا نه 
بإمكاننا أيضاً معرفة ما الذي يفعله الجواديس بالمعلومات بعد حصولهم عليها نظراً لأن تقل المعلومات أصعب من 
الحصول عليها. فهل .يتفلونها بواسطة رسائل بالحبر غير المرئي؟ أم هل لديهم أجهزة لا سلكية ييثونها وكأنها 
محاورة بربكة يبن هوأة التخابر بتلك الأجهزة؟ واسترسل في مثل تلك الاقنتراضات. ثم قال لنا: «إن فكرتكما 
مدهشة»» وهنا تبادر إلى ذهني أنه كان مييقول بأن الفكرة خطرت له نظراً لأنه.بميش في عالم من نسج خياله. 

لا ودبيلة عندي لمعرفة ماذا حدث لفكرتنا بعدما أرسلها غوردن ثبين إلى أعلى للموافقة ‏ وهذا يعني بالطبع 
موافقة منظمة الجنرال دونوفان الني كانت منشغلة في صراعانها اليبروقراطية لوضع كل هذه المشاريع في 
عهدثها. ولكنني أغردك: انها بعد أن أعبدت إلينا مخفضة إلى درجة حتى لتكاد تعادل مجرد حسامن للأمتق )و صم 
الاتنظار جاءتنا النعليمات بأن تقوم بدور جاسومبين المانيين وزودنا بوثائق وأوراق الصزيب الأحمر المزورة 506 
واضحاً. كان الغرض من ذلك معرفة أي من تداييرنا الاحترازبة المتعددة يمكن اخترافها . 

استعرضنا جميع الاحتمالات وأخيراً ركزنا على الوسيلة التي تؤدي إلى نتبجة حقيقبة هي «تجنيد العملاء 
وتفميلهم» التي طلب إِنّي بعد عشر سنوات أن أضعها في كتاب اعتمدثته وكالة الاستخبارات المركزية في تعليم 
عملائها. ما هي الأسئلة التي يسعى ضابط الاستعلامات للحصول على أجوبة عنها بواسطة النجس؟ انها التالية : 


ما هي المعلومات الني يحتاج إليها رؤسائي لوضع خطتهم الدفاعية والهجومية وأي قسم من تلك المعلومات 
يمكن الوصدول إليه فقط بالتجمس عوضياً عن استعمال الوسائل الثقنية أو المرافية المفضوحة ؟ 

أبن نوجد تلك المعلومات ؟ 

من هم الأشخاص الذين لهم وصول إلى تلك الأماكن ؟ 

أي من هؤلاء الأشخاص بحاجة مأسة إلى شيء ما بإمكاننا توفيره له» أو بإمكاتنا حمله على الحاجة إلى شيء 
نستطيع توفيره له؟ 

ما هي أفضل طريقة لمقاربة هؤلاء الأشخاصء» وحملهم على الحاجة لشيء والعرض عليهم بتوفيره لهم مع 
تجنب خطر وشإيتهم بنا إلى رؤسائهم أو غيرهم؟ 

عل :كل بحال: اكيم لديا مزه عه أن نوفا قوير أعز ينا فيه ”مق التطبال يأن الان اواك «الالعانيطة رسيا 
بنت هيكلية جاسوسبيتها حول أشخاص أميركيين اجتازوا التحقيقات المتعلقة بلباقنهم الأمنية راجين لهم الوصول إلى 
معلومات سرية دا ولكنهم معرضون بطريقة ما للابتزاز أو ضعفاء أمام الاغراءات المادية المشوقة. 

لم .يطل الأمربناء أنا وفر انكء حتى تقدمنا بطلب لتفلنا إلى خارج الولابات المتحدة .وبعد ظهر أحد أيام خريف 
العام ؟15١‏ كنت عائدا برفقة فرانك إلى مقر إفامتنا بعد التحقيق في قضبية بالغة الصعوبة (أي كنا مالحوون :محن 
مباراة في لعبة البإفننول) فيلقنا أن فزها من أحماق شرطة النجس جمع على عجل وغادر الح قل برخ ساعة 
فقط من وصولنا ووجهته استراليا. ولو أننا عدنا إلى المّفر بسبيارة تكسي لكان كل مجرى حياتنا قدتبدل. ولكن 
ترالك أمتن على العودة بارا كي ينمه يتن لترروتل لديم الألبونه سفيع أن لتر قي اكافت] ولففيا يننا 
لمهمة في لندن وأمرنا بالتوجه إلى مركز طبي لتلفي التتقبح والتطعيم اللأزمين للوقاية من الأمراض التي قد 
تنعرض لها في بريطانيا. زودنا بما .يلزم لرحلة عبر المجيط الأطلسيء والتعليمات الأمنية المناسبة وبعد اسبوع كنا 
على سفينة تقلنا مع الجيش إلى أوروبا . 

كنا أثني عشر رجلاً من المخابرات وكل منا باستثقائي أنا.يحمل شهادئين جامعيئين أو أكثر وبحسن التكلم بواحدة 
أو أكثر من اللغات الأورويبة؛ كما كنا أذكى رجال جهاز مكافحة التجس قاطبة. (تجدر الاشارة هنا إلى أن جمانز 
شرطة النجس كان قد أعيد تسميته فصار.بعرف بجهاز مكافحة النجس). قطعنا المجبط الأطلسي ال مالي بيبرده 
وضبابه واغبراره على مثن سفينة الكوين اليزاييث وكان معنا ضباط وجنود فرقة المشاة الأولى في الجبيش 
الامبركي المؤلفة من مختلف أصناف الجنود والضباط وزهاء الخمدبين ممرضة وقد أعطين المقصورات 
المخصصة لركاب الدرجة الأولى إِيّان رحلات السفينة الفخمة في أيام السلم . 

صتمت وحدة جهاز مكافحة النجس في كلك الرحلة لاني عثس «عميلاً خاصأ» الذين ذكرت وثلانة ضباط 
باللباى العسكري هم الرائد كيربي جبليت والتفؤيب موراي فوكنر (شقيق الادييين ولِيمَ وجون) والملازم لن آالن 
وكلهم موظفون سابقون في مكتب لتحفيق الانحادي أبدوا اهثماماً واحتراما بالغين بمن عهد بهم إليهم من أهل العلم 
والجله :هذا أننوا القاتكل جنا أمكق: تأمه د نيذه مكنظ بالكوه وغ سسازاكة باقع الأحدية اسايق فم سريف 
مهس من ولابة تدسي المإيجور جنرال آرنولد جنينغز المسؤول الأول عن جميع من هم على ظهر السفينة.بلغ 
جنبنغز رتبته هذه من خلال الحرس الفومي. ولما كان غير ولق من تفدبه وخائقاً على مركزه صار .يشلك في كل 
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أنق ل تقطن .عليه :عاسو لحل :الدارمات لكوي الت 7 نطق حلئكا قدا مضين قد كان لاسر راذا خلاتنة 
انظلمة الخكل قولف أت أول بكو بوك قوير ١‏ يذله نبوهةا ما نوق متك فل ل قله شعي : أن الجبدو اق كيين 
ضابط ممتاز .يراعى ضميره ومثفيد بمبادئه على استعداد لبذل أفضل طاقاته فى سيبل وطنه. إنه بكلام آخر 
الخضية ثافية ناما. 

في أيام السلم كانت الناجية المخصصة لنا في السفينة تشكل الجسر وغرفة المرضىء وقد تأمنت لنا فيها أسباب 
الراحة المقبولة اننا إلى الظروف. ولكن وقع حدثان كان من شنأنهما تحدبين أوضاعنا على ظهرها. ققبل إبحارنا 
باسبوع الثفى قبطان السفينة البريطاني الكابتن هاويز بربلي في حفلة كوكتيل في نيويورك بالمقدم المحبب إلينا 
غوردن ثبين. ولا بد أن هذا الأخير همس في اذن الضابط البريطاني (مع غمزة لها مغزاما من عينه البسرى) 
وبصوت 5 عن أنه يطلعه على معلومات سربة وحيوبة بأتنا«عملاء خاصُّون» وبأنهء أي الكابتن هاويز 
يولع شدي قدمة نووري كنال لتندون النلقاك البزيكائة الاميركة أن هن عاملنا السافلة الكسة لاف 
واللائقة الني تستحقها مهمتنا الخطيرة. راح الكايئن يبحث عنا فعثْر علينا بعد.يومين وأُمّن لنا المشرب (بار) المزود 
أحسن نزويد وطاولة وكدسات الورق للعب إضافة إلى عدد من المجلات الني تكثر بها صور النساء والمصادرة 
من أفراد طاقم السفينة . 

أما الشىء الثانى الذى زاد من تحسين وضعنا فكان الفطببة النى صارت نما بكم وت «الحادث»» 57 
وصفه في تقرير غطّى صفحة واحدة لا غير مكتوب بالألة الكانبة رفعت إلى الدواشر الرسمية المخقصة. أما بالنسبة 
إلينا فكان «الحادث» قفزة كمية إلى الامام كما وصفها لا حقاً الرائد كيري جبليت المسؤول عن وحدتنا. لم نشاهد 
فصول ذلك الحادث انما .يبدو أن أفراد طاقم المطبخ في السفينة؛ المؤلف من مدنيين بربطائيين متتمين إلى اتحاد 
لتدازة طليوا لهج الكتون تون .وله ولهويني لاع اكول التتلة رون بالننانة اسلو ماك بلق 
الفكان الذى يفتزتتة لبلا رمة الزقناكات التابنين لفوقة النشاة الوك .فى البوم الثللك امن هذه المعاونةطلب أممن 
الرماة العريف أول جاك كوبغلي - وبزيد وزنه عن المئة كيلو غرام من العضل المفتول ‏ من المسؤول عن 
كمال ومدق اكذاد البعازة على المتيكة إزالة تلك الأوساع قأحانه:ونظعيا سنك 

وهنا استدار كوبغلى إلى رجال المشاة الواففين,يتفرجون وقال: «أنت» وأنت» وأنت وأنت؛ ارموا بهذا الابن كذا 
إلى البحر». ودون تردد ولو لبرهة قصبيرة أمسك الرجال الأربعة بالمسكين من .يديه ورجليه وأرجحوه بضع مرات 
ثم رموا به إلى مياه المجيط الأطلسى الباردة . 

ذهل رجال طاقم السفينة الذين كانوا هناك وقبل أن يتمكنوا من العودة إلى صوابهم صاح كوبغلي بالباقين «من 
هو المسؤول يبنكم»؟ فساد صمت قصبير قطعه كوبغلي بأن اثدار إلى أضخمهم جثة وقال: «إسمع أنت وخذ هؤلاء 
البلهاء إلى أعمالهم». اتنهى الأمر وأخذ العمال المكاس والمماسح وشبرعوا ينظفون المكان سمع كويغلي أحد 
البريطانيين .يتمتم عن نوعية الخدمة النى سيتلقاها الأميركيون فأمسك به وهدد بأنه إذا ما شعر أحد الجنود 
الأميركيين بمجرد ألم في المعدة أو في الامعاء فسبيتنمي الأمر بإلقاء جميع الموظفين البريطانيين إلى البحر. لم 
ترك هذا الكلام أى مجال للشك في أذهان الموظفين بجذبه الرقيب» كما أن «الحادث» كله حصل خلال دقائق قليلة. 
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لم تشاهد «الحادث» بأنفسنا كما قلت بل سمعنا به في اليوم النالي من قبل الكابتن هاوبز بربلي الذي لم.يستدع 
الرائد جيليث بل جاء بنفسه إلى مقرنا. إنه رجل مرح .بوحي بالثقة وبالطيبة المتوقعة من قبطان سفينة سياحية جعل 
المتمرمبّين منا بالأسفار .يتذكرون بعض السفن الكيبرة التي كانت في أيام السلم والبحبوحة توظف قبطانين (أقفين) 
للسفر بين ميناء لوهافر الفرنسي وميناء نيويورك يقوم احدهما بالقيادة ذهاباً يينما يقضي الثاني وقنه بالسكر ويعود 
بها الثاني فيما نقضي الأول وقته مع الركاب ,يحتسون مختلف أنواع الخمور . 

بدأ الكابتن هاويز بريبلي حديثه بطريقة تومئ إلى أنه ,نقوم بزبارة ودبة متحدثاً عن محبّنه للأميركيين وتقديره 
لمجيئهم للمساعدة في الحرب وعن أفرباء له في مدينة ميووكي ثم انثقل إلى صلب الموضوع ققال: «يبدو ان بعضاً 
من شبابكم ألفوا بأحد طهاة السفينة في البحر». وأخبرنا بما تناهي إليه عن الحادث مؤكداً أنه سرد لنا كل ما.يعرفه 
عن الموضوع وانه ,يريد ان.بعرف حقيقة ما جرى. 

بدا من كلامه انه حمل كل الكلام الفارغ الذى سمعه من العقيد ثبين على محمل الجد واعتبر ان باستطاعتنا 
اجراء تحفيق «بصفتنا اختصاصبيين» ولنا من الاتصالات على المستوبات الرفيعة في واششنطن ولندن ما لا.يعرفه 
إل لله واعتبر أيضاً اننا قادرون على تميبع القضببة كي لا تؤدي إلى اساءة في العلاقات يبن البلدين. وسبق له ان 
تحدث في الموضوع مع بائع الأحذية واتفقنا على أنه بإمكاننا القيام بما.يلزم . 

بعد دقائق فقط من مغادرة القبطان هاويز بريلي مقرئا وصّل قائدنا باقع الأحذية سايقاً وعلى وجهه كل دلالات 
الاخترام والوجوم الذي .قارب الوجوم الجنائزي وأّيد طلب القبطان بأن تفوم بالتحقتفات اللازمة» وطلب إلينا إبداعه 
قو انفلا وصادقاً يكون في الوقق تفده علدا لوف إلى رؤسائه. أجابه الرائد جبليت: سبيقوم بالمهممة بكل 
سرورء ورأى في ذلك فرصة أخرى جديرة بالاقتناص بغية الحصول بالمقابل على تحدبينات أضانفية في رفاهيتنا 
خلال الاسبوع المتبقفي من رحلتنا عبر الاطلسي . 

انتدب كيربي جيليت للمهمة رفيقنا هاري أمرمن الذي لا .يرف له جفن وهو رجل يمكن الاتكال عليه لاستقفصاء 
لوقاكم لطر ةاكز وكا مق المراطع كنا إن كا زكر خل بخاقن كرك لخر حسف قوللا كق محسونب 
إلى هنري كيسنجر. أعلن هاري فورأ بأنه لبس بحاجة إلى أي مساعدة في عملية التحقيق بحد ذاتها ولكنه أسرٌ بأنه 
يكون شاكرا الى ولقن اك ]13 ما عار ناء على واتتعلال القره »الى ترق #واتو نا تجحة ليود انه جنارت 
تحقيقات هاريء مثلما توقعناهاء أكثر مما كان رؤساؤنا ينتظرون .فتقد تيين منها أن الضبحية (أو «الباع» كما هكماه 
أحد الكنية القلبلي الذوق في فيادة الشرطة العسكرية) كان رجلاً مع مقاط ووكرت ‏ لمة ل 0 انحاد 
موظفي طاقم السفينة لعدم قبول أي شخص آخر به. ومما كاد تدمع عي نزناً عليه انه كان من أمهر لاعبي 
اليوكر وان تفيصته الوحيدة في اللعب مبله اللاارادي إلى توزيع أوراق اللعب من أسفل الكدسة عند تخلي الحظ 
عنه. أما أفراد الطاقم المدنيون غيره والبمض من رجال الجول الأميركي؛ فوضعهم مخظف كلياء ذلك انه خلال 
اسبوعي الرحلة تمكنوا من افامة عمليات سوق سوداء في السفينة مبنية على السرقة من مستودعاتها وتخيفة 
المسروقات للتنصرف بها بعد بلوغنا ميناء الوصولء مما أثار دهشني 50100 ح أنا وقو ايك الذي قال: 
«أنني متأكد منذ الآن بأننا سنربح هذه الحرب !» ولكن «السوانح الني تننظر الاستغلال» أسالت لعابنا كما انها 
حولت أذهاننا عن التفكير بأن «أبن الكذا وكذا نال ما .يستحق» إلى التفكير بالناحية الرباضبية المسلية من الفضبية. 
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بعديوم أو أثين من انتتجواب «الشهود» في وضع كان يممتوجب النعش عوضا عن البمث عن الدقفة 
والصراحة؛ أعد هاري تقربراً بدأه بما يشبه الجملة التالية: «تفع البفعة الني لامست الضحية الماء فيها فوق منطقفة 
جرف فارادي عند طرف سلسلة جبال مغمورة تدعى جرف نمال الأطلسي حيث يبلغ عمق المياه أكثر من ميل 
واحد بقليل » وأنهى تفريره بعبارة تصف ملابين الإنترات من المياة الني شكلت قبر البحار. وتضمن متن التفرير 
سردا وافعياً للحادث مع ملاحظة من قبل الضابط الأول في السفينة بأنه مبينبئ جميع موظفي المطبغ في مختلف 
الفوافل البحربة المقبلة بتفاصبيل الحادث الذي وصفه بأنه «درس جيد». 

اقول الكلقان اويا تمن لوخم أخر جاءنا عن اللجنة اثني اعادت النظر في التفرير تروكافت توغما مق «لجنة 
تحقيق» حسبما قيل لهاري. جلس حول طاولة تعلوها أكداس من كرارس الأنظمة العسكربة المختلفة كل من قائد 
الشرطة العسكرية فى فرقة المشاة الأولى ونائب قائد الفرقة المسؤول عن التفاصبيل الادارية المتعلقة بالرحلة وأمبين 
مزق اناكو تومو أنضا الشائط اقرف قا إنشافة إل تعصوق اولك اكامين أكرون الل محره سكوف 
بالنسبة للمجتمعين كان عنوان اللعبة تفادي المسؤولية فلم .يظهروا أي اهتمام على الاطلاق «بالضحية» باسثثناء أحد 
كبار الضباط الذى سأل: «هل أخطرتم عائلته ؟» للمرة الثالثة بعد أن قيل له إن الفقيد لم يترك خلفه أي عائلة .ثم 
قال أحد أعضاء اللجنة: ملالا فقس جلف طوف ممتاز بسبب موت مدنى ثافه». وهنا توجهت الأنصار إلى 
هاري الذي قال: «سأروي الأثبياء كما رأنتها » ولكن لما نمثت نظرأنهم عن عدم موافقتهم أردف قائلاً :«إلى حد ما 
بالطبع ». 

بعد أن اتنهى هاري من تفريره الشفمي أعرب كل من أعضاء اللجنة عن رأبه في طريقة النعاطي مع القضيبية 
والكصيو' قال الاوظلة المدوك رن لكي هون رووقاة عنمن قاد مويف جه و أطي يعنان أو أقين درك الطيافا 
بأن شجاراً قام يبن مجموعة من المجندين وأخرى من طافم السفينة سقط «الضحية» أثفاءه في البحر. وتحنّق 
الضابط حول هاري ,ينظرون إلى ما ,يكتبه» فعدل ثفريره على الفور وصار التفرير متواققا مع الحقائق الني نطق 
بها قائد الشرطة العسكرية واثنهى الأمر. 

كان كل ما جاءنا به هارى إلى غرفة التسلية الني أفمناها بالقرب من موقعنا صفحة واحدة بالآلة الكاتبة هي 
عبارة عن صفحة غلاف ثفريره الأصلي المؤلف من اثثني عشرة صفحة. أما الفرص القابلة للاستغلال ققد أنيط 
أمرها بى وبفرانك واستلزم ذلك بعض التخطيط والتخيل ولكننا نفذنا المهمة النى برهنا على اننا بمستواها ففى بادئ 
الأمر سجّلنا تفطة لصالحنا مع العريف كوبغلي وشركائه الأربعة بالجريمة بأن أوهمناهم بخطورة وضعهم ثم 
طمأناهم بأننا سنصف الحادث بطريقة ثقيهم شر العقاب. ثم تحولنا بالطريقة عينها إلى الطافم البريطاني مؤكدين لهم 
بأننا ستشبيح النظر في تقريرنا عما تكشف لنا عن سرقانهم وتهريبهم وعلافائهم بالممرضات (حصل على الأفل 
اغتصاب واحد) على ظهر السفينة» وخوفنا كبار ضباطها أيضا بوسائل أخرى وبالمخالفات الكييرة الني كشفتها 
تحقيقات هاري. 

أنبرى فرانك فجأة ليقول لمؤلاء: «لكم الحق في أن تتوقعوا تقديراً مالياً رمزاً لما تفومون به حيالنا. لفاء تنادي 
الششباب الذين قاموا بذلك العمل الرهيب» تنادوا عن طيبة قلب ولس عن شعور بأي الزام وقدموا مبلغاً من المال 
لنوصله إليكم ». ثم توجه نحوي قائلاً: «هيًا بناء أعطهم المبلغ». فألزمني بأن أدفع كل المبلغ الذي ربحته من 
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رفافي في لعبة اليوكر الليلة السابقة. لست أذكر قيمة المبلغ ولكنه بالطبع أكبر بكثير من كل البقثيش الذي حسب 
عمال المطبخ انهم ديبحصلون عليه من الجنود طيلة الرحلة. ونجحت العملية نجاحا تاما. أما الرجل الذى أثقفى به 
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إلى البحر فلم أعد أذكر إلامّ اتنهت فضبيته أو أن النسبيان لفها قبل نهإبة رحلتناء وتبلغ أفرب أفربائه وهو ابن عم 
أحد أبناء عم عمومته الأقدمين نبأ وفائه فى رسالة تعزبة تفليدية حذفت منها أسباب الوفاة مراعاة لا عنبارات تنعلق 
بالآمن القومي. 

كم قدّر عمال المطبخ بادرتنا! وفيما أبدبت مهارة فى الضغط أظهر فرانك مهارة مماثلة فى تحديد الْبَِدَل .ولما 
كان بنيتنا الحصول على خدمات أخرى جعلنا البدل معقولا قفد طلبنا من زعماء عمال المطبخ تحضير وجبات 
طعام خاصة 0 أفريق حياة مكافك التحنس: ال وهكذا وخلال 0 السعة الممايار 


لحيكا اف ارون عد زان الجيوق في أورويا . . 

ولكن يقي أمامنا سبعة أيام قبل الوصول إلى بربطائيا : ينا خلالها أن قبادة جهاز مكافحة التبجس في واثسنطن 
نفدت قوارا حكما عدا بأعفارها أغضداء كريقنا كاوه فريق ترمئله إلى بريظانناء وطني السوع بق أن السنظ: 
المخصصة للمرضات في السفينة محظورة على الرجال استطاع فرائك تهريب البعض منمن لإقامة حفلة راقفصة 
في موفعنا ثم هرب واحدة إلى مقصورة على الشرفة حيث قضبيا معاً سوبعات بعد الظهر ولليالي التي تتفت من 
الزيكلة: أما كنا قتضييت لك الأبام في الفرفل نهانا أ وفي مرأآفبة لعبة البوكر ليلاً والمراهئة على لاعيين من فرقة 
المشاة الأولى .بعتمدون على الخرافات أكثر من اعتمادهم على الرباضبيات فكانت التنيجة أنني وطئت البابسة في 
بريطانيا وفي جيبي أكثر من ألفي دولار. وبعد الحرب قطعت المحيط الأطلسي أكثر من عشسر مرات على متن 
السفينة كوين اليزاييت ‏ ؟ وعلى سفن فخمة أخرى وكانت رحلاني تلك كلها في الدرجة الأولى وأكثرء ولكلاسي 
أفول الآن دون أي تردد أن رحلني في أيام الحرب وبرفقة زملائي في مجموعة جهاز مكافحة التجس كانت 
الأفضل وأنني على استعداد للقيام بها ثانية لو أمكن ذلك» وبدفع كلفتها في الدرجة الأولى. 

أما ماذا حدث لتفرير هاري ؟ كانت تلك ضربة المعلم. فينما كانت حتبية الأوراق السرءة جد على وشنك أن تفل 
538 استطاع نارى تتحب 1ك الووقة الملفقة وأن يور ليا ريه الأصلي وقد كتب بخط بده على الصفدة 
الأولى: «فلتسقط القطع نما شايفي» أن إذاها قاطن لها أن تسقط في أماكنها أو انها لم تسقط فيهاء فأمر لم .يدرك 
ناسنا قط 

الفصل الرابع 


لندن في الحرب 

بعد شهر ممل في تندلثم ملأته المماحكة والمناقشات مع العقداء والمقدمين في محاولتهم لمعرفة هويتنا وغايدناء 
أرقديقا البسلة مدن انلها قظان ١‏ خاضما الى الادق »لد محظة يدينسكق أخدل ما بطالاك عله رضيولك إلى ماضنانت 
الآن مديتني المفضلة والني وصلناها في .يوم بارد وممطر من أبام أبلول (سبتمبر). ولكن الانطباع الأول الذي 'تركته 
في نفسي رائع حقاً! الروائح» الأصواتء الأبنية الفديمة»كل ذلك في حي من المدينة سرعان ما تعرفت إلى انه .يضم 


الكثير من الفنادق الصغيرة.يقدم فيها طلاب فقراء وتنشقت يده رائدة شحم الضان والسجاد المتعفن. عشدقنه واغرورقت 
عبناي بالدمع وخيّل إلى انني لربما قد أفمت فيه خلال حياة سابقة . 

وفيما كان الآخرون ,يتنظرون بصبر من .يستقبلهم امسكت بفرانك وبرفيق آخر وأوقفت مبيارة تاكسي نوجهت بنا 
إلى مكتب إسكان كبار الضباط في شبارع اودلي الجنوبي. أبرزنا هوباتنا أمام ملازم ثان فكان لها عميق الأثر في 
نفسه وأخبرناه بأننا في «مهمة خاصة وطويلة الأمد» وقلنا له بأننا نفضل مسكناً فخماً يكون قريياً من سفارات الدول 
الكبرى في أدبا وافريقيا وغير بعيد عن السفارة الأميركية في ساحة غروسفنور. حولنا فورا إلومسكن كامل 
تارك ف مناه أوفتعتى على 'وعندة قن له الملةاتمان مز مكلت ماوووة التتو ولا قلف نان اليك المذكون قن 
أصبح الآن منزل أحد تببوخ النفط العربء وكان بدل اجاره الشهري في أبامنا ١٠١‏ جنيهاً تتقاسمها مثالثة. لم.يطل 
الأمن بققى جاذفا انرمق التوظيين الكزليين المتنيورة وهم الزبوت: الإريطانة الثرية يضم ونقايا وخاديتة وطافيا 
قادرا على تأمين فطورنا كل صباح وعلى اعداد وتقديم وليمة عشداء فآخرة لنا ولضبيوفنا عند الحاجة: فأتي بموادها 
الأولية من الأطإيب الني كانت متوافرة في محلات هارودز ومن أطإيب أخرى نستطيع تهرببها من مطعم كبار 
الضباط القائم في شارع أودلي الجنوبي.وقد استطعنا ذلك بمساعدة الضابط المسؤول عن مستودعات المطعم الذي 
تصادق فرانك معه في البوم الثاني من وصولنا إلى لندن . 

كنت بعد ظهر أحد يام الأحاد أنمشى في شارع شافتسبوري لف وكا على المقاطع الأخيرة من كونثبيرةو 
للمؤلف راخمائينوف تعزف على يبانويين. اقتربت من مدخل مسرح كامبريدج؛ مصدر المودييقى وتيبن لي أن ماريا 
هس تعزف على يباذو زاوف اتام هوت على الآخر وجاء في الاعلانات عذد باب المسرح أن العازفة الشابة الاعجوبة 
مورا ليمياني تحدبي الحفلة . مورا ليمياني! اندفعت دون التوقف لحظة واحدة نحو باب المسرح الخلفي وقلت للبواب 
بأذني مندوب اوركستر! فبلادلفيا السمفوزية وأن علي مقابلة الآنسة ليمباني ومدير أعمالها في غرفتها داخل المسرح 
لبحث جولتها المقبلة في الولابات المتحدة. ولدى سماعه لهجتي الأميركية سمح لي بالدخول دون أي اسئلة . 

توجهت نحو مورا مباشرة وهي خارجة من على المسرحء وسط تصيفق .بصم الآذان وعرقتها بنفسي.و على 
طريقتها الخاصة قالت لي: ‏ «نعمء نعم» تفضل مع الآخرين إلى كنغزوود بعد أن أعزف مقطوعة أخرى إرضاء 
لاصرار الحضور». ليست أذكر بالتحديد كل «الآخرين» إنما كان هناك عازفة يبانو ارجنتينية تحولت فيما بعد إلى 
رجل وصديقها الشاب الغريب المظهر الذي تبيّن فيما بعد أنه عشبيقها (مع بعض التصرف باستعمال هذه الكلمة) 
وهو عازف ناي ,يعمل في مخزن للآلات الموسبيقية» وطالب أو أنين» ورجل بلجبكي وزوجته وهما من جيران 
مورا في كينغزوود التي ستتوجه إليها جميعا بعد الحفلة. 

وكان أيضاً يبن أفراد هذه المجموعة رجل نحيل طويل القامة أنيق اللباس في أو اسط الأربعينات من العمر,يضع 
نظاردين كشفت الاطار وبدخن من حامل سجائر طويل. بدا لي هذا الرجل شترير اجداً. أتذكرون انني قلت في بداية هذا 
الكتاب بأنني لم أكره أحدا في جباتي؟ غير أن هذا الرجلء كولن ديفرإيدزء وهو القِيم على مورا ورفيقها ومرافقها في 
العزف على اليبانو الثاني وعشبيقها كما تيين لي سربعاًء هذا الرجل كاد أن .يكون اسسثثفاء لما قلنه في بدإبة الكتاب. 
باختصارء لم .يستسغ واحدنا الآخر منذ اللحظة الأولى للفائنا. 
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كانت مورا مدهثدة . فقد بدات تعاملنى كما لو كنا صديقين منذ طفولتناء وانضم الآخرون إلينا ودارت الأحاديث ييننا 
بالانكليزدة وبالفرندبية فى الدبيارة الفخمة النى تقلتنا إلى محطة واترلو النى اتثفلنا منها بالفطار إلى كينغزوود ثم لتناول 
العشاء في منزل كولن الأنق حيث كانت مورا ثقيم ومعها يبانواها. أبدى الجميع مودة جمة تجاهي باستثناء كولون 
تناوانا طعام العشاء وقضبينا ساعات طويلة ذتبادل الأحاديث قبالة نار بهدجة غذتها قطع الحطب الضخمة واتنهى بي 
الأمر أن بت لبتي هناك.أفققت صبباح اليوم التالي لتناول وجبة الفطور الانكليزبة الشهبة ثم قضببت بعءض الوقت مع 
مورا تتنزّه في الغابة وساعتّين استمع إليها تثمرن على اليبانو قبل أن ذستقل القطار عائدين إلى لندن. وإذا ما تيين أن 
فى تلك التجربة فقا قن اثارة غبرة كوان فلا تجوز ملامتى للتفصبور فى المحاولة. 

,بوم الذلاثاء النالي تناولت طعام الغداء مع مورا في فندق دورثسدرء ودعوتها لتناول العشاء في مطعم ميرابل 
برفقة فرانذك كيرذز ومعه ممثلة مختصة بتمذيليات شكديبر انها رؤز الند فوللر تعرف إلبها بطريقة تديبهة بطريقة 
تعرفي إلى مورا. ولكن مورا جاءت إلى المطعم برفقة: كولن الذي كان بغيضاً حقاً في تاك المناءدبة . فقد أستأثر بالحبيث 
منذ بدإبة الثفاء وطيلة السهرة و غإيته اظهار براعته في صدياغة الذم بصبيغة المدح الني وجهها إلى الأميركيين عموماً 
(أنه براهم قوماً يبعثون «الاتتعاش» في النفوس) وإلي بشكل خاص. أما أنا فرت فيه «مشكلة «حمسسب التعريف الوارد 
في التعليمات الموجهة إلى ضباط فردق جهاز مكافدة الجاسومدية» اي انه شيء .يجب ازالنه من الطريق المؤدية إلى 

ولكن كيف السيدل إلى ذلك؟ جلسنا قبالة الموقد المشتعل فى منزلنا نبحث فى الصعوبات التى نعترضنا. وكم كانت 
دهشتى لمعرفتى أن فرانك كبرنز استلطف كولن. على كل حالء وبعد استعراض عدة احتمالات تساءل فرانك: «لماذا 
لا تقتله هكذا بكل بساطة؟ » لسدت أذكر تفاصبدل بحذنا في الموضوع باستثناء ان فراذك كرر القول بأننا في حال حرب 
وبأئنا «وستقتل خلالها الكثير من اانان» وأضاف متسائلاً مرة ثانية «ماذايهم تفصان أو زيادة سفينغالي * وأحد؟ 

شفينغالي! نعمرانه الجواب. لفد كان كولن سفينغالي عن حق وحقدق غرر بفتاة صغيرة موميدقية وعبفرية مذلي» 
وأطبق عليها على براءتها ببرلأنه الثدريرة. أما قصتهاءكما روتها لى خلال نزهتنا فى الغابة فتتلخص بأنها كانت فى 
جولة موسيقية في أوروبا عند تشوب الحرب فاحتجزت هناك فترة ثم عادت إلى بريطانيا ومعها يبانواها ووالدتها 
وهرتها الصغيرة وليس لها يدت تأوى إلبه. تدخل الصناعي الثرى كولن ديفرإيز» وهو أبضاً من هواة عزف اليباذو 
الممتازين» وعرض عليها الاقامة فى منزل4 الجميل فى كينغزوودء إضافة إلى استعداده لمرافقتها على اليباذو الثانى فى 
عزف المقاطع المخصّصة للاوركسترا في الكوتثبيرتو فيما تعزف هي متن الكوتشرتو. رأت مورا أن العرض أفضل 
كنوقن أن تبلطو قصتوضا وان كولن أكة الماباله رحن عن ابيا : 

وهكذاء وخلال الأشهر القليلة الثالية أخذنا أنا وفراذك وجايمس تفضى معظم أوقائنا فى التخطيط جدياً لاغتيال 
مواطن بردطاني معروف. وأولينا الموضوع كل الا هثمام والمهارة المهزية الزن عالجت بهما فيما بعد و أثناء عملي في 
وكالة الاستخبارات المركزية كل الفضابا الني تهمنا على الصعيد الوطني. أخيرا قر رأينا على أن .يضرب كولن 
بالمواراك لقاع خلاف مكدوة وكير تباقا كت فوط أن قوم يلك تقدن عي يا يدن أن كالدها الررقد دلبت 


"شدخص بحاول عادة بالذر غدب أو بالثذر دبب حمل شخص آخر على ذدفيذ ما يطلبه مذ551218811.4 
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نطلل كل + الشنمةة أكتر سن اسن عامادرباك كياب ليان نال قاضو لم فهو ما زلف اتكرييها أن الل 
بدت لنا في حينه ممتازة» هذا فضلاً عن اننا أعددنا خططاً بديلة ومساندات» كأي تخطيط عسكري صحيح. وعندما 
أصبحنا على استعداد للتنفيذ كنا قد استشدرنا كل الذين يحتمل أن نستعين بمعرقتهم ومهارتهم في القضبية. توقعنا بأننا 
سنحتاج إلى بعض العون الخارجي فذ هبت إلى الشرطة وبحثت الموضوع أولاً مع العريف بلاك ثم مع لمفتش كوقني: 
المفوضبين لوفادة وحدتنا من أى طيش. دعونى هنا أسدى نصبدحة لكل منكم.بردد أن .بغتال أمه أو زوجته: فى أمر كهذا 
لا تعتمدوا على أب مساعدة تأْبكم من سكوةلنديارد أنهم جماعة لا .يرجى منها خيراً !فهم لا يكتفون بمعارضة 
الاغتّبالات بل ,يخلقون لكم جميع العرافيل اليبروفراطبية التي .بمكن آفامتها بوجهكم» وهذا,بعني الكثير في بردطانذيا. 

حسلنا'ين وجلةا الأميركون كلك لكاو بون النانك ولاتصم وكلى اقلق ككدا من الأرشياة والندنا ولا ناف لفن 
الفعلبة لمشروعنا. وعندما اتنهبنا من وضع اللمسات النهائية كان في ساحة غورسفنور كلها أقل من عشرة أشخاص 
يجهلون بأدنا نخطط لا غتّبال مواطن بربطاني بارز. على كل حال مازلت حتى اليوم أتلفى بطافات بمناسبة عيدى 
الميلاد ورس السنة من أصدقائي القدامى في إيتوزا (الأحرف الأولى من كلمات عبارة «المسرح الأوروبي لعليمات 
الجبش الأميركي في أوروبا» تشكل كلمة «إنتوزا»). البءض منها في مظاريف معنونة على ذحو: «الدبدد والمبيدة فائل 
ك. كوبلند» وفي البءض منها عبارة: «هل تخلصتم من بريطاني ما في الفترة الأخيرة؟» 

أما ماذا حدث فى النهإبة» فقد سالت مياه كثيرة تحت الجسر منذ ولادة الفكرة والموعد المحدّد لتنفيذهاء إلى ان 
اتقضى عدة شهور ونبدت كل التفاصبيل وأدكةا تهون اليا تحن هن الى+ ععوية فى القبرف: إل 'مكذا انيت 
القضبية. إن استمراري في التخطيط لها وذسج المؤامرات لتنفيذ المخططات إلى ان تخليت عنهاء عائد فقط إلى أنني 
أنغمرت بالمخططات بحد ذانها. ولم اكن مستمداً بالطبع للمضي في تنفيذ عملية الاغتيال. فملى الرغم من ني قظت 
زهاء سد الدخاص منذ ذلك الوقت ولكن لم.يكن يبنهم اي شخص قامت يبني ويبنه علافات اجتماعية . كلاء فالفرق كله 
يكمن هنا. 

عندما كتبتها جاءت مؤامراتنا لاغثبال كولن قطعة أديدة رائعة باعتراف الرائد كيربي جيلبت والضابط الأرفع منه 
ركبة في هرمدة القبادة رأى فيها جميع هؤلاء السادة المثقفين» أو ادعو ا بأنهم رأوا فيها «عملاً من أعمال الخيال كرا 
ليكون مثلاً يساق في صفوف الأركان », هذا على الأقل ما ورد في الكتاب المرفق بها الذي أرسله كيربي إلى مكتب 
رئيس عمليات إيتوزا المعرّف عنه ب ج ‏ ؟ . وتلقى كيربي ملاحظة خطية من رئيسه العقيد كالفرت جاء فيها: «أمل 
بأنكم تستغلون هذه المواهب في أمككها الكتاسدية وفدتق كيربي الملاحظة هذه انها نعني فر اذك وتعزدني و وان علده اختلاق 
دوهات خا ذن الشاكل شظم! ها قذن: لاقع لذ مانا عنعن عق لمكا قيهزوفكة | فدلا يدن تكلرهنا اك الجن امسن 
والقبض عليهم جعلنا كيربي تنحرى خروقات سرّدة أمن الدولة»الحقيقية منها والخبالية. 

اثنابنا الملك وبسببه حل بنا النهورة * قبضنا مرة على «جاسوس» الماني سمعت إشداراته البرقية احدى صديقات 
فرانك (هكذا قالت) المقيمة في شقة محانية لشقته. أخذناه إلىومقر جهاز مكافحة النجمس بسيارة ناكسي وضعناه فيها 
يدئنا وصوب كل منا مسدسه المرعب من عبار 525 إلى رأس المسكين الذي كان يرتعد فزعاً. 
دفعنا للسائق اجرة4 فعادر المكان على عجل وفيها هممنا بإدخال أسير نا إلى المبنى توففت مببارة رسمية خلفنا 
وخرج منه صديقانا كوفني وبلاك من سكوتلنديارد .براققهما رائد أميركي اسمه روجر سكسن المساعد الخاص 
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للعقيد كالفرت.بصوت مرتفع قال لنا المفتل كوفني: «سنهثم ذحن أ هذا الرجل»» فيما ارتسمت على وجه الرائد 
سكسن امارات الشماته بنا وكأنه,يقول: «هذه المرة ستنالان جزاء فعلتكماء بها الغيبان». اتفضى عدة أشهر قبل أن 
أدرك ما عناه ولماذا لم تنل مبادرتنا الشدجاعة الاستحسان الذي كندتانهنا #نشتدقه: أنا سكسن الذي سنأتي على ذكره 
في فصول لاحقة لق عير كلواد تداع بوكو هذا فى روط كوي أثلجت صدره . 

فبل دخول فو اتنا ساحات الحرب ويا موا تهرة 55 تعلمنا منها ثبكاً نذا . واستناد إلى تشكيك أبد اه أحدد 
المسؤولين بأن ,يكون البريطاندون إما مهملين جدا في تعقب الجوادبيس والقبض عليهم» أو انهم .يتعقبونهم وتقيبضون 
علبهم دون اعلامنا بذلك, فرر رؤساؤنا وجوب قيامنا بمجهود مستفل في هذا المجال بغبية معرفة حقيقة وافعنا فيه. 
ولما كنا ضبيوفاً في بريطائيا لم نستطع متابعة ومعالجة القضإيا المحددة كل بمفردها بل كان بإمكاننا على الأقل 
تحديدها والتعرف إليها باعتبار أنها قد تشكل خطر] على مجهودنا الحربي.ولدى تحديد المهمات قال العقيد كالفرت 
بأن علينا أنا وكيربي القيام ببعض المهمات لميدانية لبس من أجل القبض على جاسوس أو اثدين بل من أجل التحسس 
بما تحتاجه طيبعة العمل . 

أضاف العقيد بأن السؤال الأول المطروح هو: ما هي المعلومات الني تحتاج إلبها الالمان عنا في قبادة إيتوزا ولا 
مطهون بارهيا إلا كتحاووى بكو ايظنا لاس وررضنها كبواء د مقافةة العامة رضنا بان الالمان 
ببذلون قصارى جهدهم لمعرفة متى وين سذوجه ضريتناء وبأن أول ما علينا فعله النتعرف إلى تفاط الضعف التي 
سبيركز الالمان محاولاتهم للنفاذ منها إلى جهاز مكافحة الجاسوميية عذدنا. 

استحوذت الفكرة على مشاعر فراذك فخرج على غير عادته برأي جيد: ان نسرق الخزنة من مكتب ج ‏ ؟ 
.أخذ رأبه هذا ,بزداد جاذيبة كلما ازداد تفكيرنا به وتقلدبنا له ومساء الجمعة قررنا سرقة الخزنة. قضبدنا طيلة عطلة 
الاسبوع في التخطيط للعملية وصباح الاثزين كنا أمام مدخل القيادة في شاحنة كييرة ومقفلة سرقناها من المرآاب 
المشترك (ليس من اللائق التقدم بطلاب رسمي للحصول على الششاحنة). خرج من الششاحنة رقيبان في الشرطة 
العسكربة(بدلتاهما مسروقتان أيضاً) وخلفهما رجلان بحجم الغوريلا .يجران عربة لنفل قطع الاثاث الثفيلة الوزن. 

لم نذق أى صعوبة على الاطلاق في اجتباز المدخل الأساسي وندن في بدلثّين مديذثين ومزودين ببطافئين 
مزورتين لدخول المبنى. مررنا بحرس المدخل الذي أدوا لنا التدية وتوجهنا إلى المصعد فالطابع الرابع. في 
الثناة)!: الولحية ماما أى فلي 'قوعة تويك «الخلين :مكلك لمكن «المدقع م وريد السكرون ا وكانة بعردها فيه 
وسألناها: «هل لك يا آنسة أن ترشدينا إلى الخزنة التى ,دريد العقيد آدامز نقلها إلى بنابية نورفك؟» أشارت إليها 
فوضعناها على العربة فيما عادت السكرتيرة إلى المجلة النى ثفرأها. (أتذكرون كيف دخل مراسل صحيفة «دإبلى 
اكسبرس» إلى المنطقة المحرمة في مطار هيثرو بعد تفجير طائرة بان اميركان في كاذون الثاني ,ينابر 
6 ) وكذلك لم تعترضنا أي صبعؤية إل عند بلوغنا الباب الرئيسي. قتح الحرس لنا الباب وفيما كنا نحمل 
الخزنة في الشاحذة هرول ندونا ملازم ثان في شرخ شبابه وعلى ذراعه شارة الشرطة العسكرية . 

قال وهنو نيدان انها ال لمعكنا العناوة رق :لتم الكل مه 

قلت له: «أسف يها الملازمءفتقل هذه الخزنة ليس عملية عادية.ذلك ان الجنرال آرنولد أمر بأن تكون هذه 
الخزنة فى مكتبه فى مبنى نورفك قبل الساعة الثانية وها قد تجاوزت الساعة الآن الواحدة..» ومضبينا فى مثل هذا 
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الكلام. ثم تحولنا تارة إلى اللطف وطور] إلى التهديد ولم نحصل من الملازم المسكين الذي اعتراه الرعب إلا 
على: «نعم «بيدي» إنني أفهم تماما ولكن الأوامر تقضي بألا نسمح بخروج أي شيء من المبنى دون اذن 
عل ىاسثمارة ٠٠‏ كفوقية ومعهورة بتوقيع وخائم مكئب ناكب القاكد العام». 

أخرج فراذك 000007 جدبه ودون ذيه اسم الملازم ‏ وما زلآت أذكره تماماً» أنه ألبرت موللينز.ومع اننا 
أرهبناه لم .يتزحزح عن موقفه بعد اعطائنا اسمه. وفي هذا الوقت كنا قد استقلينا الشاحنة ولذنا بالفرار.وبعد الغذاء 
أنخذنا التردّيبات اللازمة لاعادة الذزنة إلى مكتب ج ‏ ؟ ثم جلست لوضع تفرير عن الحادث ملأته اطراء على 
الملازم موللينن الشاب. ونظراً لما قد .يترئب على القضبية من ذيول فكرنا بأنه من الأفضل كليم التفرير بالدد 
فتوجهنا إلى مكتب قائد الشرطة العسكرية» العقدد براند في الطابق الأول من المبنى رقم ٠١‏ في ساحة غر وسفنور. 
اكتشفنا ان العقيد برائد» رغم سمو مركزه في الشرطة العسكرية»رجل ودود تأثر إيجاباً بأورافنا الثبوئية الصادرة 
عن جهاز مكافحة الجاسوسبة. 

أخبرنا العقيد بما حدث وأدخلنا في ثفريرنا الشفهي بءض المضحكات ابتسم لدى سماعه القسدم الأول من الحكإية 
ولماوصفنا له كيف أصرً الملازم موللينز على موقفه ارتفعت فهقهته عالدة وكان لا.يزال.يضدك عندما رفع سماعة 
الهائف ليقول للسكرثيرة: «دعي الملازم مولإينز .يدخل». 

كان الملازم جالساً في الردهة باتنظار مقابلة العقيد ليروي له الحكاية على طربقته» ولم.يكن على علم بائنا سبقناه 
إل قفتم الباتسووه ال ولما ن نا جالدييق ماله شخب لوكسكت لاضن تلا اله الم لاحك انا حدما دين قال 
له العقيد :هدئ من روعك ,با آل.فقد علمت بأنه لا ,يزال أمامنا فرصة لكسب هذه الحرب طالما بقِدت حراسة مقر 
قبادة إنتوز ١‏ يبن ,يديك .إجلس» . 

بدا الارتباح على وجه الشاب المسكين وتحول إلى ابتهاج عندما أخبره العقيد بأنني اقذرحت التنويه» به وأعدنا 
سرد وقائع الحكاية ضاحكين وإنني على .يقين من أن آل موللينز.نقصها على أحفاده. بالطبع كان النائج النهائي 
لحكإيتنا وضدع تثفرير «بغطي غباوة جمع من البلهاء».ولما كنت على درإية وأعرف من أدن تؤكل الكذف لم ,ينطو 
تفريري إلا على التقربظ.وضع آلن كالفرت على التفرير كلمة: «نهائي»» وأرسله رأساً إلى الجنرال إيزنهاور قائلا 
لي: مرفيقك لاعب اللّمق» . 

الفصل الخادس 

الاستعداد تعملية اوفرلورد» 

في أواخر العام ؟114 وفيما كانت مجموءة الجيش الحادي والعشرين تستعد للنزول عل شواطئ شمال 
أفريقبا:فصلت إلى وحدة في قبادة المجموءة وعيّنت نائباً لروجر سكسونءالرجل الذي اغتبط كثِيرا عند مشاهدتناء أنا 
وفرانك كيرنز نسوق «الجاسوس» الالماني إلى مدخل المبنى رقم ١؟في‏ ساحة غر وسفنو. وبسبب قصدة غرامية 
عارمة كنت فس خضمها مع احدى سكريتيرات السفارة, فضلت البقاء في لندن وأملت في ان ,دساعدني روجر في 
ذلك. ولكنه خذلني إذ وافق دون تفاش على وظيفني الجديدة . ر بت أن علي حملة اذخاذ اجراء ما فأخترت إثارته 
بالتحجج بأتني قادر على افصائه عن مركزه والحلول محلة خلال شهر.ومع انه على فين من انني لن أنمكن من 
ذلك أدى به قلفه على مركزه إلى التحرك. فادعى القلق الششديد على صحدتي وحالتي العقلية وأخبر آلن كالفرت عن 


قصتي العاطفية مع موظفة السفارة وخفض سنها من أحدى وعشرين إلى ثماني عشرة سذة لبظهر فارق السن يبني 
ويبنها مما.بدل على مدى التشوش العقلي الذي أعاني منه واقترح ان أعود إلى الولابات المتحدة لقضاء شهر من 
لزاع كن انين موقي التنل ».كارك لاوقاك ورو اجن تتكينوان كلها أصيزة فى شان" لمان الو كال ةروك توق علي 
تقلى إلى الولايات المتحدة على أن أقضي شدهرأ في مركن التدريب على اعمال الاستخياراث في معسكن ريشي في 
ولابة ماردلاند حبث ألفى المحاضرات وأتلقى الدروس الخاصة بأعمال أركان الاستخبارات المتعلقة بغزونا المتنظر 
تشواطئ أوروبا عبر بحر الماقش.(عملية أوفرلورد) .0151.082 لم .برق هذا الاجراء لروجر سكسون فراح 
,بحاول بكل ما أوتي من وسائل افناع العقبد كافرت بأنني لست في الوافع على شفير الانهبار وبأن انتشالي وإثقاذي 
من بؤر لندن العاطفية .يستد عبان قضاء شهرين من الاسششفاء في جبال اسكتئلندا حجيث أعلذت مدرسة مغاوير القوات 
الحليفة عن استعدادها لقبول عدد محدود من ضباط الفيادة شرط اجتّبازهم بنجاح فحص الليافة البدئدة.ثقدل العقيد 
كالفرت حجج سكسون المقنعة»وعلى الأخص قوله بانني لا أصلح للخدمة العسكربة» فوافق دون تفاش. أسدى لي 
زوج :تتكمون كسة جليلة لم أدركة قيمتها إلا لالحنا فالدزوين: الفى 'تلفينها كن المذردنة المذكونة شكلت أكدا أهم 
مراحل تعليمي. ذلك انها رفعت لياقني البدئية إلى أعلى مستوبائها ودسنت من مهارتي بتديدر أموري كقدرتي مثلاً 
على تفادي المواد القاديية» والاهم من ذلك أنها جعلتني أعمق استشفافاً لعقلية مكافحة الشر مما كان له أثره العميق 
فى عمق 'فى_وكالة الانتسلامات التركن ال الضضلت لديا عبد الخرب وعلي يض مبادئ الأسال ارهن 
الشخصبدة التي صارت أسابدية في حياتي. 

وضطلك إلى لندن شنخضا ملفا وكان أول ما كدف مه التفلى عق الاقامة فى ايرث برفة فزائك كران وخايئن 
إبخلبرغر وحل مكاني رائد ما استفال من منصبه في مكتب الاستقصاءات الاتحادي «لخلاف في الرأي» مع مدير 
المكتب ج. ادغار هوفرء.نقضي كل أوقات فراعه بتدظيف مسدساته وبالتدروب على سحبها بسدرعة أمام المرآة. 
وو أك فى قولك زجلا لخن كنا هد لعن :فى :ميك االجزندة كريمن الفزوق حياق سكافطة لاجس فى لندق 
ويقضي عمله بمرافبة الوحدة الأمنية النىي تعمل كشرطة سرية لدى القائد العسكرى في لندن أوائل العام 5 ١15‏ عاد 
إلى لندن الجنرال إيزنهاور بعد حملة موققة في شمال افريقيا إيصبح القائد الأعلى للفوات الهجومية الحليفة المسؤول 
عن «عملية اوفرلورد»: وهي خطة غزو أوروبا الني .بحتلها النازيون. و أبدى فرانك مقدرتة المميزة بأن استطاع 
اختراق سربة موعد وصول قطار الجنرال إيزنهاور إلى محطة بريمروز في لندن؛ متنصف ليل ١5‏ كاذون الثاني 
(دنابر) ورافب ثقارير الارصاد الجوبة الني انبأت بأن الضدباب الكثيف مبيلف المنطقة في تلك الليلة ققام مع وحدته 
باستكشاف المحطة وجوار ها أثناء النهار للتأكد من سلامتها الأمنبة عذد وصول الجنرال إدزنهاور وحائثيئته . 

ثم تصادق فرانك مع كاي صمرسبيء سائفة سيارة إيزنهاور ومساعدته الشخصدية» واستمرت علاقته بها حتى 
اتنهت من وضع كتاب بعنوان: «انزنهاور كان رئيسي» .(العنوان الأصلي «اريع سمنوات تحت إيزنهاور» رفض 
من قبل دار التشر على أنه عديم الذوق») () . وتعرف فرانك عبر كاى إلى فتاة بريطاذية جذابة جداً اسمها غوين 


صارت فيما بعد زو جثنه ٠.‏ 


(» تجدر الاشارة هنا ,الى أن الظرف «تحث» في العذوان المرفوض يعني بالانكليزية أدضا «بأمر» أو 
دخدمة )». 


١" 


لم.يمض وقت طويل حتى نز وجت أنا بدوري. . أخذت بعد عودتي من مدرسة المغاوير ارتدي ووه المستو 
برتبة ملازم أول مما حرمني دخول نادي الضباط في شارع اودلي الجنوبي . أدخل التفكير بالزواج 56 جديدا في 
حياتي فقد نفضت عني الشعور بالحاجة إلى ما اسماه فرانك «كل المزينات والزركشات» الني شك جوءا من 
اكز المحط ا نكال كيان عافد الحاسوسة .كنا أدى الخلون إلى حناة أكثر اسقزارا إلى بما أظنه حتمية لقائي 
بالأنسة لورين اديء ابنة طيدب شهير بجراحة الدماغ والاعصاب في شارع هارلي» لقاء تبعته (بحتمية إيضاً) علاقة 
غرامبة أوصلتنا إلى مذبح الكذيسة لا إلى العديد من حفلات الخطوبة الزائفة. وهكذا تزوجنا ‏ وأخذت لنا الصور 
لتتشر في المجلات الرافية ‏ في كنسة مريم في شارع غرإبت بورتلند وخلدنا إلى حباة عائلبية هادئة في ضاحدة 
لندن. «كوبلند الجتريه »11م . .تحمل رؤسائي هذا لتقيو على محمل الجد في بادئ الأمر ولكن العقيد كافرت : فرر في 
النيإلة"تكليفى عمل تستفل فيه مواهيي العقلية بدلاً من ميلي إلى المغامرة .وكان التفرار وضعي في غرفة اللعبة! 
وكان ذلك ما اينغدته . 

انشذت «غرفة اللعبة»_ «القبادة العليا الالمانبة», حسب تسمدة المثرذرين لها المبنى رقم ٠١‏ في ساحة 
غروسفنور لتكون «شدبه هددة بعبد المبلاد» للجنرال إبزنهاور لدى عودته من الجزائر في أوئل كانون الثاني (ينإير) 
عام 41528 لربدا متها أعداد عملوة :روت لووك هولاق له كذق العرقة تنام يذكن من كل كزان زوم كدت عل 
علم أنذاك بأنه.يطلع فيها على الاتصالات الدائرة يدن اللقبادات الالمانية التي تصل بعد فك رموزها المسماة «اشارت 
الأخجاةء إن انهه حضعلك لى ونه أو افر ونان جوف الأنا تاق :كان قي _الحركة ارون لو بتكن المعططوق 
عند الجنرال إيزنهاور من تجامله طوبلاً علماً بأنه بقى منديياً مدة طويلة في الأدراج في مبنى نورفوك .ققد أثبار 
بشكل مقنع إلى الاحتمال بأن.يكون الألمان قد حولوا اهتمامهم عن استر اتدجيتهم التي قد بدأنا نفهمها ندو تطوير جدل 
جدريد كلِياً من الاسلدة تنركز في معظمها على الصواربخ . وعلى الرغم من ان المسؤولين داخل «غرفة اللعبة» لم 
يكونوا على علم بالتقدم الذي أحرزناه في تطوير القنبلة الذرية ‏ أو لعله بسب جهلهم لذلك ‏ جاء تفريرهم بما 
تقشعر له الأبدان. فقد أششاروا ببراءتهم إلى احتمال وجود سلاح نووي لدى القبادة العليا الالمائبة وان متار لن,يتوانى 
عن اصدار الأمر باستعماله إذا ما شعر بأن الحرب اتقلبت عكس مصلحته . 

ومع علمي بوجود «مششروع منهائن » (اسم برنامج الأبحاث الخاصة بتطوبر وصنع القنبلة الذربة) وبأنه ,يتعلق 
بسلاح علمي متطورءلم أكن حائز على المرتبة الأمنية اللازمة للوصول إلى تفاصيله. وهكذا تجاوزني التفاش يدن 
٠‏ ساحة غروسفنور ويبن مبنى نورفك .ولكن العلماء في لوس الاموس» في ولاربة نبومكدبيكوء حدث قيادة مشروع 
منهاتن كانوا على يبذة تامة بما.يجري. وقد وصل إلى لندن أحدهم المقدم بوريس باش إبان بلوغ الزوبعة وسط 
الفنجان أوجها وذروتها بشأنه تفرير «غرفة اللعبة». 

هكذا تعرقت ببوربس باش الذي فتّح لي مطل كفن لكوت ب ول أيه د علق شق :44 على الم ريق 
التفوق الظاهري في قوة المانيا العسكربة تبقى المشكلة الأساسية لبس كيف نربح الحرب بل ماذا ستنفعل بالقنبلة 
الذربة بعد كسب الحرب . فاحتمال أو أمكانية امتلاك الالمان للقنبلة الذردة او اقنرابهم من انجاز هاء أقلق استراتجوتنا 
.ولكن بد أ.يخطر ببالي بعد بضعة أسايبع من العمل مع العقيد باش ان قلقنا لم.يكن من احتمال استعمال الالمان للقنبلة 
بقدر ما كان من احتمال بلوغ الروس قبلنا أسرار الأبحاث الالمانبة بعد اتنهاء الحرب . 


/ا؟ 


بدأ عملي مع العفيد بائق في اجتماع لما.سمى [جذة افضليات الاستعلامات المشتركة عقد بعد ظهر ,يوم الندودد 
الحر في عرزن اولك يجا في وزارة الحرب البريطانية سقفها بالغ الارتفاع» وفيها طاولة كييرة تنسع لعشرين 
شخصاً . جلن عند احد جانبي الطاولة أربعة أميركيون - ياش وأنا وممدل عن سفارتنا في لندن وضابط في ملحقية 
البحرية في السفارة ببزته العسكربة ‏ واحثل المقاعد الأخرى البافية مندوبون عن شركات بريطائية كبرى 
وموظفون رفيعو المراكز في الحكومة ومملون عن وزارة البحرية وعن وزارة الحريية وعن وزارة التموين وعن 
وزارة الخارجدة»وكان خلف المندويين البريطاندين مجموعات من المساعدين والسكرئيرات الذين ما انفكوا 
,نتهامسون مع المندويدن الجالدبين إلى الطاولة فكان الكثير من الرواح و المجيء ومن تقلبيب الأوراق . 

لست في معرض وضع التقاط على الحروف. ففيما كان البريطانيون يعرفون تماما سبب وجودهم في الاجتماع 
كنا دن الاسير كوق شرت هرقا ذوها لا لذو لسسفة با كان مكو إلا دنا حت اعداء القرون لذن ردت ره 
إلى رئيسي أنذاك العقيد آلن كالفرت :خلال السنتين الماضبيثين كان البريطائيون.يفكرون بالأهداف التي «ديتوجهون 
إلبها.يوم النصدر في أوروباء وراحوا.يقترضدون» حتى في أحلك ساعاتهمءبأن الحلفاء سيربدون الحرب .إضافة إلى 
ذلك فإن الاهداف الني حددتها اللجان البريطانية لم تكن فقط أهدافاً عسكرية» بل عسكرية وتجارية» أو حتى تجاردة 
كلياً. تقد أدركوا منذ زمن بعيد أن الأبحاث الني ,يجربها الالمان تسبق بأشواط أبحاث الأميركيين والبربطانيين في 
مجالات الصواربخ والمتفجرات والمحركات النفاذة والكيمياء وصصناءة المعادن والتصوور الفوتوغرافي ومختلف 
أوجه الهندسة. ولكن يبدو أنهم لم .تِيموا لذلك التفوق أي وزن على الاطلاق نظراً لاقتناعهم بأن الفوز في تلك 
الحرب مؤكد لجانبناء و«بيكون مإيمكننا الحصول عليه من الامكانات العلمية الالمانية «العنصر الأثمن من عناصر 
تعوبضات الحرب» الني فد .يذسنى لنا الحصول عليها من العدو المهزوم . 

بت أدوك الآق أن عمظه كبان' حداتكا عقوا على ةرمن المتلوباك لقي نتيا خلال انحا فى ذلك 
الاسبوعءعلماً بأنها كانت جديدة علي آنذاك. ولعل التقرير الذي رفعته عنها في حينه هو الأول الذي عرض 
الموضوع في الدبياق الناريخي الذي كانوا بحاجة إليه. وعلمت أن الأركان الامبراطورية العامة (البريطانية) اتشأت 
«لجنة أبحاث وتطوير محدودة» لوضع مخطط بغية وضمع البد على متششأت الالمان الصناعية ولعلمية وان اللجذة 
ندثقت مخططها ليتمائنى مع عملية «اوفرلود» دون #حددن مخططي «اوفرلود» بذلهعصدب ما قاله لي لاحقاً 
أعضاء في قبادتنا. وافام البردطائيون أبضاً تسهبلات التدريب المحققين ورجال الكوماندوس الذين أسندت إلبهم 
كوي كع عراز النلماة الالمان و القيض طروي مك3 ل عن اتنائل مون متكافكة التكنسن '(الامير كن واتن له أدق 
الميدان البريطائدة. وبعد أن أخذت أرافق بورس باش في جولاته الميداذية علج من اضدداتي في مكتب 
الخدمات الاسترازيجية ومختاف دوائر الاستخبارات البريطائية الذين كانوايعملون معاً طورأ ويتنافسون ثارة ‏ بأن 
البريطانيون .ينظمون فرقة اغارة خاصة ليسيقوا نظر اهم السوفيات في بلوغ متشدآت الأبحاث الالمائية ووضع اليد 
على وثائفها التي ذربدها إما لابعادها عن أبدى السوفيات أو لاستعمالها من قبلنا . 

أعددك شؤيوى وموناع منة تيت ا تدعا لى قات امو او اوهو ناد مكتمن بالقانون الذول عا لهاك لديم 
تسجيل أرقام سببارات الجدب الخاصة بجهاز مكافحة التجس تحت مرافبة التقيب دويل المتيقظة. سبق لي أن 
اكف الول عل شزون لاعبال ل نويه لاةتواعد ‏ الحسكول كل التقدين الاغمان تمق 'نيا قذاد. اننا الوق 
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الذي مكنني نات دويل من كتابته فكان العمل الأول الذي لم أحصل فيه على أي تفدير على شيء لم أفعله. ومع ان 
التقرير لابحمل توقيعاً لم.يبق احد من كبار ضدباط إيتوزا الذين .يستطيعون الرؤبة إلى أبعد من أنوفهم. وغاب الثفرير 
عن نظري ولم أشاهده بعد رفعه إلى مرجعه 0 في ملفات أيزنهاور الشخصدية عندما كان البروفسور وليم بويذع 
,نقوم بأبحاثه لوضدع كتابه الممتاز بعنوان «إيزنهاور الرئيس». 

عقا اتذجها سك ون أن 411 الاكقران علض لكين التسادص الاتفصنة ورفرن لي مادا جد رقي انين 
أذكر بشكل خاص تفطة اءتلام برزت خلال حديث جرى يبني ويدن نات صاموبطلز من جهة ويدن موظف بريطاني 
رفيع المستوى من جهة أخرى. فبعد احتسائنا كمبة من الكحول قال لنا الموظف ما مختصره :«عندما تفكران بهذه 
الخيكدة تؤركان انلها نوها مق المعنى الشرير. ها ذحن مشرفون على الدخول في معركة مع أفضدل ما شهده 
العالم من الجدوش من حيث الندربب والانضباط والعتاد» .يتفارع فيها إيزنهاور وموثتنغومري وباذن وغيرهم من 
كبار قوادنا مع قواد شرفاء ومخلصونء ومع ذلك نستطيع الافتراض باطمئنان إلى أنه مقدر لنا ان ذربح الحرب. 
أتتوفاق ماذا وتتطننا؟ 

هناك هلرء بالطبع. ولكن صديقنا البريطاني كان .يفكر كيف أن شخصاً مثل هظر قد ارثفى إلى مركز يتمع بتلك 
القوة الني لاتصدق في بلد متمدن مثل المازبا. وتساءل : «من مبدستفيد في النهإبة عندما تضع هذه الحرب أوزارهاء 
من سبيكون فوق ؟- لبس فقط من جهدنا بل ومن الجهة الثانية كذلك . ألفيا عليهم نظرية جيدة ثم اسألا نفسيكما السؤال 
النالي: هل «بيكونون بحال أفضل مما كانوا عليها قبل الحرب أم وحال أسوأ؟ هل كانت الحرب بالنسبة إليهم ربحاً 
واضحاً أم خسارة واضحة ؟ لفد كانت الحرب بالنسبة لي تكهي ومدا و احا وكلات انس لمن الأخر كن 
تقربباً في مركز قبادتناء ولكنني أشكك فيما إذا كان صاحبنا الوريطاني يفكر بكلك الصغائر . وفيما كنت عائداً إلى 
الرنقة مراف ناخ مقا على الاندا قا لون أن خاله! الرجل يطاو ل تضرووو /الكقاف فشكل النو ا تاتيك :اث أرحافت 
: «بيكون هناك دائماً لاعبون ولكن لن .يستطيع أي منهم الاثبان بأي حركة على رقعة اللعب إلا عندما يقدم لهم 
شخص ما نوتة الموسيقى ويجمع افراد الأوركسترا ويستأجر القاعة. ليك الذوعين من الناس الذين,يجعلون الأحداث 
تحصل في العالم ». 

أما بالذسبة لي فكان السؤال الهام في ذلك الوقت كيف أنعاطى في المستفبل مع منظمي الاوركسترا عوضا عن 
النتعاطي مع العازفين وكيف أستطيع التوفيق يبن ما تعلمته من الجنرال لوتن» قائد مدرسة المغاوير ويبن ما تعلمته 
توي من نات. لم تكن الحرب العالمية الثازية»في نهإية المطاف؛ حقبة تاريخية منفردة لها بد إننها ووسطها ونهاينهاء 
ل ها حون عملية طويلة تنطوي على خييصة هائلة من العقد الاقتصادية والعبباسية والعسكرية تجعل أبطالها 
الآنيرن بجدون أناافهين امعان امياد فا وطيهنا فاون السو ااا فإن إدراك ذلك هو الذي جعل من أيزنهاور 


جنزالاً ومثي قا 


١ 


الفصل السادس 

جهاز مكافحة التجسس 

اتنعد بوريس باش عن المسرح قبل عدة أششهر من موعد انزال الجيوش الحليفة إلى شواطئ أوروبا فذهب أولاً 
إلى لوس الاموس م عاد إلى لندن بمهمة سردة فوق العادة لم.يكن فِيها بحاجة إلى مساعدتي فعدت للعمل مع ركئيسي 
العاديين آلن كالفرت وهاورد واسن اللذين اكتفيا بتكليفي بمهمات تتناسب ومواهبي ومزاجي الفني. أنهماء كل على 
طوقتة» رجلا كافان ,وات مين ليما اكار يكتان مما اقاكيمات علدا بالق حذمكيما يكل ها رمن قاط + 
فقد كتبت أوراق التخطيط للعقيد كالفرت وقمت يبن حين وأخر «بتحقيقات خاصة» - أي تحقيقات تخرج نوعاً ما 
عن الاساليب المألوفة ‏ يتكليف من العقيد ولسن . 

كانت الحزب: والفريية اللليى اآن كالفرت أكان خلول مق #لزة تسم الجلى جاه أخلص بجدا للعملة رو لقف مانا فته 
بقي في علقه وروحه ماكان عليه في الحياة المدئية أى احد أدذرباء النفط من ولادة اوكلاهوما. اءتبر الحرب حقبة 
«انثقالية » نظر إليها بجددة طالما هو فيها ولكن كان اهتمامه الأكبر الاتنهاء منها والعودة إلى حباته الطيبعية . 
وكغيره من كبار الضباط في الرقم ٠١‏ ساحة غروسفنور أعتبر بأننا سنخرج منها متتصرين . 

أما هاورد ولددن فلا .نقل «اتثفالبة» في نظرةه عن آلن كالفرت وهو محام من مدينة كينغزبورت في ولاية ثفسي 
نتحلى بجميع الخصال الني تفدرهاء نحن أهل الجنوب: الكرامة المقرونة بالمرح وبروح النكثة على غرار الأبيب 
مارك توإين. ففي تصرفاته الشخصدية يلتزم التزاماً صارماً بالانضباطية ولكنه يتساهل بالقدر المعقول مع ذلك النوع 
من الناس الذين ,يبدون ميلاً نحو التشاطات الفكرية كما أنه من ذوى العقول التي نيتم بالرأى السديد أكثر من 
اهتمامها بالافكار الرائعة» .نترك هذه الاخيرة لأشخاص مثلي ومدل فراذك كيرنز وجإيمس إبخلبرغر. وفيما أكتب 
كل هذاء بعد نيف واربعين سنة من حدوثهء لا شك في أن هاورد ولسن» المعروف تديأ باسم القاضي و لسن 


هاورد في مراحل علافاتنا الأولى مع كل من يودور روزفلت ومع الثبيخ سباركمن ومع الجنرال دونوفان 
والأعضاء الأخرين في «هيكلنا». وعندما أخذ فرانك كيرنز وزوجته ,يقضبيان أكثر أوقائهما مع شلة تشاسي حل 
ولسدن محل كيرنز كأفضدل صديق لي - وهي علافة نمت أكذر فأكثر بعد استلامه رسالة من زوجته بدأنها بعبارة : 
«عزيزى جون » (طلب الطلاق) اتثفل على أثرها للافامة في ييتنا بضاحدة لندن . 

عندما أفكر بالظاهرة الحكومية المعروفة ب«بناء الامبراطوربة» - الجديدة عندى أنذاك ‏ ,يكون في ذهني 
هاورد ولسن. ذلك أنه في أي هكة حديثة وكييرة» سواء كانت مصنعاً أم بح هناك فريق ,يقرر ما .يجب عمله 
وفريق آخر ,ينفذ ‏ أو اولئك الذين.درشدون الرئس إلى الأهداف وإلى وسائل بلوغها وأولكك الذين ,تقومون بتنفيذ 
العمل لمطلوب. .يعرف الفريق الاول بأنه «الاركان» ومعمته ما.يسمى «وضع الدبياسة» أما الفريق الثاني فيسمى 
«الخط» ويقوم أفراده ما نسميه نحن الاختصاصيين بمذثل هذه القضايا: «العمليات» .ضباط الاركان .يدخرجون 
بالحلول؛ أما ضباط الخط فيطبقونها ‏ ولا داعي للقول بأن على هؤلاء تفع الملامة والعقاب في حال الفثدل .من 
البديهي فيما يدن مسؤولي مقر القيادة ان الفريق الأول ,يتمتع بالسلطة الخالية من المسؤولية (لا أحد ,يلقي باللوم عليهم 
إذا ما قصرت الحلول التي خرجوا بها عن حل أي شيء شرط أن تكون ذلك الحلول قد «صبيغت صبباغة جيدة») 
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والعكس بالعكس للفريق الآخر. كان هاورد ولسن من أفراد «الخط» فيما كان آلن كالفرت في «أركان» فريق ج - 
؟ بقبادة العقيد بر إبان كونراد. ولكن العلافات داخل جهاز مكافحة الجاسومدية خلت من قفضابا السلطة والمسؤولية 
إلا عند مجيء ضباط ممتهنين مذل ابن الكذا وكذا روجر سكسسن .,يبحثون عن حالات ,يستغلونها فيثيرون تلك الفضابا. 

المشاكل والحلول ومن هو المسؤول عن هذه ومن المسؤول عن: تلك؛ هذا هو جوهر القبادة العامة في أي 
منظومة؛ وتصرف العضو الطموح في المنظومة سيتأثر بل «بيسترشد بهذه الحقيقة. فإن أنت أسندت مسؤولية حل 
مشكل ما إلى فرد في المنظومة لا.دثق باستفراره فيها ‏ وهل ثمة عضدو في مذظومة كيبرة ,يشعر بتلك الثفة ؟ لن 
تكون أفكاره الأولى موجهة نحو البدحث عن كيفية حل المشكل. أفكاره هذه تأنى فى المرتبة الثائية بكل تأكيد . 
فالسؤال الأول الذي يخطر بباله هو : «كيف أستطيع أن أجعل من هذا الأمر النافه الذي اخترعه لي رئيسي ليشغل 
وقني بهء مشكلاً ذا أهمية بالغة؟ ‏ فمن البديمي أن المرء ينال تقديرا أكبر لحله مشكلاً كييراً مما يحصل عليه لقاء 

وهكذا يمكنك ان تنصور ما كنا نمر به في جهاز مكافدة الجاسوددية ‏ فلس بوسعك أن تنوقع من جواببيس 
يعملون ضدك ان.يفصحوا عن هوباتهم. فكر إذاً بامكانات تضخيم المشاكل الني لا تستطيع رؤيتها !الوقائع والحقائق 
قابلة للقباس» أما التصور والخبال فلا حدود لهما. نحن شاهد بالعين أي جواسبس (وكان فراذك ,يجمع الملاحظات 
لتأليف كتاب بعد الحرب سبيكون عنوانه: «لم تفبض على أي جاسوس»)» ولكن ذلك لا ,يعني انه لم .يكن هناك 
جوابس. كل ما .يعنيه ان البريطاندين المحتالين عرفوا كيف .يتحاششون يقظدنا أو انهم على علم بالجواسيس ولم 
,بخبرونا بذلك . 

بحت في أحد الأيام مع هاورد ولددن في كل ذلك مشددا على عدم لتصال سلطات الأمن البزيطائية بنامخصوصاً 
من قبل الفرع الخاص في سكوتلنديارد (لم نكن نعلم أنذا ك بوجود جهاز الأمن العسكري ‏ © عند البريطانيين) 
وأثئرت إلى انهم لما تمنعوا عن مساعدتنا في أمر صغير كاغئيال رجل.يقف دين ضابط أميركي ويبن صددقته فليس 
لنا بالثالي أن تنوقع منهم المساعدة في فضبية كييرة كالقيض على جواسيس ألمان. 

ثم حزرت الجواب. ترى لماذا أنفعل الفرع الخاص في سكوتلند ,يارد واغتيط روجر سكددن ‏ عندما قمنا أنا 
وفرانك بتمؤيليتنا في ساحة غروسفنور مع «الجاسوس» الالماني الذي أرشدتنا إلبه صديقة فرانك؟ إن الجواب 
الوحيد المقنع» على ضوء امتناع أصدقائنا البريطاذيين عن التعاون معناء هو انهم قبضوا على جميع الجوايس 
الالماني في بربطائبا وأنهم لا.بريدون ان تندخل جماءة من الهواة في طريقة استعمالهم للجوابسس ومبيلة لارسال 
معلومات مغلوطة إلى برلين. سألت هاورد ولسن عما إذا كان.يظن بأن الامر كذلك فأجاب بالايجاب وأضاف بأن 
علينا أن نحصر عملنا بالشؤون التي تدص الأميركيين وألا يغيب عن بالنا باذنا ضبيوف في بلد شعب فضى بضدع 
سنوات في الحرب ولديه حسادبية دجاه حفذة من ر عاة البقر القادمين إلبهم دون النردث لاستبعاب الحساببيات العديدة 
فى البلد. وأردف قائكلاً: إن ما تعوديت عليه من النظر رواتها »إلى مشكلة كسب الحرب هى بحد ذاتها عادة غير 
وافعية. وأوضح أن المشكلة الأميركية الحقة لم تكن كيفية كسب الحرب بل كيف نحقق ذلك مع هذا النوع من 
«الامبراطورية» بشكل يغيد منه الجميع. كدث ألطم وجهي غضباً من نفسي لعدم امنتطاعتي إدراك تلك الثفطة من 


5١ 


إذا إنه بناء الامبراطوربة؛ وقد ساهم فيه جهاز مكافدة التجسس في مسرح العمليات الأورويدة مساهمة 
مكو افتئية: لتنا تقل ينك از الخصيول علي الخواقة (تبابطين واكم عرو عمدلا من الدياة لكل فرك امدزكر اولقتنا 
شرعنا مذاك بالعمل الجدي. وبدأ هاورد ونائبه الذي نعين حديثاً وهو رجل بثدوش مرح اسمه كلود غوزاء ,يبعثان 
بالرسائل .بطلبان فيها تزوبدنا بالمزيد ومن المزيد الرجال من معسكر ريشي في ولادة مربلاند حجيث .بجري ندريب 
الجنود والضباط على القيام بمختلف أعمال جمع المعلومات والاستطلاع فاسدوعبنا كل الذين استطاعوا ارسالهم لنا 
فاسترسانا في ذلك. ثم خطر لهاورد أو لكلودء لم اعد أذكر لمن منهماء بانه.يوجد في إإسلندا عدة مئات من رجال 
جهاز مكافحة الجادوديدة الذين .يتمذون أن ,بتقلوا إلى بريطاذيا الجميلة. وهكذا طيرت برقيات مستعجلة أدت إلى تقل 
عدد من رجال الجهاز من أسلند إلى بربطائيا في زمر #تألف الواحدة منها من ثمانية إلى عششرين رجلاً وقد عجبنا 
لما كانوا.يفعلون في إيسلندا . 

كنا نعلم ما العمل المتوقع من وحدات جهازنا القيام به عندما تصل إلى أوروبا فرق الجيش الني كانوا ملحقين 
بها. وتشرع بمقابلة الالمان. حددت لنا أوامرنا ان علينا «تأمين المناخات» المحيطة بقواتنا المقائلة في تقدمها 
وتوغلها في أوروبا وبأن عينا عمل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم وجود جو اببس المان يدن السكان المدنيين 
رستطيعو ن وجده رسائل لاسلكدة إلى الالمان. ولكن وعلى ضوء ما راذبناه من الحرب حتى ذلك الناريخ » فهل كان 
لنلك من معنى ؟ 

لم ,يقم المستقبل الذي خططته لنفسي ولزملائي في جهان مكافحة الدنجس على مفاهيم القبادة لما .ينبغي لوحدات 
المكافحة الاسهام به في المجهود الحربي بقدر ما قام على حقائق الوضع التي انضحت لي من مبياق عملي مع 
بورس ياش .أما تلك الحقائق فهي: 

أولاً ‏ إنه عندما تتدفع القوات الحليفة داخل أوروبا لن يكون هناك أي استخبارات المائية لنجابهها. قتسعون 
بالمئة من الفرندبدين والهولنددين والبلجيكيبن والالمان الذين جذدتهم الاستخبارات الالمانبة للعمل وراء الخطوط 
الحليفة بصفة جواسس ومخبرين سدتسابقون على الانضمام إلى الفئة الرابحة فى الحرب. أما العشرة بالمئة من 
الزين تمنعوا عن ذلك فسيكون الاهتمام بهم الغباء بعينه. فإذا كنا لنأخذ الأوامر السارية المفعول على حرفيتها 
نيمي بنا الأ إلى الصبيزورة ذوعاً من مؤسنة لرعاية المهجرين: وعليه؛ فما ان قزل قواتنا على شواطئ 
مقاطعة نورمندى الفرندسبدة حنى نرمى على عائق الشرطة العسكردة مسؤولدة مهمة اعثفال لس الجواسبيس 
الحقيقيين الذين سيسلمون أنفسهم بل كذلك جماعات السوق السوداء والناس العاديدن الذين مبيدعون بأنهم جواسبيس 
ليستفيدوا من الأقامة في مراكز التحقيق المريدة بدلاً من معسكرات اسرى الحرب البائسة. وعلدنا القيام بأعمال 
تقناسب مع المهارات التي حملتنا إلى جمان مكافحة النجدس . حقاً أنها «تأمين المناخات» السليمة . 

ايا كد ردكا النضرول دل عسو نما فصع دزي ازنك اقبينة الرنشرة التصيوة الاوقت داك الاجم : 
ملاحقة الالمان والقبض عليهم سواء كانوا مدنيين أم عسكريين الذين )١(‏ قد .يكونون مفيدين لنا بعد الحرب أي 
العلماء لذين قدموا لالمائبا تفوقها الثفنى ورجال الاستخبارات الذين تجسسوا على السوفيات أو (؟) النازيين 
الاصوليين الذين ,يحاولون الهرب إلى امكنة اخرى في العالم حدث .يتمكنون من انعاش حركتهم من جديد. لم .يكن أي 


تنا 


من هذين التصنيفين وارداً على قائمة «النوقيت الألي» انهما لم يكوناء حسب معلومائي» موضوع اهتمام أي هيئة 

لاتدلامات. أخورق: 

ثالثا ‏ وأخيرا هناك الوافع البديمي وهو أن رؤساءنا المباشرين - كالفرت وولسن وغيرهما ‏ كلهم توافون 
لاتنهاء الحرب والعودة إلى الوطنء وعليه سيواقفون مع أي تجديدات اجرائية تحول عمل جهاز مكافحة التجسس 
إلى عمل روتيني يسهم في تسهيل حيانهم في الفترة المتبقية من الحرب. كان العقيد كالفرت كله آذان عندما 
عرضت عليه تلك واللتقائق فاح ها قوز إلى العقيد برإبان كونراد في قيبادة ج ؟ ويعد أسبوع من العمل من 
هيئة التخطيط صدرت أوامر جديدة اسندت إلى وحدات جهاز مكافحة النجس مممات أمنية بسيطة وسمحت بانشاء 
وحدات خاصة تقوم بأعمال «اتثفالية» أي تلك الني تساعد في تحويل المانيا الهتلربة إلى دولة تكون «مأمونة 
للديمقراطبة». (استعملنا هذه العبارة فعلا). 

كا أحرل: القوااء :ال يتوق دافن اشوا القطاء هدس قوز ١‏ كروق جا امدق كتلاه را عليه لخن مدويسة: 
المغاوبر) أحيلهم على البراءة المرفقة بوسام جوقة الشدرف التي تقض صواحة على اننى ثلئه تفبيراً «الإأههامي في 
وضع خطط مكافحة النجس قبل عملية اوفرلورد»»: وعلى الناريخ الرسمي للحرب العاليمة الثائبة الذى .فصل ذلك 
مكل ديد وه ١‏ ناج اله عمسن كل لديو دن اكد فين البواضي فى تلبت ارينق لوال ججاضن ما 
مؤلف من أحد عثر عنصراً تم اختيارهم خصيصاً من يبن عملاء مكافحة التجس للخدمة بقييادة هارولد ولسن 
وبأوامر خاصة كانت مطاطة ومثفلة بالنعايير العسكربة الروتينية إلى درجة أنها اثنتملت على كل شيء - إنما على 
أساس مؤقت ‏ أعتبرنا أنها. يجب أن تشنتمل عليه. 

دهف إل أكار: وق اذك إذ كلدك مز اق عا ولد :لمق بالأططمة ضدة ا دن مشلا موا سكانحة اتير از سيق 
على بريطانيا من معسكر ريئشي للندريب المخابراني في ولابة ماربلند. فقد كان معي نات سامولز الذي ارشدني 
إلى مواطنه من تبيكاغو هنري راغو الشاعر المعروف واسستاذ من اساتذة الفلسفة في جامعة نوتردام صار لاحقاً 
ولون الكز او امخلة لكوي الوقن درك يناك اضيا بدن الالكاد دون الذي متلعف وتسور ا تشازن الولاسياك 
المتحدة» ومراسل أجنبي أو أكثر لم تسعفهم مستندانهم في الإفلات من التجنيد الاجبارىء ورجل الماني المولد 
وأميركي الجنسية يتقن اللغتين صار فيما بعد النجم الساطع عند الحاجة يبن محققينا. وضمت مجموعتنا أيضاً أفراداً 
«عرقبين» من الغرب الأوسط (الأميركي) مثل انطوني فإيفادا وهو ليتواني الأصل وأميركي الجنعبية ومحلل 
تراد يكن نونب والالطانية ضكرا عن مكلت لفاك درل أررويا انرق أصردت على البموعة كتذلك وجليق 
من تكساس هما تشارلي بوكر وجون بارش مساعد استاذ اللغة الفرندبية في جامعة تكساس. وعلى الرغم من انهما 
تسلبا الفزنسة أمق الكنن: التدوبية قد كانت طلاتهما بتظفي ات يخاجضاء هذا فقيل عن اكاب كملق تكسي 
القروبة الني جعلتنا نميز يبن الصحيح والمزيف. ثم جاءنا هاورد ولسن بجول نولين وهو كندى فرنسي صار حلال 
المشاكل في وحدتنا وكذلك بالثفيب دويل الذين احتفظ لسبب اجهله ب ناب صمويلز ,بدهن سبيارات الجيب في لندن 
.وكان دوبل الرجل المثالي عندنا: فهو لا .يدخن ولا .شرب الكحول ولا ,يطارد النساء. 

ومنذ ذلك الوقت وحتى مرور شهر على الانزال في أوروباء أي موعد تقلنا الى فرنساء قضينا الوقفت في 
التعارف على بعضنا البعض وفى تبادل الأفكار عما سنفعله عندما نصل القارة الأورويبة. أما أنا فملأت أوقات 


زدنا 


فراغي بتجديد تعارفي بأصدقائي القدامى في مكتب الخدمات الاسترانيجبة وهو المؤسسة الني كنت آمل الالتحاق بها 
في نهابة المطاف. 

ومن خلال زباراتي إلى قبادة المكتب بلغني أن منظمة الأمن البربطانية المعروفة بإشارة إم أى © (ربما تعني 
«الاستخبارات العسكربة  )١‏ كانت قد أطبقت فعلاً على كل الجواسيس الالمان لجن ققط في بريطائيها تفسها بل 
وكذلك في أيسلندا وغرينلند وشينتزيرغن وجزيرة جان مإيان حيث كانت مهمتهم ارسال تثفارير عن حلال الطتقفس 
رفي مطلوفاك بحيونة جدا لنتلاح الج الالماتى فى خارقه على الأهداف البروظاة: كسد وه جنل التاق 
البريطاني هذا وجود جهاز مكافحة النجبس الأمبيركي في تلك المناطق غير ذي شأن فلم بعد ثمة مجال للعجب من 
أن فرق مكافحة النجس الأميركية وقائدها ششعروا لبس فقط ببرودة الأجواء هناك بل وبجو من عدم المحبة 
والتقدير. من هنا إذا السهولة الني استطعنا بها سحبهم إلى بربطانيا. وبعد أن قبض جهانز الامن العسكري 
البريطاني على الجوابس حولهم إلى خدمتهء وجعلهم .يرسلون إلى الاستخبارات الالماني معلومات خاطئة ترشدهم 
إلى أماكن مغلوطة .بغير عليها سلاح الطيران الالمني في بريطائيا. 

الأهم من ذلك انني علمثت بعد أن حصلت على التصريح السري فوق العادة الذي صار ,بحق لي بموجبه الاطلاع 
على تفاصبيل «عملية اوفرلورد» ان ثمة أربعين أو خمدبين ضابطاً من كبار الضباط اشغلوا بتخطيط جميع تفاصيل 
القنرة المتبقية من الحرب وأنهم يمارسون «لعبات الحرب» الني أخذت في الحسبان عناصر لم تخظر لي ببال . 
وباعتباري لاعب بوكر اطلع على كل ما كتب حتى ذلك التاربخ عن نظرية اللعب والسجال أدركت أن وراء تلك 
الالعاب خبرة واختصاصاً رفيعي المستوى. وتسنى لي الاجتماع بما.يكفي من الضباط المنخرطين في تلك الالعاب 
لأرى بنفسي انهم على يبنه ثامة مما .يفعلون. 

الفصل السابع 


الطريق إلى باريس * الدخول إلى باريس 

ما هو القاسم المشدّرك يبن هنري كيسينجر وويلبور إبفلند وج. د. سالينغر ووليم ساروبان وجون غلينون 
وجايمس إيخلبرغر ومإيلز كوبلند؟ هل كونهم جميعاً من أششد الرجال ذكاءً؟ أجلء هذا واحد من القواسم المشتركة. 
ولكن القاددم الذي كان .بجول بخاطري هو اثنا جميماً ذهبنا إلى أوروبا بعد ,بوم انزال الجيوش فيها وبصفتنا عملاء 
في جهاز مكافحة التجدس على أن ,يكون لكل منا دوره في اسقاط هتلر»<سبما جاء في مذكرات سبايك ميليغن عن 
الحرب» وقد تشرت بعدها بزهاء ثلاثين سنة. على كل حال أذكر اذنى وصلت أوروبا فى المجموعة التى ضمت 
غليذون وسالينغر وكان ذلك قرابة الأول من شهر آب (أغسطس) 1145.؛ ولسدت أدرى متى وصلها الآخرون الذين 
ذكرت 

بعد ليلة لطيفة ومثيرة رقدنا في أخرها في أكياس النوم العسكربة على شاطئ نور ماندي الرملي ,يلفحنا ننيدم 
عاطر وتطل علينا النجوم البرافة من سماء تقية» ويشذف أذائنا هدير الطائرات المستمر ودوي المدافع الآني من 
بعيدءانطلقت بنا قافلة من نافلات الجند وسيارات الجيب فحططنا رحالنا في مباني ثكنة فرنذسسية مهجورة في فالون 
على بعد كيلومترات قليلة من بلدة كإين وأكثر من مئة كيلومتر من بارس. هنا في الثكنة أخرجنا النرد وورق 


1 


اللعب من جعباتنا وخلصت بعض البلهاء من قرابة 20٠‏ دولار خلال أيام قليلة وخسرت في بعض الأحيان فقط 
لتفادي سأم استمرار اللعب حسب الأصول . 

عندما عدنا إلى فكذتنا أنا وهاورد ولسن وجون باربش عصر أحد قييل موعد الكوكزيل رأبنا عملائنا الاثني عثدر 
في جهاز مكافحة الجاسوميدة وقد تحلقوا حول شاب ,يتكلم بسرعة ولم ,يحلق ذقنه مند بضعة أيام وفي اسمال بدلة 
ضابط المانيء استحوذ على انتباههم بما اقترضنا انه قصة .يروبها عن أحدى مغامراته الشخصبية الحديثة. 

وما أن رأنا أحد عملائنا (ربما كان جول نولن) <تى قفن وأقفاً على قدمية ليقول لنا: «إن اضخم غنيمة في 
مكافحة الجاسومبية خلال هذه الحرب» قد سقطت في أحضاننا. بدا الرجل أقرب إلى مهرج في أحد مرابع سوهر 
للبلية منه إلى ضابط الماني. ولكنه كان في الواقع ملازماً في الاستخبارات الالمائية» ضالعاً في محاولة اغتّيال 
متلرء ونجا من الا عثفال بأعجوبة استحوذ بسردها على اهتمام رجالنا. 

هل قلت أنفاً كوكثيل ؟ أجل هكذا كانت حياتنا في وحدتناالمراققة للقيادة. والحقيقة هي أن امسياتنا في وحدات 
جهان مكافدة الجاسوسية في أوروبا تختلف إلى حد ما عن حياة بافي المجندين العاديين ققد استقدمنا الطهاة المهرة 
الزين,يعرفون كيف ومن أين .يحصلون على اللحوم والخضار الطازجة. 

في شخصدية 4ذا +الكدايظ ؟ الالماتي بو الس وين ردكي نوع من السدر. فهوء وان كان ,يتكلم بثفة المهرج 
المسرحي » متواضع دا بئان الانكليز؛: لثفانا” تاماً ذلك انه تشأ في منهاذن في نيوبورك حدث كان 55 (حسب 
قوله) موظفا في شركة المانية اميركية للتقل البحري. وهو بطيبعته قصاص من الدرجة الأولى ,بتقل معلوماته إلى 
المستمع بشكل حكابات تثنبه ذلك التي تحكى حول نار المخيم في المهرجانات الكشفدة. أما في سرد التفاصصيل الدالة 
على الذكاء فيتوقف عندها بما يكاد شبه الهوس بها حتى اصغرها. ففي متتصدف حكاية او نكثة ما عن أحد كبار 
الفنياظ الاليان مكلا حا كع ا ف وله ريرق زهان أو زنك ضيفاته' الاتقصي ار اطلوية فى القن لبوك غيل ذلك 
تراه .يتوقف ليسئرسل في ذكر سن الضابط ووضعه العائلي وطول قامته ووزنه ولون شعره وعدئيه. 

لم تنمكن من «بير غوره ولكننا وجدنا أنا وهاورد ولسن ان حكاإيته متماسكة جد ومنطبقة ان مع صورة 
الوضع العام في ذهننا آنذاك لأن تكون كلها ملفقة. وعليه قضبينا البوم بأكمله نحاول اسنشفاف غإدة مكيافيلية أو 
عمالة مشتركة دفعت به للمجيء إلينا. وعندما طلبنا إلبه البوح بالحقيقة طلب منا مواجهته بضابط جهان مكافحة 
النبجس الثقب ماردن وس الذي علم عنه بطريقة ما انه موسوءة متحركة عن استخبارات القبادة العليا الالمائية . 

ولعل ذكر الضابط الالماني لاسم التقيب الاميركي وس كان سبب اهتمام البروفسور جون بارش الذي قال 
لهاورد في اليوم التالي: «لكي نصدق أن هذا الرجل ,يفول الحقيقة» علينا أن نصدق ان مارتي وس أصاب الهدف 
في وصفه تفاصبيل لعبات الحرب التي ,يمارسها جميع ضدباط القبادة العليا الالمانية. فهل تفول بشكل فوري ان هذا 
الصعلوك حصل على معلوماته من مشاهداته الشخصبدة أم من قراءته ملف مارثئن وس؟ 

كان تجوت و اطتماء أكذه شان و(حقسد نه وصوقة الى شسسكر ةا ابمة لون التو اسه اذ واد اسوك بلقو 


«مرحباريا هرم», 


سزموكا با فارتيمز اجات مدن يعدن لكا وان كان كد هذا فود زوع كرد . 

كال ارقن ركه كنك فى تا 

أجاب هرمن : «أعلم ذلك ,با مارتئن». 

اتنمى الأمرء ولاحظنا عند ذاك ان الجنديين الذين وصلا في سبيارة الجدب مع مارتي .يتتميان إلى الشرطة 
العسكربة. توجه مارني إليهما قائلا : بأن القوة لبست ضرورية وبأن هرم يني طوعا. أما هرم ردمن ويس ردكي 
فكان ترجمانا باللغتين مع الجيش السابع» سبق ل4 أن انتغل بأمرة مارتي 

الان ما هو الدرس ؟لقد كان الدرس الأهم أنذاك كامئاً فى اجوبة هرم عن أسئلة وجهها سام إليه.فقد كانت فرق 
جهاز مكافحة التنجسس الأميركية حتى قدوم هرم إلى معسكرنا تتصور بأننا نحارب المانيا النازية.وكان الرجال 
يؤمنون باستحالة محاولة العدو المهزوم الانضمام إلبنا في حرب ضد «عدو مشترك» هو روسبيا السوفيائية.أما أنا 
وبفضل عملي مع العقيد بال في لندنءفلم يستحوذ على مثل ذلك الوهمء وبت الآن أدرك ان ما سمعه زملائي من 
هرمن كان الاشارة إلي الني تلقوها عن أن كبار قادتنا.ينظرون إلى أبعد من الماذيا النازيةءإلى الروس الذين تعلمنا 
أن تتكلم عنهم بعطف ونسميهم: «حلفاءنا الحمر الأبطال». فمن هرم العائد لتوه من مقر القبادة علمنا أن رؤساءنا في 
و انشنطن ولندن.يصدقون بأن هناك فعلاً حركة مناهضة للنازية وربما على نطاق واسع في الجيش الالماني»فد تكون 
ذات فائدة بعد اننهاء الحرب. 

هارولد ولسن وغيره من الذين لم .بهمهم سوى اتنهاء الحرب والعودة إلى حبانهم الطيبعية فلم تذرهم ذلك الحقائق 
إلا قليلاً بل ربما أزعجتهم بعض الشيء. أما بالنسبة إلينا نحن الذين نظروا إلى المستقبل من منظار الاستخبارات 
لقث مايه الاخرية: نقد فتك أماننا قأنا جلريدة . 

اضطررت, بعد الكثير من الترددء إلى وضع حد لقصة اعتمدتها لسنوات عديدة هي خرافة كوني أول اميركي 
دخل بارهن فور تحريرها من الالمان صحديح ني لا ادعي فذن القيام يعمل لم أفم به فملاً إلا عندما أنيقن من أن 
من مع أما في ذلك الحال فقد كان هناك الكثير من ابواق الدعإية المناهضة لي» من الذي ,بعرفون الحكإية 
على حقيقتهاء ولعل وأكدا منهة أو أكثر من يدن قرابة المليون شدخص الذون سبيقع هذا الكناب يدن أبديهم ,يكن لي من 
0 الصحيفة التي شرت مراجعة لهذا الكتاب أثنت فيها عليه . 

أما بشأن التفاصبيل فلست على درإدة بكامل الحكإية لأنني لم أكن أعرف إلا القليل مما .يجرى حولي وأخذ 
الأمور كما تصادفني دون تدوين ملاحظات وحفظنا. كما أن ما اعرفه الآن مستفى من مراجعتي للثفارير القديمة 
التي وضعت عن الأحداث بعد وقوعها ببعض الوقتء وإلى محادثاني مع اصدقائي القدامي أمثال لاري كولينز 
ودومنيك لايبار اللذين ألف ذلك الكتاب الرائع «هل باريس تحترق؟» أما من حيث التواريخ فكل ما استطعت الثثبت 
منه هو انني وصات بارس قبل .بوم واحد من دخول ارنست إبايا) همينغو أي إلبها. ولا بد أن قرائي القدماء ما 
زالوا .يذكرون أنه ادعى لفثرة من الزمن بانه أول أميركي وصل بارس في هر أب (اغسطس) عام ١155‏ ل 
وهو ,بعني بالطيع انه كان أول تدخص من يبن المشاهدر أدئ دور بارزاً في تحردر المدينا: . ولاردب في انه كان 


ونا 


على علم بأن مكتب الخدمات الاسترازيجية استطاع تسريب قرابة الانى عثدر عميلاً من عملائه إلبها فبل أن 
تغادرها الجدوش الالمانية. 

لنبدأ من البدإدة. ففي اليوم التالي من إرسالنا هرمن إلى لندن لالثقاط أنفاسه واستعادة عافيته النفسية وصل إلى 
معسكرنا مقدم في الجبيش اسمه غروفر آدامز .يتنمي إلى الاسرة الشهبرة في بوسطنء حاملا ظرفا مختوما كيبرا 
ورسالة خاصة من ركئيسه غوردن لأدين الذي رفي في حينه إلى رتبة عميد وكان أنذاك لا .يزال في مقر قبادة جهازن 
مكافحة النبجس في واشنطن. لم .يطل به الوفت حقى طلبني المقدم وقال لي : «إن ااجنر ال ثبين اه ين ركنا 
ويرى بأذنك العميل المناسب للقيام بخدمة صغيرة [4 نصفها رسمى ونصفها الآخر شخصى. اما النصيقة الرسمى 
منها فقد ,بأزيك بوسام آخر». 

ما هي ذلك «الخدمة الصغيرة ؟» انها حمل الثلرف إلى فندق «ماجسدئبك » الواقع في جاده فيكنور هوغو 
المتفرعة عن جادة الشانزلوزية قرب ساحة النجمة في بارس وتسليمه إلى المقدم كورت ششاماخر مساعد الجنرال 
ديتربخ فون خولتنز قائد الفوات الالمانية في باربس وضواحيها. أما النصف الرسمي من المهمة فكان استعمال شنتى 
الوسائل لتأمين مكان في فندق «جورج الخامس» للجنرال غوردن ثبين وكبار ضباط ج ‏ ؟ الذين سيأذون من 
واشنطن عندما تسقط باريبس فى أبدى الحلفاء. أضاف المقدم آدامز قائلا «انك تعرف هؤلاء الدندويين فإن لم نسيقهم 
نحن إلِيه استفروا هم فيه. أما ندن الأشخاص المهمين حقا فى هذه الحرب شسبورسلونا إلى نزل صغير ». 

ولكن الالمان كانوا .يملأون بارس فكيف لي» بالله عليك دخولها؟ أم هل أنكم تنوفعون مني وأنا في بزة ضابط 
أميركي دخول فندق ماجسديك» مقر القبادة الادارية للجيش الالماني والنوجه إلى مسؤول الاستعلامات المهذب طالب 
منه إرشادى إلى مكنب الفاكد العام؟ رحافية قال أذ ان : ب«لفد سهلنا لك الامو قلا داع لأن تطلع على محاوبيات 
الظرف ولس مطلوب منك أن تعرف أن كورت شوماخر هو فى الوافع من كبار ضباط الاستخبارات الالمائية . 
ولكن .بجب أن تعرف بأن الضايط الذى سسيرافقك إلى بارس هو تقيب في الاستخبارات الالماذية ولدينا جميع 
المسوغات ولوضع ثقدنا به وهو .بعرف كل المداخل والمخارج. أنه التفبب فالتر غليم وستلثفي به في مدينة شارتر 

هكذا اذكر الحديث الذي كروي قل وو أكون هاما وكأي انسان صارت حياته في أفول لسست أذكر طعام 
الفطور صباح اليوم انما لا زلت أذكر بوضوح حديث ذلك اليوم خصوصا وانه يشكل محطة هامة فى حيائى 
العملية. غير أنني عندما قصصت الحكادة ثانية على غروفر آدامز بعد عدة سنوات من حدوثها وكنا فد أصبحنا 
صديقين وتشاركنا في بعض الأعمالءانكرها أولا ثم قال: «لعلي قلت ديكا من ذلك القييل على سيبل المزاح. فكل 
ما أراده منك الجنرال غوردن آنذاك العثور على شوماخر أينما كان «حتى ولو استلزم ذلك ذهابك إلى فندق 
جرت حسيما أو ز فكيا: 

المهم اننى اعرف الآن ما فهمته أنذاك. وعليه وبعد أربع وعتدرين ساعة وبعد تحاشى طرق القوافل العسكرية» 
والنرطة العسكرية الني تسهل الدبيرء والمرور بالمدنيين المرجين بجنودنا ومختلف أصناف الفوضى في حرب 


انا 


قاربت بلوغ نهايتهاء أوقفنا سيارة الجدب أمام فندق ريفي لفه الاهمال يقع في غابة متاخمة لمدينة شاركر وفيه 
شاهدت الملازم دان هتثر من مكتب الخدمات الاستر اندجية . 

فرح دان كثيرا لرؤوتي ويادرني بالقول :«كلما عجلثم في تخليصنا من هذا الزجل كلما كانت الغاية أفرب منالاً. 
إنه ,يبحمل أوراقاً ثبوئدة هامة مدعومة من قبل الجنرال سبيبرت ولدى تعليمات من قبل العقيد بروس تفضي بعدم 
التعرض الفضولي له» أما الجنرال ادوين سيبرت فهو قائد ج ‏ ؟ في مجموعة الجش الثاني» أي ركيسنا 
جميعاءو أما العقيد دإيفد بروس فهو رئّس مكتب الخدمات الاستر اندجية في أوروباء وسبق لي أن تعرفت به في 
لندن. أردف قائلاً :«انه حددب ذوقي مغرط بالثقة بنفسه ». 

في غرفة هي عبارة عن مشرب (بار) وصالة للتسلية كان الغناء قد توقت, وأصغى بءعض صغار ضباط مكتب 
الخدمات الاسترازيجدة ورجال المقاومة الفرنبية» بإعجاب إلى شاب الماني أششقر الشعر ووسيم الوجه .يتحدث بمزيج 
من الفرنسبية الباريمدية والانكليزية النيوبوركية قائلاً : «اسمعوابيا جماعة.ماهو أنثْمن حيوان في الدذيا (بالفرنسية) 
أنكم تعلمون! (بالانكليزية) احزوا! (بالفرنسية)». قلت في نفسي لقد بلغت حكابة التمساح الالمان. فقد كانت قيد 
التداول في مقر قبادة «إننوزا» طيلة الششتاء المنصرم . 

قال الالماني: «أتستسلمون؟ إذا سأخبركم. أنه ذكر التمساح .إنه أثمن الكائنات الحية في العالم. فالائثى تضدع ألف 
ييضدة في السدنة وبأتي الذكر فيلتهمها كلها باستثناء عثدر يبضات أو اذتني عشرة منها. فلولاه لكنا غارقين حتى 
الحقوين في بدر من التماسيح ». أخذ هذا الالماني الذي من المفروض أن أدخل بارس برفقته» ,نفهقه على الحكادة 
بمفرده. أما المستمعون إلبه بكل ذلك لاهتمام المقرون بالانزعاج بدلاً عن السرور فلم يفتر ثغر أي منهم عن 
اناده نافقة ١‏ 

لم أبتسم أنا أيضا. لقد كان من السهل علي أن أنصور ذلك الشاب وعلى خديه ندبات من جراء المبارزة بالسبيف 
جالساً في مشرب للجعة في ميونيخ .بصخب بصصحبة فثبان نازيين. ولكنه مثل هرمن وكأنهما نسختان عن ذفسييهما 
في هوليود .يتكملان الانكليزية باللهجة الأميركية الدارجة التي لاتشوبها أي لكنة . 

رافبت المشهد لبضع دقائق برفقة دان وكنا واففين في الجهة المقابلة في الغرفة .وهنا سألني دان :«ما رإِيك ؟». 

قلت :«أود الذهاب إلى مكان أبكي فيه بمرارة. ولكن دعنا ذتنهي من هذه القضبية ». 


راقتي دان إلى الظاولة الى 'جلين إلبها القيبة فالآان ليم متحدا .لم يفظن غليم أن يبرفه.داق اعنا بل 'نظن إزننا 
نظرة .يفترض فيها أن تكون نظرة صدافة وقال :«آهء جاك ارمسترونغء» الشاب الأميركى بكليته !» 

قلت : «فرصة اسعيدة » . 

أجاونى «لسان حالى»: هل ستحمل هذه المغامرة الصغيرة على محمل الجدية 3 أعنى هل تنوفع منى يخننكا أن 
ارائفك إلى بارس .؟ 

كانت فكرة دخول بارس أثْناء وجود الالمان فيها مجرد وهم خطر بمخيلتى» ولكن رأدت نفسى عندها أحمل 
الموضوع فجأة على محمل الجدي: فأجبته : (هذه هى الفكرة بشكل عام». 


ل 


قال #ولايد أن هناك مجتوناء وتحول إذ ذاك التقيب غليم إلى كل جديته فقال : «المكان .بعج بالالمان: أعني أنني 
الماني وأعلم ما أفول. أفلم تدرك مغزى حكايتي عن التمساح .؟ 

الحقيقة اذني لم أدركه ولكن دان أدركه فأمسك بي من ذراعي وسرنا مبنعدين عنه ثم قال : «أظن أنه من الأفضل 

أطلعني دان أثناء تناولنا طعام العشاء على الوضع العام فى مكتب الخدمات الاستراتيجبة وفى جهان مكافحة 
التبجس وعلى الصورة العامة الني تكونت في ذهنه على أثر وصول التقيب الالماني. فقال: إن رؤساءنا اعتبروا 
بارس حينذاك عبئا علينا .ققد سبق الجنرال إيزنهاور أن سأل مستشارية اللوجسديين: «ماذا ستفعل بها بعد 
الاستبلاء عليها ؟» فأجابوه بأنه إذا أراد عدم تحمل مسؤولية تجوبع شعب أجمل مدينة وأكثرها قابلية للاتفجار فى 
الخال طلكه: أن مكون دنكيدا لام ادمايؤنا بأرسة الاق :طن مل العذاء والدواء والوكود» أئ 333 اماف ما لوه 
اليش الأميركي في زحفه نحو الحدود الالمانية. إضافة إلى ذلك فإن القيام بهجوم مباشر على بارس سيجمد عدة 
فرق من الجيش في حرب شوارع تدوم طويلا ,دتنج عنها خراب المدينة وتحويبلها إلى جبال من الركام على غرار 
ماشاهدنا أثناء مرورنا ب «سان لو» وب «كإين». 

وفضلاً عن ذلك اعتبر كبار محللي الاسدتخيارت الاميركية ان احتلال باريس قبل أن .يصبح ذلك ضرونة 
اسنر ازيجدا: ديدضصع الجنرال شارل دبيغول (احدى المز عجات البرونوكولية» حسب قول دان) قبل الاوان في موضدع 
المسؤولية داخل البلاد. عندكذ .بصبح يدن أندينا حكومة دبغولية تشكل ازعاجاً شديدا لنا بعد الحرب. و[م نكن قد 
أدركنا أنذاك أن الحكومة الثى ,يستطيع ديغول تأليفها هى بالضبط الحكومة النى كنا بحاجة لوجودها فى فرنسا. 

على كل حال» هكذا كان التفكير السائد فبل وصولي إلى شارتر» ومن مصادر عليمة عرف دان أنه من 
المستحسن اتخاذ الدرتدبات لاقامة وحدته في شارتر افامه مريحة لا حتمال بقائهافيها شهرا آخر على الأفل. قبل دان 
(وهو الذي .يجب لزاني السوارع الو اسعة الجميلة ودنطلع إلى بلوغ بارس بلهفة صبي ,بتنظر حلول عبد المبلاد) 
بهذا الوافع متاغز )و أركرل وا مين المستطلعدن لشراء الخمور الفاخره والمكونات اللازمة لطبخ أطباق الذوافة 
وغدر ذلك من الأطاإدب اللازمة لمجمو عذه لفضباء الصبيف كله. 

وفجأة تغير كل شيء وراح دان وتساءل عما إذا كان لمهمتيء أباً كانت, أي علاقة بالسيناريو الجديد. غير أن 
فالتر غليم ألفى بعض الضوء على الوضع: بدا ان رأى الالمان قد تبدل. أعتبرت القبادة العليا الألمانية أنها ستبقي 
قوانها في بارس طالما أدى ذلك إلى تجميد قواتنا حول المديذة في محاولة لاحتلالهاء وأفرحها التفكير بأننا ستتحمل 
أمام الناريخ مسؤولدة تهديمها في حرب الشوارع فيها. ولكنها فررت لدي أدراكها بائنا تخلينا عن خطة ادثلالها 
وحأنكا ناكا 1 ها ورف ب لقوق نان تميقا لتكليا أكلتلا ركان ست م 

ولكن جاءت المفاجأة إذ علمنا أن الأو غاد البريطاندين لم .يكتفوا بالقيض على كل الجواسبيس الالمان في بريطانيا 
وتحويلهم إلى خدمتهم بل استوظفوا أيضا ذسبة كيبرة من ضباط وعملاء المخابرات الالمائية ليس فقط العاملين منهم 
مه م د ل العليا. إضافة و هذأ مزدرين دنا 0 ان بالهواة: 


دنا 


مطلقا بهذه «الجاسوديية المفاجئة» الثي انشئت قييل بدء تحول الحرب إلى مصلحتنا. وكان قد بات واضحاً إلا للذين 
أعماهم تعصبهم أن ميزان القوى .يميل باتجا هنا. 

وبدا ذلك 507 بشكل خاص للقائد الالماني في بارس الجنرال فون خولذيئز الذى تسلم أوامر من هار مباشرة 
بوجوب تدمير بارس في أنون من نار ومتفجرات. ولكن فون خولتنذز الذي رأى ان اسمه سينزل في التاريخ على 
أله اونا مزق بطو شرةه اعد دن اقفو لاتوت ولننا اتاتيو ترويه انناف .لمشلا نا لدو وفنا رون ١‏ لان اه اط 
ومعظمهم من أصحاب الرتب العالبة في الاستخبارات الالمانية» بؤيدون موقفه ويستخدمونه رأس حربة في حركة 
منامضنة للقنادة العلا الالائية: 

عند بزوغ شمس .يوم الاذن في ١؟آب‏ (اغسطس) 155 اجاءدنا الأوامر من قبادة فريقنا بوجوب التحرك 
الفوري ندو رامبوبي الوافعة على بعد 55 كيلومترا عن بارس حدث ستلثفي بالمقدم كنيث دوانز (رئيس مكتب 
الخدمات اعتمد البرودة وحتى الانكماش وان كان دون تذل عن مودة . 

سألته لماذا تقرف كالا هبل في اللبلة السابقة» الاسترازيجبة في مجموعة الجش الثاني عشر) اضافة إلى تشكيلة 
من وحدات المكتب ومعها مما معها من أمر مهمة «بإحكام القبضة على المدينة لجهة الاستخبارات». وكان على 
وحدة دان أن تنحرك قبل حلول الظهر . 

ولما كنا قد وصلنا أنا وفالذر وندن على أثم الاستعداد للمسير نيسر لنا بعض الوقت لدناول طعام الفطور ببعض 
الولحة. 

كان فالتر في ذلك الصباح شخصاً مخثلفاً كلبأء هادئ الطيع بل حتى واجما متأتفاً في بزة عسكرية لا ارات 
عليها قد تكون لضابط من أي رتبة في جيش أي دولة وعليه امارات جدية العمل ولكنه خلافاً لما كان عليه في 
اللبلة السابقة» فأجاب: «ما أرتدت لأصدقائك ولا هم ارتاحوا لي وبكل تأكيد لم أكن على استعداد للاجابة على أى 
من أسكلتهم . 

لم يكن التحادث سهلاً خلال رحلتنا إلى رامبوبي بسبب ضجيج القافلة على طريق خربتها الدبابات والمجنزرات 
وشاحنات المعدات الثفبلة» إلا ان فالتر استطاع أن .سمعني بأنه من الأفضل اغتنام أول فرصة للتحدث فيما ييننا 
بعيدا عن الباقين» وأن ,يقول لي: ««لا أظن بأن الجنرال ثبين أراد مذك حقاً الذهاب إلى بارس تذكر بأنه لا يد 
اختازك لانه جدتين ذلك اتقدم عل لك الميادركا أما الآن فد كبين الوط كليا»: 

تحضف لنا فورض 'التهدة بعد ذلك كزان ساعة تمق اللزمن, غتدما تزكفف قانتعا اماه فين المجال لمزوق تدر 
الفرنسية الثازية. شرح لي قالتر ان ضابط الاستخبارات الالمإينة الذي على مقاباته في بارس كورت شوماخر هو 
صديق قديم لاجنرال غوردن ثيين وقد سبق لهما قضاء عطلة فصل الصبيف بكاملها معاً وهما دون العشرين من 
العمر .يعمل والدهما كملحقين عسكريين في احدى عواصم الشرق الاقفصى. 

ما أن مضى علينا في الحديث وقت قصبير <: حتى أنضم الدنا دان فأوجزت له ما دار ييننا وأوضحت لفالتر انني 
منذ الآن 50 سأبقي دان على اطلاع تام بكل نسي ء. . كانت ذتِيجة الحديدث تفاهماً على انني لن انحرف كرا عن 


26 


الأوامر مهما كانت الظروف إلا إذا أردت اقذحام باربس بمفرديء وأنه من الأفضل ان انرك لفالذر مهمة تقل رسالة 
الجنرال ثبين إلى شوماخر. وبطريقة لم نكن قد حددناها بعدء أذهب إلى بارس «بأسرع ما يمكن». وشمل تفاهمنا 
ندا أن كاذ ن كدق يكتكيجية سدق تسق زجال المقاوية لسري ف كل و نجنا فيا السقيد فاش روي قن 
مكتب القافلة في سان كلود وبجد طربقه إلى يبت آمن ,بلتفي فيه بكورت شوماخر حسب خطة بديلة أعدت مذذ مدة. 
عندئذ وبحضور دان سلمت الظرف المختوم لفالئر. 

فى المكان ها وكذن :فى اللطرويق يرون #تاركن بورن اموي قينا دق القائلة فالشيطوزها ليحت اللو إن دق كران 
فينور» حبث من المقرر أن تلثفي وحدات مكتب الخدمات الاستراتيجية. وعندما عذرنا على الفندق وجدنا أن حفلة 
كوكئيل جاردة فده حدث المقدم كندث داوذز رئيس وحدات مكتب الخدمات الاستراتيجدة التابعة لمجموءة الجيش 
الثاني عشر ,يذبادل الحكإيات مع جوني اوكس (من صصحيفة نيوبورك تإيمز) وبن ولز (ابن مساعد وزير الخارجدة 
سمنر ولز) وفرانك هو كمب (رائد في الماربنز ربي في بارس مدل دان هذز) وآخرين من نجوم مكتب الخدمات 
الاستر اندجبة الذبين أخذت انظر إليهم وفد اباتخودت بي البهجة كطالب صغير محاط يتدباب في حفلة 'تخرجهم من 
الجامعة. ارتعشت عظامي 00 وكان فالخل واقفاً إلى جانبي ولم .دسترع اذثيآه أحد نظراً لوجود امن كدئيردن 
.برتدون بزات عسكرية مختلفة وتكلق | لأنه رتكا الانكليزي: كأي واحد منا. 

على الأنياعة الناينة معنا ال قوت فاخن لله كرا عما نتناوله عادة في نادي الضباط. وأثناء تناولنا الطعام 
دخل علينا الأدبب ارنست همينغواي (يايا) تكولا مشرها شف هذه من المرضيق والشريك: الأنكر ا 48 
أوروبا كلها. 


بدا لي لبعض الوقت أنه لا .يمكن الوصول إلى العقيد بروس. وتوقفنا جميعا عن الطعام واتتصينا واففين وتوجهنا 
للترحيب بضبيوفنا المفاكين. لم'تمضن ثوان قليلة حقى شاهدني. نظن إلى نظرة وزه مقزوئة بالد هشدة ثم فاداتي جانباً 
وسألني: «ماذا تفعل هنا بدق الثبياطين؟» قدمت فالتر إلده ثم اخبرةه عن الظرف المطلوب مني أخذه إلى فندق 
ماجسذيك . دهش لمق ووفف فاتحاً فاه ,يتنظار 00 

أوضحت له أن التعليمات تفضي بألا .برى الظرف احد قبل أن .يصبح يبن .بدي الضابط الالماني الذي .يجب أن 
,يصل إلده. العقيد بروس شهم وأذق من مركزه ونا بتاعا ول ,دنخرط فط في المنافسات الداخلية في الؤيادة 
العلبا. اكتفى بابتسامة وقال: «أبها التقبب» الفرار عائد لك فافعل ما .,يملبه ضميرك. أما أنا فلن أطلب إليك ان تعصا 
الأوامر». وهنا أخبرته بأن الأوامر صادرة عن الجنرال ثبدن فابتسم وقال: «امض في معمتكء ,با بني» سبيكون كل 
شيء على ما.برام. ولكن لعله من الأفضل أن تخرج من هذا المكان قبل أن تنحرك قافلة الغجر هذه بعد غد».أم 
دافم قالقق :و قا( و أتني لقنا يكنا عنفد ا «ه اكد مخ ويدى يفيو كوول ننه 

استمرت الحفلة الليل بطوله تفريباً ووددت لو استطعت البقاء لمشاهدة وصلة همينغواي ‏ أو قل لمشاهدة نجوم 
مكتب الخدمات الاستراتيجية» بعضم ,در بها والبءض الآخر .يمل منها. وكذت في ذلك الحين وما زلت من محبذي 
بابا همينغواي . وأكدت لي لقاءاني معه بعد سنوات عديدة وحتى وفاته انطباعي الأول عنه وهو «انه شخصدية محبية 
رغماً عن نفسه». ولكن كان عندي في تلك الأممبية والتر غليم ووجوب التخطيط للقائنا بعد ان تقترق.خطر لي 
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فجأة اننا على الرغم من الفترة القصبيرة الني قضبيناها ذتبادل الثفة واحدنا بالآخر أثناء رحلنا إلى هذا المكان»لم نعر 
أي اهتمام لما.يجب أن تقوم به بعد افترافنا في سان كلود. فغادرنا الغرفة وصخب الحفلة وجلسنا وحدنا على الشرفة 
نعد خططنا ومعنا افداح الكونياك وفناجين القهوة. 

لم.يمض على خلوةنا هذه إلا بضع دفائق حثى انضم إلبناكن داوذز منسدق عمليات دخول عملاء مكتب الخدمات 
الاسنرانيجبة إلى بارس. وحدث انه اثناء الحفلة وصل إلى فندق «غراند فينور» ضابط فرنسي من عملاء 
الاستخبارات العسكرية البريطائية «أم أي *» يحمل أخباراً مفادها أن القائد الالماني لمتفة بارس الجنرا فون 
خولئيتز قد قرر تنفيذ اوامر مظر بذسف بارس برمتهاء وان فون خواتّيتز» خلافاً لمعلوماتنا السابقة باث على وثدك 
التنفيذ. وكان كن داونز قد أمر الضابط الفرنسي بالعودة سربعاً إلى بارس لمسائدة تحرك أميركي نحو باربس 
تتقدمه مجموءة الجيش الثاني عشر بقبادة الجنرال برادلي وقال كن: «سنكون بحاجة إلى كل عناصر الاستخبارات 
التي يمكننا الحصول عليها»: وتوجه إلي بالكلام قائلاً :«ربما باستطاءتك مساعدتنا». 

دلنا ما قاله كن داوذز على انه رس على علم بمهمتناء غير ان ذلك لم ,يكن ذا شان بالنسبة إلينا. فقد عرض علينا 
أن .بتقلنا إلى بارس بحيث ندخلها قبل الوحدات الأخرى من مكتب الخدمات الاستراتجية مع ضابط من المكتقب هو 
جاك موفينكل وهو من عمرى ققريباً له ميول مثقاربة من ميولي وسبق لي أن الثفيته عدة مرات على طاولات 
البوكر في لندن كما أنه الرجل الذي أفضله على الأخرين من رجال المكتب لمراققتي لدخول بارس أثناء وجود 
الالمان فيها. لم .بوافق فالتر وقال: «هذا الرجل راعي بقر. إذهب معه. أما أنا فسأبقى على أتفاقنا السابق وسأنفصل 
عنكم عن سان كلود». 

لست أذكر بالضبط ماذا حدث يبن ذلك الوقت ولحظة استفاقتي لأجد نفسي مع سائق سبيارتي الهندي الأحمر 
تشارلي هاتشدت ضمن قافلة جاك الهادرة في شارع إدطاليا المفضي إلى قلب بارس. كل ما أعرفه انني لم أكن أول 
أميركي دخل باريس حتى ولو اسدثدت زهاء المئة عميل من عناصر مكتب الخدمات الاستر انيجدة الذين دخلوها 
تكنلل افنين: اكبيد لاحتفالات .بوم التحرير. غير أنه باستطاعتي القول المؤكد اننا انا وجاك وتشارلي كنا 
الأميركيين الأوكل الذين دخلوها دون أن يكون لهم مهمة محددة فبها. كانت نصبيحة فالثر لنا هي الانزواء قليلاً في 
بادئ الأمر إلى أن .يكون الأميركيون الآخرون قد اخذوا يُشاهدون في المجدنة بشكل مألوف لدى الناس» ثم الخروج 
وكأنني كنت فيها طول الوقت. وعليه انضم جاك وسيارات الجيب الثلاث المرافقة إلى قافلة من الدبابات الفرنسبية 
المتجهه إلى شارع ريفولي. انعطنفنا أنا وتشارلي إلى شارع جانبي ومنه إلى فندق ريز فيما كان القتال لا .يزال 
دائرا في ساحة الكونكورد. ويبنما كان جاك .يفتحم فندق مورس حيث ,يتنظر الجنرال فون خولئيتز سنوح الفرصة 
للاستسلام كنت أنا وتششارلي تشرب الشمبانيا ونأكل الكافيار في مقصف فندق ريز برفقة مديره الذى اخذته الدهشة. 
وفيما كنت في قبلولني بعد الغداء الكحولي الذى تناولته انضم كن دوانز إلى جاك وأخذا .,تقيمان مركز القبادة لارسال 
البرقيات إلى الجنرال برادلى ترشده إلى )5 الطرق لدخول المديذة بحدث لا ,دير إل الحد الأدنى الممكن من 
حساسبية الفرنبيين. وكان الأهم من ذلك انه استطاع الالثقاء بالقوات الفرندبدة الني اقنحمت فندق مورس لاعتفال 
اناق الالماق :الكتوال فون تخولتتل :وخرق لتاطذلامه أن ياش قللدة الأبام التاريكي «الاريم: المتيرة الداع يمن سات 
الاربعاء في أب (اغسطس) حتى السبت في "١منه‏ فثنمذل في ذاكرتي عقدا دييبباته صور صغيرة كل منها 
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راشع تنا اودوع" اننا عنذات انوا وو زات رفير ملز لان بكي قر للفو كتين لها طن لقا الحو 
قضبيناها أنا وبابا همنغواى ذستعيد ذكرياتنا أصر هو على روإدته انه ورفافه من المقاومة الفرنيية سبقوني أنا 
وزملائى من مكتب الخدمات الاسترازيجدة بدخول باريس. اما روإيتى عن أحداث الأبام الأولى لتدريرها فمدعومة 
بشهادات مسؤولي المكتب الذين ر اجعت معهم وقائعها وبشهادة أهم منها وهي شهادة فالذر غلم وهو الآن مصرفي 
متقاعد .يقيم في جبال الالب النمساوية. ولكن فالتر أِّد بابا في واحد من التفاصبيل وهو قصة رواها أمام لاري 
كولينز الذي ضمنها كتابه «هل بارس تحترق؟» 


يبدو أنه في العشرين أو الحادي والعشرين من آب (اغسطس) ‏ أي قبل .يوم وادد من وصولنا انا ودان وفالر 
إلى رامبوبي ‏ أمضى همينغوا .يبعد ظهر .بوم وليلته في فندق غراند فينور وبذلك .يكون قد سبقنا ببضع ساعات 
وفي تلك الاثناء خرج من مخبأ في غابة السنديان الدهربة المجاورة عدد من الضباط والجنود الالمان واستسلموا . 
جردهم بابا من سراويلهم وأرسلهم إلى المطبخ لتقثبير البصل والبطاطا الني كانت من مكونات الطبق الرئيسي في 
ولينة النشاء لكى وسفة يا لها: 


لم.يخبرني فالتر بذلك الحادث في حينه ولكنه اليوم وبعد أربعين سنة من وقوعه قال انه شعر بالارتباك أنذاك 
من رؤبة رفاق له وفد تعروا من ملابسهم من الحقوين نزولا وفرض عليهم القيام بأعمال .بدوية من ذلك المستوى 
وارتداء ملاجن. متقاة الفندق المزيدة؛. أنما قفط من الحفوون. وصاعداء ليخدموا في غرفة الظمام. وأضاف فالئن لذه 
كان .ننوقع من همينغواي عندما دخل الغرفة بضدجته وضدجيجه ومعه رفاقه الفرنبدون» أن .يخلق ذلك الوضع 
مشهداء ولكنه لم يفعل. وباعتفادي ان بابا بنزعته إلى خلق المشاهد لم يكن .يتوانى عن ذلك . 

وذكرنى تشارلي هاش بأن ممرضة برتبة تفيب اسمها غريتا بلومى تابعة لمكتب الخدمات الاسترانبجبة رافقتنا 
في إلى رحلتنا بارهس وكانت طيلة الرحلة ممسكة باعضائه التناسلية شد عليها كلما سمعث طلقا نارياً. أضاف 
شارك : بأنها بوجت من كديب لدنائ. يعمل فى :وكالة: الاستعباز اك الشركوية رك وفعت رعو او لسن النكركيرك 
فطردت من عملها عندما تشددت سلطات الأمن بمطاردة أصحاب الشذوذ الثببوعءيدن واتثفلت إلى باريس للاقامة مع 
السكرتيرة في مكان ما من الضفة الشمالية على طريقة جرترود ستإين واليس توكلاس. 

ولئن كاذت حبانى فى الفثرة التى اتنهت باتنهاء الحرب العالمية الثاندة بعيدة كل البعد عن الهدوء والرتابة» فلعلها 
لم تكن مهمة بالنسبة لهذه المبيرة الذائبة؟ ,برتابني الثدك في 8 ذلك عند استعادة احداثها في ذاكرتي» ولكن هاكم 
خلاصة لها مهما كانت قيمته . 

أمنت للجنرال غوردن ثبين وحاثبيته من ج ‏ ؟ افامة مربحة في فندق جورج الخامس. وبعد أن تصادقت مع 
مدير فندق ريئز جانء» بول و اسونفيل فحملته على مطالبة صديقه وزميله مدير فندق جورج الخامس الاحتفاظ بطابق 
كامل من الفندق «للمبعوثين الخاصبين من قبل اليدت الأييض» المتوقع وصولهم إلى بارس في "؟آب (اغسطس) 
لحضور احتفالات وصول الجنرال شارل ديغول. 

في الثالث والعشرين من الشهر نفسهء وكان قد أمن لنفسه اقامة في فندق ريتزء دخل بايا همينغواي الفندق مع 
زمرة من رفاقة الطييين وطلب تماماً كما سبق له أن قال لي: «آة كأساً مزدوجة من المارتيني». ثم دخلت بارس 


لحف 


قوات الجنرال لليكلبرك وثلنها فرقة المشارة الأمبركية الرابعة وأخيراًءفى /؟منه أقيمث احتفالات دخول الجنيرال 
ديغول المظفر عبر جادة الشانزليزيه على أصوات هتاف الجماهير الميتهجة وتصفيقها. 

ولما كنت «أمبركيا 00 (حسب ما رأى الف نسبيين في وأثفن النكلم بالفرذسية صرت أحد أفر اد المجتمع 
الباريسي الرافي الذي كان .يضم في ما ضضم في تلك الأيام» النخاضاً مثل دانيال داريو وفرنسوا روزاي ويبار فربني 
وساشا غيشري ومورس شدوفاليه. 

اتنهى بي المطاف إلى جناح مريح في الطابق الثاني من فندق صغير .بقع عند المستديرة القائمة في متتصدف 
جادة شانزليزيه يدن ساحة النجمة وساحة الكونكوردء قبالة مكائب صحيفة «لوفيغارو» وفوق المحل الذى صار 
.يعرف باسم «لو دراغستور» حيث ,يهرول المبياح الاميركيون لشراء افراص الالكاسالزر والاسييرين بعد تصريف 
تفودهم في مكتب «اميركان اكسبرر.رس» القفريب منا. 

وفيما كنت أنهي ما أسميته فترتي الباريسسية» انسحبت من جهاز مكافحة التجس للانضمام إلى مكتب الخدمات 
الاسثر لتيجية استعداداً إلى المهنة الثي اعددتها لتفسي لعصن .ما بعد الخرب. وينبغي علي القول» خدمة للتاريخ؛ أن 
اهتماماني في تلك الفترة انحصرت بالعلماء وبرجال المخابرات الالمان الذين فد تكون لهم بعد الحرب من فائدة لنا 
في مواجهة أي اعداء جدد قد ,يظهرون كنتيجة من تنائج الحرب. 

وأما أصدقائي في فترة الحرب فقد أسعدهم أتنهاؤها ونسبانها باستثناء واحد أو انين منهم. وأما بشأن فترة ما 
بعد الحرب من حياني فقد عاد إليها ثم خرج منها فرانك جإيمسء» و عاد إليها نات صمويلز بعد سنوات عديدة وقد 
صار في منصب مساعد وزير الخارجية في ادارة الرئيس نيكسون. أما الشخصان صاحبا الفضل علي ومعبودى 
آآن كالفرت وهاورد ولسن «فقد عادا إلى جذورهما» <سبما كتب لى هاورد فى أحدى رسائله بعد عدة سنوات من 
لكى لقاع لقا: 
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الفصل الثامن 

باريس والألمان 

و «العثور» على رابنارد غيهئن 

اتفضى فرابة الاسبوع على الاستعراض المظفر الذي قاده الجنرال ديغول في جادة الشانزليزيه قبل بدء وصول 
الضباط الأميركيين الكبار إلى بارسء نزل العقيد كالفرت هإينز في فندق جورج الخامس وتبعه الرائد روجر 
سكسن» وأصر العقيد هاورد ولسسدن على الاقامة مع رجال جهاز مكافدة الجاسوسسية في فندق .بخص شبركة كوك 
السباحية كناقد أمناه لهم في جادة فيكتور هوغو حدث تركزت قيادة «إيتوزا» بعد أن أخلاه الألمان. وجاء برفقته 
مسؤول كيدر وجديد في المجموعة العقيد أورفال راب مراقباً على التؤيب دويل المشرف على دهان سيارات الجيب 
ومجموعته» وكلود غوزا وفرانك كيرذز وكامل فصبيل باريس من جهاز مكافحة الجاسومبية المؤلف من زهاء 
ثلاثين عميلاً خاصاً وعميلاً عاديا إضافة إلى قرابة العشرة عملاء من العابرون إلى مراكز أخرى. لم .يكن الفندق 
بفخامة الريتزبل كان نظيفاً ومربحاً وتأمن فيه للشباب قاعة طعام خاصة بهم مجهزة تجهيزا تاماً ولهم أيضاً طهائهم 
وسقائهم» أى أن الاقامة فيه أنيسة ومريدة. درجت على ناول بعءعض وجبات الطعام فيه كلما ايتغيت الابتعاد عن 
«الجو اللطيف» الذى فرضه علي وجود جإيمس إبخلبرغر وهنري راغو في جناحهما القريب من جناحي في 
الفندق. ولا داع للتأكيد هنا بأن با منهما لم تكن لديه الرغبة في أن شاهده أحد في جادة فيكتور هوغو . 

وما أن وصل هاورد ولسن إلى بارس حتى شرع بتوزيع المهام على المسؤولين معهء دون أن .سمح لنفسه 
بدقؤيقة واحدة للاستمتاع بالشعور بروح المرح السائدة ولا حتى لتفيدل ثغر فتاة فرنمبية واحدة. كان على فرانك 
كيرنز قبادة مجموءة للتحقدق في أى فطبية تستوجب ذلك داخل مقر القيادة» وتألفت فرق ضدم كل منها ثمانية إلى 
عشرة عملاء مهمتها اجراء مسح أمني لجميع الوحدات العاملة في بارس وجوارها. وكان علي وعلى جون باريل 
تمثيل جهاز مكافحة الجاسودبية ومكتب الخدمات الاسترانيجية في «التعاوذية» (التي صارت تعرف في النهاية بادم 
«كوب») وهي عبارة عن مركز ,يحال إلبه كل الذين .يلقي الفبض عليهم عملاء جهاز مكافحة انجس ومكتب 
لخدمات الاسترازيجية ورجال الحكومة العسكربة» والمطلوبون من قبل واحدة أو أكثر من تلك الهيئات. و «التعاوذية» 
هذه أقيمت في قصر خاص بآل روتتبيلد» وقد نهبت جميع محتوباته» قائم في جادة فوش بالقرب من ساحة النجمة 
(اثوال). وفيها ثفرر دوجده الموقوفين كل إلى الجهة الصالحة للنظر فى أمره. 


عند وصولنا إلى «التعاونية» وجدنا الملازم ثاني دان هتذر برققة رائد فرنسي اسمه لوبوتِدليه .يعملان في 
مجموعة من الأسرى جاء بهم رجال المقاومة السربة الفرنمبية او أتفذههم من يدن براثن المقاومة رجال الشرطة 
العسكربة في الجش الأميركي الخامس بقبادة الجنرال هودجس. أوضح لنادان أن الثببوءيين في المقاومة .يوجهون 
أنهامات التعاون مع الالمان إلى خصومهم خصوصاً إذا كان هؤلاء من الأثرباء الذين .يملكون منازل أئيقة يحلو 
نهبها. 

قضت الأوامر الصادرة إلى دان بالتحري عن الفرنسبين المؤيدين للنازية الذين قد ,يتعاونون مع مجموعات من 
المتصليين في المانبا. وعلى الرغم من عدم وضوح الأمر في ذاكرتي أعتفد بأن دان استطاع العثور على بعض 


هع 


منهم. وكان فد س دبن الوق أربعة أو خمسة من العملاء الخدرسيدن الذين سأعدوه فى عمله الشاق هذا .ولكذه 
بذلك مجهودا أكبر فى تحرى أوضاع بعض الفرنببيدن والفرنسبيات الذين اعتبر بانهم قد ,يفيدونه فى عمله بعد 
الحرب. ففي تلك الحقبة وقبل أن .بخطر بباله أن وكالة الاستخبارات المركزية ستبصر النور في .بوم من الأيام »أخذ 
.بخطط للاقامة فى بارس ليكون على رس أى منظمة للاستخبارات قد ثفوم ممن يبن رماد مكتب الخدمات 
الاستر اندجبة . ومن أجل ذلك كان لا بد له من تنمبة صدافات لها تأثبرها. 
اجتماعية أو حتى على مستوى صفقات تجارية مربدة وكان أكثرهم من اليمينيدن الأثرباء الذين أراد رجال المقاومة 
الفرندبية إما إذلالهم أو نهب يبوتهم. ودأب دان على مراجعة سجلاثه ,يوميا بغية العثور على سجناء يفيدونه بعد 
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اطلاق سو أحهوم: وكلما أنسنبه باحدهم نزل إلى ساحة المعثفل وثقفدم من الشخص المعني وساله أو سالها بلهجة 
المستنهجن قائلاً ا المعذرة. ولكن ألست البارونة: فلان"؟» وعندما ذجيده بال.يجاب تقول :جا للعار ! ساخرجك 
من هذا المكان قور الله وو عاد . وكان كل ما عليه فعله أن .يذهب إلى الرائد لوبوئيده ويشهد بالموقوف شهادة 
طيباة وبتنهي الأمر. 

على الرغم من أن «التعاونية» في عهدة دان يساعده فِيها رائد وتقيبان بقى هو ملازما ثائباء طبعا بسبب هفوة 
إداربة. فقبضته على العمل وإدراكه العميق لسبب تعدبنه فيه ولنطابقه مع المهمات الني تكلف بها الاخرون عو امل 
تستأهدل رنب" عفيد. ولجملة من الأسباب صارت «النعاو ندة» بالنسدا: لأشخاص مثلى ومثل دان نقطة مرافبة ممتازة. 
أما السبب الأهم فكان دان بنفس»ه. 


في أواخر تثدرين الثاني (نوفمبر) وقبل اسبوعين من الهجوم الالماني المعاكس في منطةة الاردين أرسلني العقيد 
كالفرت بمهمة خاصة فى مركز الندريب للاستخبارات فى معسكر ريتشىء ولادة ماريلند حيث بفيت حتثى ذيدل عدد 
الميلاد. لما عدت إلى باربس كانت معسكرات اسرى الحرب التي أفؤيمت حول باربس مكتظة بالأسرىء وكان عدد 
من الضباط الالمان الذيين .يحاولون تحاشي احتجازهم في لمعسكرات ويعرفون بوجود «التعاوزية» .يتقدمون طوعا 
من أبوابها. إلا أن دان أخذ .بحول من منهم لا ,يتكلم إلا الالمانية إلى الشرطة العسكرية ويحتفظ بالذين .نتكلمون 
الانكليزيا: او الفرذميدا: ودر غبون بالادلاء بمعلومات» ,يمحتاظ بهم «كمحتجزدن من صدذف خاص» ولا.بيدون أسماء هم 
فى تفاردره البومدة» فُدسنيقيهم المدة الكافدا: ليبحصدل منهم على كامل معلومائهم عن المحور (المانيا ‏ إدطاليا ب 
البابان ) . 


جاءنا كل الضباط الالمان باللباس المدني وهذا بذائه يدل على انهم أدرى من زملائهم الآخرين بطريقة تحاشي 
الوقوع في الأسر العادي أو ان لديهم أسباباً أخرى التخفيء أو للسبيين معاً. 

أخذ دان على عائفه أمر استجوابهم فيما أخذت أنا دور المستمع. وكاذت الفئة الأولى من المعلومات الني 
استقيناها منهم أنهم يعرفون أكشر منا على أى ندو سستثمي الحرب. لست متأكدا تماما من أن الرقه في الاستخبارات 
الكندية ملتون شولمان قد تحدث مع أي 55 ام لاء ولكن مأ قالوه لنا ينطق تماماً مع ما أورده ذلك الناقد المربنمائي 
والمسرحي الحاذق البصر والبصبيرة في كتابه «هزيمة في الغرب». لقد أجمع الضباط الالمان الذين راحوا .يفرون 


كع 


من ساحات الحرب بالعشرات ‏ حتى بعد الهجوم على الاردين ورغم ما بعذه من أمل في نفوس بعضهم في أحلك 
أبامهم ‏ على أن الجيش الأفوى والأحسن عدة الذي عرفه العالم كان محكوماً عليه بالهزيمة منذ البدإية »وان لا 
سيدل له لالحاق الهزيمة بقوات عدتها وعديدها جدوش من المدذيين . 

هل ,نقصر جيل مثله عن الظفر رغم انضباطه وتدريبه المثاليين وقد قال عنهما مارتن وس وغيره من خبراء 
غرفة اللعبة بأنهما سسيجعلانه ,يتفوق على جيوثنا القليلة الخبرة ؟ أن تدريبهم وانضباطهم بالذات سوب تقصبيرهم عن 
اح از الظفر. فالضباط الالمان الذين جاءوا «التعاونية» .يمثلون أفقلبة ضئيلة من يبن الذين أدركوا حقيقة الوافع 
اولك منتتوجا- أما الأخرون فأطاعوا الأوامر طاعة عمياء دون طرح اي اسئلة «حتى ولو كان تجاهلها هو السيدل 
الوجيد للخلاص»: حسب ماجاء في كتاب ملتون شولمان. إن مجرد التفكير بالمذجي الذي ربما انخذته الحرب لو 
خاضوها من دون هن لأمن مزعب بحد ذأته وذلك ما كان مستتحيلاً حمدب قول ضبيوفنا في «التعاونية»: 

إذاً. بماذا اخقلف ضبيوفنا عن غبرهم من الضدباط الالمان؟ حسبنا في بدإية المطاف بأنهم مناهمضون للنازية وبأنه 
لفن .يدهم من اهم فى قزق ان أن أو على. الأقل أن من منيم فيها حاولن] اخفا:ذله.“فتوين لدأ ببزيماً خطاً 
اعماننا: ذلك أن وماك ابن حنينا' اذك كان افيد مق امضباع أن قر وز تددو اق“ الاعتر ابذاك ذل 
تجاهلوا كلياً احثمال اعتبارنا لهم كمجرمي حرب بسبب لثماكهم إلى منظمة ارتكيت بعضاً من أندنع الجراقم في 
التاريخ ولأننا بالتالي قد نضعهم في فئة منفردة . 

من نواحي الانضباط العسكري الالماني استرعى اهتمامنا بشكل خاص - نحن رجال المخابرات - جهل كل 
ضابط تقريباً من الضباط الالمان الذين ادتجوبناهم لما يجري في قطاعات غيره من الضباط (وضعت باسم العقيد 
كالفرت تقزيراً خاصاً بهذا الصدد رفمه هو إلى المراجع المخقصة ): إن ما انتقيناه من معلومات من زميلنا في 
جهاز مكافحة التجبس الملازم ثاني سامي واتنراوب الذي ,يثقن الالمانية (ألبسناه بدلة عريف وطلبنا إليه «التظاهدر 
بمظهر البلاهة» ‏ كمن ,يطلب إلى دائبال داريو «التظاس بمظهن الدمامة») كاد ان يكون فور قابل للتصديق .. فقد 
اخبرنا بأن ضبيوفنا سهروا ساعات طويلة بغد إطفاء أنوار « التعاونية » ,يتبادلون بذهول المعلومات عما كان 
.يجري في قطاعات بعضهم البعض . 

لم يكن «موقوفونا الخاصدون» مصدر معلوماتنا الوجيد. فهناك أُضاً الأسرى العاديون الذين قيض عليهم على 
عجل رجال جهاز مكافحة التجس دون أن .يتسنى لهم الوقت لمعرفة ما إذا كان لأمرهم أهمية عندنا بل لأنهم 
شعروا بأنهم قد .يكوذون مفيدين لنا بشكل ما. وكان هناك إيضا أسرى أدركت وحدات المكافحة أهميتهم ولكنها 
احتفظت بهم لإبعادهم عن صائدي النازيين الذين بانوا يشكلون مشكلة حقيتقية .ولما بدا النصر قريب المنال أصدرت 
القبادة المليا للقوات الحليفة في أوروبا أمرا بانشاء وحدة خاصة في جمان مكافحة الجاسوميية مهمتها التدقيق في 
هوبات جميع أسرى الحرب في سجلات القرى والمدن الني سقطت بأيدينا والبحث فيها عن أشخاص مشبته بأنهم 
مجرمو حرب. فكان أن أخذ العملاء .يجمعون «مجرمي الحرب» كيفما اتفق»ذلك أن رجال جهاز مكافحة 
الجاسوميية» باستثناء القلة الضئيلة منهم مدنيون في قرارة نفوسهم همهم الأكبر انهاء مهمتهم والعودة إلى الحباة 
المدئية. وهكذا كاد أن يكونوا بكليتهم ثقريباً غير متعاطفين مع مخططات المسؤولين بعيدي النظر في قياداتنا 


اا 


المختلفة ومطالبة هؤلاء لهم بتوجبه بعض الاهتمام بالأسرى الذين قد تكون لهم أهميتهم لدى منظمات المخابرات . 
وعلى الرغم من أنه ترتب عليهم طاعة الأوامر كغيرهم في القوات العسكرية؛ لم تكن عواطفهم منسجمة كماما مع 
ما طلب إليهم القيام به . 

اعتمدنا على بعض وحدات جهاز مكافحة الجاسوسبة التي كان الضباط المسؤولون عنها فد فررواء مثلي ومذل 
دان» احتراف العمل المخابراني. وما أن <ل ريدع العام ١145‏ حتى كنا قد نظمنا طريقتنا في استعمال تلك 
الوحداك يطرقة جمافيا جيازأ لمكافحة الجاسودبية ضمن جهاز المكافحة الأساسيء أى انها صارت «الذنب الذى 
ببهز الكلب» باعتبار انها أخذت تقوم بالمهام المناطة به يبنما تحول «الكلب » إلى مطاردة مجرمى الحرب. وقد كان 
ثمة ما يسوغ موقف رجال الجهاز الأساسي باعتبار أن جهاز مخابرات العدو قد انفرط عقده ولم ,يدق هناك» حددب 
النتعريف الحرفيء جاسوسدية .يكافحونها . 

وأثناء اتنزاعنا الكثير من المعلومات من مختلف أصناف وأنواع الأسرى والضباط الذين أدونا بهم كان دان على 
صلة مستمرة. اجتماعياً ومهنياًببكل من جوني اوكس ودبن وللزوفران هوكومب وغيرهم في مكتب الخدمات 
الاستر أندجدة الذين جعلوا مكتبهم في جادة سوثبيه مع الاستخبارات الفرندبية. ومن هؤلاء وكذلك من «الموالين» 
لجهاز مكافحة التجس تيين لنا أن البحث الأهم بالنسبة إلينا يتضمن اربع فكئات : 

تضمنت الفئة الأولى افراد «الاوكسترا السوداء» وهم الضباط الالمان الضالعون بطريقة أو بأخرى مع الأميرال 
كانارس فى تشاطاته المناهضة لهتلر وكسيوضا قي محاولة اغتياله فى ٠١‏ تموز (يولدو) .١145‏ وكان آلن دالس 
المقيم في سويسرا أنذاك قد أقام ما أسماه «علاقة مبدئية» مع بقايا «منظمة مقاومة المانيا» انبثقت من جهاز 
الاستخبارات الالمانية. ولكذنا كنا على علم مدل دالس بوجود زهاء مئة ضابط أو أكذر إما مذتبئون أو أن أمرهم لم 
ينكشف بعد في معسكرات الأسرى . 

وضمت الفئة الثائبة ضدباط استذبارات, وأكثرهم من النازيين» المختصبين بالشؤون السوفيائية. وكانت 
الاستخبارات البريطانية قد علمت بوجود «مخطط» تعاون الماني أميركي ضد السوفيات وضعه الجنرال رإينهارد 
غبهلن» قائد «شعبة مخابرات شرقي أوروبا» وهي وحدة تدليل تفارير الاستخبارات التي تغطي الجبهة الشرقية. 
وقد اننتدت ر غبدنا فى سبق الروس إلى الفبض على الجنرال غيهلن وعلى الضدباط المتصلدن بالمخطط (هذا إذا كان 
هناك مخطط). 

لقانت كان متا مددعرن :القلةاو الالماى لذن كتقو اللجاق: ال كرون أشنا عقها ف لندن نا وكرروسن 
بالل بصفتنا مسؤولين عن التفوقبة العلمية والثقئية المفروض أن الالمان .يتمتعون بها. وكان همنا ان تفبض عليهم 
قبل السوفيات وأظن بأن هؤلاء هم الذين وضعهم الجنرال غوردن ثبين نصدب عيدبه. 

رابعا ‏ وأخيرا كان هناك النازيون الضالون الذين سعينا للفبض عليهم ليس لكونهم مجرمي حرب يفدر كونهم 
.يملكون القدرة على الهرب من الحرب والاقامة في اسبانيا أو في جمهورية ارلندا أو في أميركا الجذويدة أو الشرق 
الأوسط حيث .يخلقون خلابا في البنى السياسية المحلية بغرض انشاء حركات نازية سرية لثفوم نا وتحاول 
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السطرة على العالم. (حمل بعءض زملائنا في دائرة ج ‏ ؟ في القيادة العليا الحليفة على محمل الجد الاشاءة الني 
سرت بأن اتنحار مظر خبر كاذب وبأنه وسكرتير الحزب النازي مارتن بورمن قد فرا إلى الارجتزين ). 

إذا نحن ذبحث عن رإبنهارد غيهلن» ذلك النازي النديل القذر حائك المكائد والمؤامرات الذي فال فيه آلن دالس 
إنه ليس ذاك الرجل الذي أفبل به في ناد أنتمى ل .لم ,دسبق لنا أن سمعنا به إلا عندما جاء إلى «التعاونية » 
ضابط برئبة تيب بنتمي إلى مجموعة الجش الأميركي الثاني عشر طالباً «نشره معلومات شاملة» قد تؤدي إلى 
العثور على غيهلن. ويبدو أن غيهلن فد جمع كل المعلومات المخابرانية المتعلقة بالسوفيات» وأن رئيس التقيب 
المذكوق: أي الجنرال يبرت جاهد في السعي للعثور علبه. وكنا نحن على استعداد لبذل أي مجهود لتأمين ما 
,برغب الجنرال سببرت في الحصول عليه . 

كان الجنرال سيبرت تجمييداً للبطولة في أعين جميع الضباط الأميركيين للإمكانات التي ,يتيجها احتراف العمل 
في حفل المخابزاك. اعتين الجنرال على وجه العموم بأنه الأبعد نظرأ يبن زجال جميع وحدات جا 78> وحظى 
بعداء مرير من قبل البساريين في واششذطن الذين استنكروا أي أشارة إلى اننا سدنحول اهتمامنا إلى السوفيات فور 
اتنهائنا من الالمان. وعندما وصلت إلى واشذطن تقارير تقول بأن سوء الاستخبارات سبب الخسائر الني لحقت 
بالأميركيين في معركة الآردين قام البساريون في الكونغرس وفي الادارة .يستحذون وزارة الحريبة لإجراء تحفيق 
وإلقاء المسؤولية على سيبرت اي فانضوينا فوراً تحت لوائه وأمكا له بيد مجموعات ج  ١‏ في كل الفرق 
والأولوية والجيش التي استطاءت أن ذيدن أن الاستخبارات أشارت بوضوح إلى الهجوم الالماني المتوقع وان 
تفاريرها بقِيت دون قراءة في سلة البردد الوارد في مجموعة ج-؟,. 

كما تم تجاهدل تشرات المعلومات الشاملة عن الجنرال غيهلن التي بعث بها الجنرال سيبرت .ولما استسطم 
الجنرال غيهلن إلى وحدة من وحداتنا النابعة لجهاز مكافحة الجاسومبية في موقع ميذرباخ» استقبله أمر الوحدة 
التقبالا: بارد اذا لما أن بكبيلن كان مكاي" لحن يتن _الحد للاتصمال وشييزف: كدان بها كان يورت هينما بالستون 
عليه" آنا امن : المخلة: المذكوى 3 لوي بها روواق يورت قهن شايظ قود بجا انها ,ابول لعو فاه واو 2 
الصبر اتنهاء الحرب ولا .يولي بالتالي أي اهتمام «طلقيم الاستخبارائية» التي قد تكون مفيدة في حال قيام نزاع في 
المستفبل. وببدو ان منظر غيهلن وتصرفاته لم ترق [4. وعندما فدم غيهلن [4 نفسه على أنه الضابط الالماني 
الأعلى الذي نسق جميع عمليات الاستخبارات ضد الروس أجابه بورتر بقوله: «تشرفنا. سنرسلك إلى الروس 
اقول لوو نما تعرفة عقي : 

ولكن خطر دبال ماريون» وهو لس بالغبي» بأن لاضرر من تغطية نفسه فاتصدل بزميل سابق له في وحدة 
مكافحة الجاسومبية في بارس وسأله :«من هو هذا الرجل المدعو غيهلنء وماذا .يريد؟» تقل ضابط جهان مكافحة 
الجاسوميدة في بارس فحوى المخابرة إلى العقيد ولسن الذي أرسل برقية مستعجلة بخصوصها إلى الجنرال سيبرت 
في كرونبرغ. وفي ساعة متأخرة من الليلة عينها وصدل لأنان من جهاز مكافحة التجسس وأخرجا الجنرال غيهلن 
من معسكر أسرى الحرب الذي احتجزه فيه الثقيب ماربون بوردر حفاظاً على سلامته. وفي صباح اليوم لثالي كان 
الجنرال غيهلن وأحد مساعديهء وقد ندبيت اسمهء ,يتناولان وجبة فطور دافئ وبحقق معمما الخيبران الوحيدان 


: 


بالشنؤون السوفيائية في هيئة أركان الجنرال سيبرت. ولما أضفنا أسماءنا إلى قائمة تزداد طولاً باسماء الذين ادعوا 
الفضل بالعثور على الجنرال غيهلن» كان في ذهننا ذلك التسلسل الخاطف للأحداث التي أدث إلببه. وفيما بعد تحول 
الجنرال النازي المراوغ إلى المحور الأهم في تشاطات وكالة الاستخبارات المركزية داخل الاتحاد السوفياتي . 

تتبعنا ءن كثبء ندن الذين رأينا ان مستقبلنا هو في احتراف العمل المخابر اتي بعد الحرب ذلك التطورات؛ لأن 
استراق سامي وإيتتراوب السمع والتنصت على مداولات ضبيوفنا الالمان في الطابق الثالث من قصر آل ر وتتثبيلد 
بعد أطفاء الأنوار يدن له أنهم تكلموا عنه كثيراء فاقتئع: وأقنمناء بأن الجنرال غيهلن هو على الأرجح مصدر 
معلومات واسعة عن السوفيات. والأهم من ذلك ان أفوال ضبيوفنا فيما بينهم دلت على ان الذين أدلوا بها رأوا في 
الجنرال غيهلن الشخصبية التي لذف حولها المان غيرهم وملهم يتوقعون قيام تعاون الماني أميركي في المستفبل . 

لخص سامي و إبتنراوب كل ما استرق سمعه في ثفرير لا .دختلف عن كل تفاريره من حيث الوضوح والذرئٍدب 
البدبعين. طلب دان إلى التفيب الذي جاء بتشرة المعلومات الشاملة عن غيهلن أن ,يبحمل التفرير وبوصله إلى 
الجنرال سبيبرت. وبعد أيام قليلة توجه سامي إلى كرونبرغ للاشتراك في استجواب الجنرال غيهلن» ولم ألمحه البتة 
إلا بعد مضي عدة أشهر عندما الثقينا في احد ممرات المبنى ل في وكالة الاستخبارات المركزية في واششنطن وكان 
أنذاك في جولة النلنى' الارتنآنااك [ناعداذ؟ لهمة جردة في المانيا: : 

كانت الفئة النالثة من الالمان الذين طلب إلى «الموالين» من رجال جهاز مكافدة الجاسومدية إلقاء القبض عليهم 
الفئة الأكثر حسامببة. إنها فئة العلماء الذين اراد علماؤنا الحصول منهم على المعلومات عن التطور الثفني في 
المانيا وخصوصاً بشأن الصواريخ» كما كان السوفيات أيضا جادين في البدحث عنهم. وفي تلك الأثقاء أخذ 
المجهود الاستخباراتي الأميركي في أوروبا ,نتعرض لنيران التقد الحامية للانهلام بأن مسؤوليه «يقدمون الوسيلة 
المصلحية على المبادئ». وشعرنا باألسنة الثبران تقنرب عندما دعي صديفي القددم موسى دكثئر ‏ وهو من ولابدة 
آلاباما مثلي و أسود .يتكلم عدة لغات ويحمل شهادة دكتوراه ‏ إلى مكتب نائب قائد «إيتوزا» في فندق ماجستيك 
لبشرح الأسباب الني حملته على الاستعانة بالنازيدن الذين كانوا .يعملون لدى الجنرال فون خو لديز لمساعدة الفريق 
الفرنسي الأميركي على تعجيل اعادة المنافع والخدمات العامة في بارس إلى العمل المتنظم . 

وكان موسى قد اجتذب للعمل معه المدعو «بوبي » بندر (عميل في الاستخبارات الالمانية ) وراوول نوردلنغ 
(فنصل السويد العام في بارسء تاجر في السوق السوداء استطاع انقاذ الكثيرين من رجال المقاومة الفرندبية من 
السجون الالمائية وتذليصهم من الموت على .بد رجال الغستإبو) وغيرهم من ذوي الصلة بالنازيين والواردة 
أسماؤ هم في «لوائح التوقؤيف الفوري». وكلهم اثنتركوا بمساعدة موسى في العثور على العلماء الالمان الذين 
تعاونوا مع علماء فرسبيين في مختلف المذتبرات والمصانع الاختباربية في ضواحي بارس. قضت الأوامر 
الصادرة إلبه بالنعاون مع الديغوليين وهم مقاتلون لا مهندسبين» من اجل اعادة المرافق البلدية في بارس إلى العمل 
بأفل اعتماد ممكن على رجال الغستابو والمخابرات والشرطة الالمان المندسبين يبنهم. أما ذنبه فكان التسامح الذي 
أيد اه مع الفرنسبيين من ذوي المواهب التي لم .يتمكن من الاستغناء عنها كالكهربائيدن والسباكين والنجارين الذين 


سبق لهم العمل مع الالمان. ولا ثدك في أنه نصح بعضهم بالفرار إلى سويسرا ومنهم بندر ونوردلدنغ وأخوه .لم 


,نتمكن نائب القائد من اذبات ذلك على موسى (ذلك ان قلبه لم.بكن إلى جاذب التحقيق) ولكن موسى لم ,ينكر الانهام 
والا وهو أفر بصحده عندما وجهه إليه المحقفون . 

إن المعلومات الني حصلنا عليها عن العملية الني شملت المسرح الأوروبي بأكمله وعرفت باسم «عملية مشبك 
الورق » أو باسم «مؤامرة مشبك الورق» والأمر هنا .يتوقف على الجهة الني تنتمي إليها ‏ جاءتنا تلك 
المعلومات من موسى ولس من زملائنا في جهاز مكافحة الجاسومبية. تلخص عملية «المشبك» هذه بأن كل قيادة 
فيها مجموعة كييرة من البطافات الفهرسبية سواء كانت قبادة جيش أو فرقة أو لواءء عين فيها رقيب أول أفسم .يمين 
المحافظة على السرية و أندط به مراجهة البطافات الفهرسبية ووضع مشبك للورق على كل واحدة تحمل اسم احد 
العلماء الالمان الذين قد.بؤدى استجوابهم إلى إلقاء الضوء على ذلك التفوقية الثفزبة الالمانية الني طالما شغلت بال 
قبادتنا في لندن. وبعد .يوم النصر على المسرح الحربي في أوروبا راحت فرق مكافحة الجاسومبية تنزل على 
معسكرات اسرى الحرب وتسدب منها العلماء المختارين بتلك الطريقة رغم اعتراض المسؤولين في بعض تلك 
المعسكرات الذين كانوا على يبنة من أن معظم العلماء المطلويين هم نازيون. وتولت الفرق المذكورة تفل العلماء 
إلى أمكنة إفامة مربحة حدث عوملوا معاملة خليقة بالشخصبيات المرموقة. 

أبدت العملية تأييداً تامأ خصوصاً عندما أعطيت الأفضلية فبها طلموالين» من أفراد جهاز مكافحة الجاسوسية . 
وخامرنى الثدك فى بادئ الأمر أن تكون العملية المهمة النى أعدها الجنرال ثبون لى عندما رتب لى الاتصال بفالتر 
غليم الذى لم .يكن قد انصل بي كما توقعت منه أن ,بفعل. ولكن ماذا كانت ردة الفعل على العملية؟ رفض جإيمس 
إبخلبرغر وجم غاردذر وغدرهما في وحدثنا في باررسء وكلهم متحلون بالعقلية الجامعية اللديبرالية» رفضوا 
النعاطي معها. أما البهود يدننا فانهمرت دموعهم عندما سمعوا بها. وبصفتي مسبيحي مؤمن بالأناجيل ومصاب بداء 
«التشكيل المقلوب» ‏ كما وصفني فراذك كيرذز في كل مرة غضب مني لاحتفاظي بروح الدعابة إبان الازمات ‏ 
(دون ذكر تخلفي الفطري طبعاً ) لم أتمكن من وضع أي هدف لنفسي غير كسب الحرب والعمل من اجل عدم قيام 
حرب عالمدة ثالثة. لا أربد هنا الادعاء بالترفع ولكني لم أر أي سيب بل لم أشعر بأي تنيت النآن “مزق 'الالمان مهما 
كانت بشاءة الجراكم الني اقترفوها. 

ولكن ونزولا عند إصرار صديقي الممثل المجنون ستئبرلدنغ هإيدن ذهبت لأتفرج على معتقل بوخنفالد النازي . 
تضمنت مجموعة زوار المعتقل التي فرضها علينا ستبرلينغ كلا من سامي وإدتتراوب وعميل خاص من جهاز 
مكافحة الجاسوسية اسمه إرفنغ أرونسن. لاروب في أن مشاهدة المعتقل هزتني بما فده الكفإية وكان تأثيرها في 
نفسى أقوى بعثسر مرات من تأبيراتى من الأفلام التى شاهدناها عن المحارق على شاشات التلفزيون. ولكن تأثير 
مشاهدتها برفقة سامي وإرذنغ كان أقوى بمئة مرة. واققت مع نات صمويلز وهو ,يهودي بمقدار سامي وإرفنغ ان 
اذلالنا المبرمج للالمان في أعقاب الحرب العالمية الأولى كان سبب قيام متلرءولكنني رفضت الاثنتراك في عملية 
تبر نفور وغخدب نسبة مكودة مرتفعة من أفرب اصدقائي . 

بعد مرور خمسدة وأربعين عاماً على العملدة اعترف طوم بووار من هدئة الاذاءة البريطانية في كتابه «مؤامرة 


مشبك الأوراق» بأنه لربما لم تنمكن من الصعود إلى القمر لو أن «المؤامرة»فشلتء؛ وأضاف بأنها كانت غير 


ه١‎ 


واللورثه 4« 5 5-5 .4 ٠.‏ 5 4.6 5-7 5 ا 0 0 

اخلافي' وجاءت نندجه «فرص سلطوي» من فبل المؤسسيين العسكردنين الدريطانية والاميركب: .وإذا كان سخط 
٠ 1 4. 1 50 ٠. 5 5 ١‏ 

بووار عليها الان بهذا المقدار فهل نستطيع ان ننصور مدى السخط عليها لخمس واربعين سنة خلت لس فقط يدن 

البهود من أفراد جهاز مكافحة النجس ومكتب الخدمات الاسترازيجدة بل كذلك يبن كل اللدبراليين منا؟ 


دق الضيكتة هذا وصفي بانني لديبراليء لا البوم ولا في أيام ثدبابي ولكني أكاد أعتدق الرأي الذي ابداه اي .ام 
.«فوستر عندما فر صديقنا المشترك كيم فيابي إلى موسكو. قال: «إذا ما أجبرت .بوما على الخيار يدن صديقي أو 
بلدى أرجو أن تكون لي شجاعة اخثئبار صديقي». ولكن إبان عملية «مشبك الورق» لم ,يكن الخيار المطروح على 
ذلك النحوء أو على الأفل لم أره على ذلك النحوء وعليه قات لهاورد ولسن انه لو طلب مني الاثنتراك به على أي 

نتثقل الآن إلى الفئة الرابعة أي إلى النازيين الضالين الذين ,يملكون القدرة والوسائل ااتي تمكنهم من الفرار إلى 
اسبانيا أو جمهوردة ارلندا أو أمبركا الجنويدة أو الشرق الأوسط. قلت فى نفسى لعل هذه الفئة هى الثى ,يفكر لى بها 
الجنرال غوردن ثدين» ولكن لم أكن لأتأكد من ذلك بغياب فالتر غليم. وفي تلك الفئرة بالذات ظهر فالئر من جديد! 
ففى اليوم التالى لاستسلام البابان فى 5؟ أب (اغسطس) 11545 سمعت طرقا خفيفا على باب جناحى فى الفندق فى 
باربس. وفي الباب وقف فالتر ببدلة زرقاء مفصلة له خصبيصا وقبعة هومبورغ وشمببية ملفوفة باثفان وكأنه من 
طبقة كبار الانكليز متوجه إلى عمله في شارع هوإنتهول. ظن هنرى لما فتح الباب بأنه احد ضباط المخابرات 
لعسكرية البريطانيدن المملين وكاد .تقول له إنني خارج الجناح. ولكن فالتر لم .بعره أهمية وسار نحو كرسي جلس 

دهشت لثفته بنفسه. هاكم ضابط الماني باللباس المدني أت في وضح النهار إلى شقة ضابط أميركي دون أي 
سربة أو تحفظ ظاهرينء فتلعثمت وخاتتني الكلمات واختفت من ذهني كل الاسئلة الني اعددتها لأطرحها عليه منذ 
البوم الأول لاقترافنا في سان كلود حتى الوقت الذي واجهت فيه وحدتنا في بارس قضبية «مشبك الورق» وأمام 
ذهولي اتخذ هو المبادرة وبعد تبادل التحية بحرارة والسؤال عن سير أعمالي وممازحة هنري بأن الأوضاع في 
بارس أيام الالمان لم تكن بالسوء الذي .يصورها به الفرندبدون سلمني ظرفا وقال «أظن أنه .يحتوي على مستفبلك 
»و أنصرف دون ان نكون فد تبادلنا عسر كلمات . 

أما هنرى الذى أطل من النافذة لشاهد رحبله فيما كنت أتم الظرف فقال لى انه صعد في المقعد الخلفي من 
سبارة مبيتروين فخمة .يقودها سواقءوقد انصرفت بهدوء كما لو كان راكبها دبلوماسي ترك بطافات في وزارة 
الخارجدا: الفرنيدية . وأضياف: «أصدقاؤك ممنازون>». 

لابد لي من الاعتراف بأن محدوبات الظرف وهي عبارة عن اسماء دون اي ملاحظات لست وعشرين (5؟) 
ضابطا المإينا من رتبة ملازم ثان إلى رتبة عقيد لبسوا من ضبباط القوات العسكرية العادية بل من ال 55 لم تعن 
لي ثبيئا حتى قابلنها بعد ظهر ذلك السبت بالملفات المركزية في فندق ماجيستك. ولم أدرك» بعد مقابلة الأسماء 
بمختلف القوائم بأسماء المطلويين إلى أى فئة انتموا وتأكدى من أن إبا من الأسماء النى اءعطيت لى موجود عليهاء 


5ه 


لم أدرك فورا لماذا .بأني ضابط الماني قادر على التجول بحرية في بارس في سيارة ,يقودها سواق لزيارة ضابط 
أميركي في وضح النهار ويسلمني مثل تلك الفائمة. امضبيت بعض الساعات من التفكير للحصول على دليل . 

أما أتنم الذين رأيتم نورا فى ذلك فيحق لكم المفاخرى بذكائكم الحاد. وأما فيما .بخصنى فعندما أضاء النور 
طريقي لم .سعني إلا التلفظ بعبارة: «باللبلا هة». وكنت فد فررت العودة إلى النمرين على عزف البوق والانضمام 
إلى فرق مودبدفى الجان. ولكن الفضول» إضافة إلى مقدار من النعور بحب المغامرة الذى صار هوساء جعلاني 
أفرر الاستمرار فى معنة المخابرات لسنة على الافل. 

مجددا في واشنطن 

مسرح اللعبة وصناعة القرار 

عندما استعرض مجمل مراحل حياني دتيبن لي انها بدأت تأخذ معناها الحقيقي في أيلول (سيتمير) ١156©‏ ,يوم 
النحقت بوحدة الخدمات الاستراندجية وهي من بقايا مكتب الخدمات الاستر انِجية الذي أخذ أنذاك ,وتحول تدريجيا إلى 
وكالة الاستخبارات المركزية الني ذاع صديتها. وبعد قضاء شهر في حر ورطوبة جو ولابة آلا باماء ونوم هادئ 
وفطور دسم لذيذ في القطار السريع الذي أفلني إلى واشنطنء بلغت محطة ,يونيون حيث استقيلني ضسبيم الخريف 
العلبل وسواق ببدلة رسمية قال لي إن الجنرال والمبيدة لوتنء استاذي في مدرسة المغاوير في اسكدلندا يرغبان بأن 
أفيم معهما في مبنى واردمن بارك حتى عثوري على منزل أفِيم فيه .فكانذت رحلة بسبيارة كاديلك حكومية أفلتني من 
محطة .يونيون عبر وأندنطن عن طريق شارع كاي وعبر متتنزه رول كربك حيث اوراق الشجر أخذت تنحول إلى 
الأحمر والأصفر والبنى ثم إلى جادة كونيثئيكت . 

وصلنا مبنى واردمن بارك. إنه أعلى نفطة فى واشذطنء «يجعل المدينة بأكملها تحت ,يديك» حسب التعيير 
المحبب عند السيدة لوتن» وفيه .يقدم الشاي بعد الظهرء كما في كونوت لندن» في البهو الكيبر على أنغام رباعي 
وترى ,بعزف مقتطفات خفيفة من مختلف مقطوعات الأوبرا. فى ذلك المبنى أفامت المبيدة إيزنهاور أثناء وجود 
الجنرال في ساحات القتال. وأقام فيه أيضا نائب الرئيس البن باركلي وكذلك رئيس المحكمة العليا إرل وارن (ولا 
تزال الدبيدة وارن تقيم فيه حنى اليوم) ذم جاء جورج بوش وسيبرواغنيو ويبرل مسدتا المضبيفة الممتازة الني 
(دسبما ,نقال) «تغرى الضببوف بتعلدق قطعة لحم في الثدباك». أما جناح آل لوتئن فى الطابق السا دس فقد أفامث فده 
الدبيدة إيزنهاور ثم ال لودن فال بوش (جورج أولا ثم زوجته باربرا وبعدها والدته) ذم نائب الرئيس اغنبوءوبعد 
ذلك بسنوات عديدة حللت فيها لثمانى سنوات بهيجة. أما السبيدة ميستا فكاذت فى جناح مزدوج فوق جناحى ثماما 
حيث كانت ثقدم حفلاتها الشهيرة ‏ إلى أن صرت أنا بعد سنوات عديدة أحيى أنا حفلاتى الخاصة. 


كان آل لون ,بعدون الأبام الني تفصلهم عن العودة إلى ولادة كارولدنا الجذويدة و«إلى العقل السليم» حددب فول 


نيد الأوان رومع ذلك الوائن الود قشع رمن ارقت التعياة الاحتدا عر ككان عدف كتيرق على الكقباء للنا كينا 

حينما لا .يكونون فيها مدعويين هم لدناول طعام العشاء عند لاصدقاء. اما ضبيوفهم فكلهم من أصحاب المراكز 

المرموقة .يتنمون إلى الظاهرة الحديثة العهد في واشنطن ظاهرة «المؤسسة». والحفلات الني أفاموها .بعود جزء 
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منها إلى شعورهم بالرضى عن مساعدتهم لصديق شاب في وضنمع قدميه على السلمء فدعوا إليها شخصبيات عسكرية 
ودبلوماسبية لها صلة بالندطيط لوضع أسرة المخابرات على سكة العمل في أيام السام. شغل الجنرال وظيفة مستشار 
لدى دائرة الملحقين العسكريين. ومع انه لم .يحمل عمله هذا على محمل الجد الصارم (ذلك انها اقنتصرت على 
اجراء المقابلات للضباط المرشحين من رتبة جنرال الذين «يعرفون أي شوكة .يستعملون في الولاكم الدبلومامبية»: 
حسب وصف السبيدة لون فقد أنادت [4 مجال الاتصال بأسرة المخابرات ومكتته بالتالي من معرفة من يبنهم له 
تأر ومن منهم لا تأثير له . 

مضى على وجودي في ضبيافة آل لوتن اسبوعان ققط أدركت خلالهما أن عدداً قليلاً جدأ من الأششخاص العاملين 
داخل أسرة المخابرات مبيكون لهم أى تأثير يذكر في مستفبلها. وخطر لي أنه إذا كان الضبيوف 007 سبيكون 
له ذلك التأثير فسأواجه صعوبات كذيرة فى عملى أولا عمل معهم. لم أكن فى المناسبات الرسمية التى جرت فى 
واششنطن في تلك الأبام أكثر من ذبابة على الجدار فلا أقتحم فمى إلا لطرح سؤا خجول يبن أن وآخر. ولكنني كذت 
كلي أذانا صاغبة. وفي الحفلات التي أفامها آل لودن وفيما كان التفاش حاداً حول توزيع الوظائف في مختلف 
المنظمات الناثدكة طرحت سؤالاً . قلت: «لنفر طن بأننا سنتخلى كلياً عن دو اأئر الا تتهباات و اننا لن نتصارع مع أي 
نيا ملم : فماذا تخسر البلاد؟» لم أكن أنوى من وراء ذلك السؤال إلفاء ظلال الثدك حول ضرورة وجود 
الاستخبارات بل قصدت فرض قيام تفكير جدى بأهداف المنظمة الني ستنظم دوائر الاستخبارات. هل نحن بحاجة 
إلبهاء وإذا كنا نحتاجها فلماذا؟ وبمعرفة الأجوبة الصحيحة فقط عن أسئلة كهذه يستطيع المنظمون التأكيد من أنهم 
يوققون التوفيق الصحيح يدن الأهداف وسبل التوصدل إليها. 

قوبل سؤالي هذا بأدب وتهذيب فقط من قبل معظم الضبيوف؛ إل أن واحداً منهم فقط هو الجنرال جون مغرودر 
حمله على محمل الجد فحكى قصة اجتماع عقده الرئس ترومن مع رئس الاستخبارات الجديدة أنذاك الأميرال 
سيدني سوبرز. فعندما قال سويزر بأن وحدة الاستخبارات المركزية الجديدة الني كان ,يذشئها مهمتها الحيلولة دون 
حصول «يدرل هاربر» جديدة اجابه ترومن: «لم تصلك بعد المعلومات السربة دا وإلا لكنت علمت أن ذك رموزن 
الشبيفرة قد أنبأنا مسقا بكل تفاصبيل الهجوم على يبرل هاربور. إن الاستخبارات التي كان الريس روزفلت بحاجة 
إلبها هي تلك التي تذبئه عما ,يجب ان ,بفعله بتلك المعلومات». الوافع ان الرئيبس روزفلت كان على علم بمعلومات 
الاستخبارات وقرر السماح بحصول لهجوم على يبرل هاربور ليكون احدى وسائل آثارة الرأي العام الأميركي الذي 
كان لولاه غير مبال بالحرب.ومضى الجنرال مغرودر قائلاً: انه أمضرى الشهر السابق بطوله .يتحدث عن 
الاستخبارات وتنظيمها في أعلى الدوائر وانه لم .يسمع خلال محادثاته كلمة واحدة تثبير إلى ان ما قاله 'ترومن قد 
بلغ مسامع أي من المخططين. ومن ناحدة أخرى كان كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والجيش والبحرية 
والطبيران ناندطين في اختراع أخطان افتراطبية تسوع لكل منهم المطالبة بزيادة مخصصات وزارته من الميزاندة 
العامة» وانطوت اختراعاتهم على مجموءة كاملةمن التعايير والكليثببهات .بدعمون بها حججهم. واستدار نحوي 
كدعوو روهال : :زلا أحهجطلة شاو هذا لذ ححث: أن تتكقان. يدن الامسركين عدي حالم ما جد العري: 

بعد مغادرة الضبيوف منزل آل لون أوضح لي الجنرال ان الجنرال مغرودرء وهو خريج كلية وست بويذت 
العسكربة ومن أسرة قديمة محترمة من ولابة فرجيذيا كان نائب الجنرال دونوثان في مكتب الخدمات الاسثرازيجية 
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وه علق وتدف المستوور :دكين الوكدةة القن ,الشيوية: لديا هين ببوقان: انلك كاق تصن صر عي له إلى الشاء: 
وكيا الي ل اوقريقه بان مكرود اننطوو قن متضية ويلك هل الأنكيل. أن اناق كوروحة من سمي 
القن رادل كه نكا بو أعناقا هررق عق مق لواف مستي اللحداك قن و الشطق هن ترون مشركة كرف ينظو نذا 
أصحاب النفوذ من الرجال والنساء». ففي العاب واثننطن تأتي الذتائج من تفسبير الأحداث؛ سواء كانت صحيحة أم 
خاطئة» أكثر مما تأني من الأحداث نفسها. وما كان الذين .يتخذون القرارات الأكثر تأشراً في حياتنا ليتبواوا 
مراكزهم لو لم .يتعودوا في مراحل حياتهم الأولى على رؤدة الأحداث إلا من المنظار الأكثر ملاءمة لمصالحهم. 
وإنه لمن المؤسف جداً ان الجنرال جون مغرودر رجل على مستوى من الاخلاص لوطنه أرفع من أن يسمح له 
ومازينة” فيه والانطن» على 05 بخان قووف اتلر سطالرة ونيا ركه فى كته ترجا دوهي انامز رونحيها لي حدهة 
مغادرته يبت لوتن. 

وفيما كنت أقضي الأممبيات اثثقف على أبدي صانعي القرار في واشذطن ويتركون في نفسي أعمق الأذر» جعلت 
أفضى الأبام في مخظف المباني المؤقته الني أفيمت بالفرب من نصب لينكولن التذكاري والبحرة المرآة أمامة أقدم 
الامتحانات التفسانية أثثي أثئرت إليها سابقاً وأخضع لفخوص طببة وأثلقى دروساً في أصول الامن وأعالج قضايا 
شخصبدة مثل العثور على شنقة وشراء سبارة وأستغل مهارتي على أنني أحسن تديير أموري وأعرف المداخل 
والمخارج لتفادي العرافيل الني .يضعها الجيش في طريقي لاستعدم زوجتي لورين وابني مإيلز الثالث وكان في 
الشهر الثامن عشر من عمره؛ء من بريطاذيا. وقد وصصلا في اليوم عينه الذى ودعت فيه آل لودن وانثقانا إلى شقة لها 
حديقة في باركفيرفاكس في ولادة فير جدنيا المتاخمة لواشنطن. 

تنضمنت مهمتي الأولى العمل مع سبيدة [طيفة في الثلازينات من عمرها ثثفن الانكليزدة والالمانبة مسؤولة عن 
القسم المختص بالثدؤون الالمانية في وحدة الخدمات الاستر اتيجدة المناط بها قضابا مكافدة الجاسوسية. سأوفر على 
القراء تفاصيل تلك الحقبة القصبية واختصر بالفول ان اختيارى فلك النومة تجدون لت أن أكدا من ذوي المراكز 
العليا قد رأى وهو ,بقلب أوراق ملفي اذني طاردت التقنيين الالمان بنا على أوامر الجنرال ثدين» وأن القائمة بأسماء 
النازيين الستة والعشرين الني حصلت عليها من فالتر غليم قد سمرتني إلى الدائرة الالمانية إلى حد كاد ,يستلزم 
اصدار قانون من قبل الكونغرس لاتثفالي منها. وفي الوافع جاء ما ,يعادل القانون إذ تقلت من عمل إلى أخر فيما 
كانت وحدة الخدمات الاسترازيجية وكالة الاستخبارات المركزية تحول اهتمامها عن مطاردة النازيين إلى مرافبة 
الثببوعيدن . 

لم أنوقف طيلة تاك الفثرة عن التفكير بان النعليمات الصاردة إلى الوحدات العاملة على الأرض لا تحدد ما الذى 
.يجب فعله بالنازيدن الفارين بعد إلقاء القبض عليهم. فالذين استطاعوا الافلات منا منهمكونء لا ردب» بتشاطات ذات 
تأر مشؤوم على السياسات المحلية» وهذا بالطبع ما يفعله أيضاً عملاء الثببوعيدن في الأحزاب النبدوعية المحلية. 
وعليه ألا يجوز التفكير بان ,يكون الالمان مفيدين لنا؟ لا شك في ان الفكرة تبعث على الحيرة» ولكن عندما طرحتها 
على الآخرين في القسم المخدص بالشؤون الالمانية دب الرءب في نفوسهم وأصروا على أن مطاردة أعدائنا 
السابقين هي غابة بحد ذائها وعلى أن السوفيات لم ,نتحولوا إلى برأعداء» حنى الآن. 


على كل حال؛ ولأسباب لا علاقة لها باخلاقية الفضبية قررت مبدئياً الابتماد عنها وطلبت ثقلي من القسم الالماني 
وفي السنة التي قات ذلك تقلت في عدة وظائف أولاها العمل في مكتب اسمه «وحدة اعادة التأهيل والاحالة» تديره 
كائي ماركوفيتش وهي وك كمركا هري اجرف اللخير 5ل قله يل اخاقا بن يريع اقو ليا طق ل كله 
الذين اثنتغلوا «في براري التنجس الدولي الواسعة وهو أسوأ المجالات». تضمنت أعمالنا في المكقب المذكور 
باستقبال عملائنا الذين بعث بهم الجنرال دونوفان إلى أفاصي المعمورة والترحجيب بهم وتكريمهم. والوافع ان 
البعض منهم لفة الذسيان وم نعذر عليهم إلا من مراجعة القيود والسجلات وكانوا في اماكن نائية بعيدة عن كل 
ضروب المديذة حتى أنهم لم .بدروا باتنهاء الحرب إلا بعد مرور عدة أشهر على استسلام الماذيا ثم البابان. لم.يكن 
عملنا هذا مثِيراً بحد ذانه ولكنه في الوقت تفده ششكل معيئاً من الحكاياث التي اسنتعملتها أقاء ولاكم المشاء والحفلات 
الأخرى. 

انتفلت من مكتب كاثي ماركوفيتش إلى دائرة تدريب * ؟ حيث أتبدت لي فرصة ممارسة المنهجية بالمعنى 
الحقيقي لتك الكلمة لا البديل المتفاسف لكلمة «طريقة». وترةب علينا استنباط الوسائل الصحيدة للقيام بأعمال لم 
سبق أن قام بها أحد في السابق ‏ مثل تطويع عملاء للتجس على السوفيات على اقتراض ان التجس هو 
الودبيلة الانسب للحصول على المعلومات التي نحتاج إليها. استرعى التفرير الذي وضعته بهذا الشان اهتمام جم 
انفلئن الذئ بات معروفاً على أنه أممر الخبراء. بالوسائل التي .يتبمها النوفيات في التجسين -عليناء بعد ذلك عينت 
عند ا أ أهم ضباط المخابرات ومن أفضل الرجال هو يبردى سيلفا الذي اسندت إليه مهمة وضع الرسوم 
اليبائية لتنظيم القسم المختص بالمخابرات في * ؟ وكان آنذاك قيد التأيس وببيصبح فيمابعد وكالة الاستخبارات 
المركزبة. لم .يكن عملي هذا بالغ الأهمية ولكنه دعم ادعائي بأنني أحد مؤسسي وكالة الاستخبارات المركزية. 
(صرت فيما بعد أحد المثني موظف الذي أدرجت أسماؤهم على لائحة الموظفين المحترفين عندما تحولت الوكالة 
إلى دائرة رسمدة في تموز (يوليو) 151 11). 

قضبيت الشهر النالي يدن .بدي هاري روزتسكي الذي الذي نما أوثرعرع في بروكلين ونال من جامعة هارفرد 
دكتوراه في علم أصول اللغة الالمانية. لم .يكن هاري مكلا وكانا تيمتار | فقظ بل وكذلك قظه تداع ابحليك 1 
موهبته هذه من الأسى بمقدار ما منحته من الشهرة. ففي احدى محاضراأته في صف من الصفوف الني كنت فيها 
وكان الموضوع «المشكلة السوفيانية »» ادعى طيلة ساعتّين موقف المدافع عن النظام السوفياتي مثيرا بذلك أسئلة 
متعددة وجهها إلبه الحاضرون ومنها: «ما قولك بانعدام حرية الر أي والكلام في الاذحاد السوفياني؟» ولكنه ببراعته 
الفائقة يدن لنا ان اسئلتنا لم تعد كونها كليثيبهات حمقاء وان السوفيات أفل بلاهة بكثيرمما ندسبهم. لفد تعمد في تلك 
لبك و ان يوضح لنا ما كان علينا ادر اكه وهو انه لمن مق الجافق اظلاقاً لأي انسان الاستهتار بخصمه.غير ان 
واحدا على الأقل من الحضور ا إلى العقيد غالواي»الذين ع دنا لرئاسة وحدتي »ا ؟ والاستخبارات 
السربة لمندمجنين» متدرا من أن دي سبيلفا «بتكلم نهنا مثلما .يتلكم الروس». 

ولكن دي مييلفا بعمله هذا أنقظنا جميماً. ققبل الخطاب الذي أثقاه الرئيس ترومن في ؟١‏ أذار (مارس) 
1 المعروف باسم «شرعة ترومن» و انخذ فيه علناً موققاً مامكا [لنوسع السوفياتي لم.برد في التعليمات ولا في 
الخطط التي ترشدنا في مهماتنا أي ذكر للسوفيات. وبعد اسبوع واحد فقط على الذطاب أذت تنهال علينا 
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النوجبهات المختلفة بالحصول على معلومات عن نوإبا السوفيات لس لجهة ما إذا كانوا سيتحركون بل وبماذا فد 
.ينتحركون. وفي بدسان (ابربل) ١141‏ قالت تفديرات البتناغون ان باستطاعة السوفيات؛ من الناحية العسكرية 
الصرف. بلوغ شواطئ بحر المانش (فرنسا) إذا أر ادوا ذلك. وقال الجنرال كلاى» كيدر مندويبنا في برلين أنذاك» 
زه كدي وله رليم علق بوفك اقبام رذلف كانت زوه قد الرهاغؤن الاق يقرو سوفياتي لأوروبا الغريبة كما أن 
الييت الأبيض رأى الحرب مع الاتحاد السوفياتي وثبيكة الوقوع. 

تفد أبفى الروس بعد ,يوم النصر في أوروبا على كامل جنودهم تحث السلاح فيما كنا ندن نعجل يتريح 
رجالنا. ولكن تراءى لناء نحن رجال المخابرات الحديثي العهد بمعتتنا ان موقف سثللين دفاعي كلياً. فالاحتمال 
المنطقي هو أن تهاجم الولابات المتحدة القودة الاتحاد السوفياتي المنهوك القوى. وعلى الاقتراض بأن السوفيات قد 
يعتبرون أن الهجوم القوى هو ألفضل سبل الدفاع رددنا بالقول إن قوتهم السعكرية لا تعني شبيئاً طالما ششعروا بأنهم 
قضموا قضمة أكبر مما يقدرون على هضممه. لم .يكن بالذسبة إلينا سوى سيناريو مقبول واحد حتى لدى السوفيات 
الذين يعتزيهم مرض الخوف والتشكيله هو أن سنتالين مييعؤن قبضقه عشكرياً على الدول التي اندتولى. عليها ويقف 
على أهبة الاستعداد. وعوضياً من الانشغال باحتمال وقوع هجوم عسكريء علينا الاهتمام بأن لدى القادة السوفيات 
اتقاها عزف كيان لمانا وبأن الثبيوعية ستنمكن؛ ببعض المساعدة السرية من الداخل» من اجتدياح الغرب 
برمته. 


دبيناربو : «الذكب ! الذكب! » 


على كل الحالات؛ ومهما كانت مسوغات التأيبد أو المعارضة» فإذا كان محللونا العسكريون .يرغدون في تعداد 
الفرق العسكرية وفي تعليق الدبايس على الخرائط فليكن لهم ما .يربدونء لعل في ذلك ما ,يحول دون تسكعهم في 
الطرقات. خلال تلك الفثرة بالذات كان فد صدر فول عن كيبر محللينا ثببرمان كذت أنسخ نصه هنا من الملاحظات 
الني دوتنها أنذاك بخطي السببىء. قال: «التحليل هو القدرة على استخلاص الوقائع وما له صلة بالموضوع من كل 
الفرضى والتشوش والكلام الرنان المثير للعواطف والباءث على التحيز». بالفعل ذلك ما كنا نحاول فعله فيما الذين 
من حولنا .يتخلون عن عقلانيتهم بمن فيهم» حسب ردنا أنذاك» جورج كننء السكرتدر الاول في سفاردنا في 
موسكوء الذي خلت برقبته الشهيرة المؤلفة من 2٠٠١‏ كلمة عن النوإبا السوفيائية (مقال «المستر “» في مجلة 
فورين افبرز)ء؛ في ظاهرها من برودة التفكير الني حسبنا انفسنا تنمتع بها. فخرجنا بتفديرات موجزها. 

أولاً:لا مجال للتوفيق بيننا ويين القادة السوفيات على الوسائل الكفيلة بضمان الامن القومي لكل من الفريقين 
حسب تفسبير كل منهما لذلك التعيبر. فعند نهإية الحرب كان الزعماء السوفيات قد التزموا إلى حد اللارجوع بسدياسسة 
اعتمدت على تدمير تأثير الولابات المتحدة الرأسمالي في العالم اعتنادا لم بعد بمقدورهم التخلي معه عنها حتى ولو 
قروا بذك وكلن أ المنات السرياسي الذي مكنهم من بلوغ موقع السلطة 5 على البقاء فيه فإن تخليهم 
عن تلك السبياسة ,يعادل الاتنحار الشخصي الفورى. وبالتالي لم تكن القضبية ان السوفيات هم الاثنرار واننا نحن 
الاخبار» بل القضبية 'تكمن في المنحى الذي كذ العلاف: النزامات لا رجوع عنها لدى أحد الفريقين جعلت من 
نفسها قوة لا ثفاومء ثفابلها لدى الفريق الآخر التزامات لا رجوع عنها تجعله لا .نتزحزح من مكانه. 


لاه 


تاذناة لم يكن الفنؤقنا كا ركه وق الخواء لك احور تفيدا لثان كوي را شت اردان ملس كاك أ دور ديفت 
ولو اقنرضنا أنه إذا لم .يكن لديهم فنبلة ذرية بعدء فهم على وششك الحصول عليها وبما ان القادة السوفيات ليسوا فقط 
وافعيين بل مصابون بداء التشكيك والارتباب» فهم .يدركون بأنهم لا .بمتلكون من الفوة إلا ما ,يكاد .يسمح لهم بالحفاظ 
علين دول لفق "متها الج الكيدم و كلك انور .نذتن يوقو «قتمان لحمو لزنه اكونة تسلو ور عا يدا مك 
افق اميا بعال يو 


ثالثاً: في جميع الحالات كان محللو الاستخبارات الذين .يدرسون الشؤون السوفيائية بهدوء وتعمق («أن تفهم 
أوضاع السوفيات أجدى لنا من أن نكرههم» حسب قول هاري روزتسكي» كانوا وحدهم مقتنعين بأن السوفيات 
3 لا وسبيلة لتفادي نوع من الصراع معنا حتى النهإية واننا وإباهم في صراع متصاعد سواء أردنا ذلك أم 
لا. لقد أدرك اليذين ماما وكذلك ستالين من بعده ومثلهما أي شخص سبحل مدل ستالين ان لا النظام السوفياتي ولا 
الاتحاد السوفياتي نفسه ولا الكثله الثببوعية برمتها قادرة على البقاء في العالم نفسه الذي .يذبض فيه النظام 
الرأسمالي. فإذا كان الغرب واقفاًٌ على شير الانيبار» كما حمدب ستالين وجب إذا الدفع به إلى الهاوية» وفي كل 
الحالات ينبغي على السوفيات «الفوز» علينا بطريقة ما . 

رابعاً: إذكان السوفيات غير قادرين على الفوز في حرب «ساخنة» فبأي ومييلة يستطيعون الحاق الهزيمة بنا؟ 
بالطريقة الوحيدة الني درج الدعائيون السوفيات بعد الحرب مباشرة على الترويج لها وكانت ما اسموه «المنافسة 
اللاعدائية » (و هي ما صفق لها من جانبنا اولئك الذي قال فيهم ليندن: «البلهاء المفبدون»').. ولكن هنا تكمن التفطة 
الهامة والخطرء <سبما ر إبناهما: لبس بمقدور النظام السوفياتي أن .بنافس بنجاح نظامنا الرأسمالي ان هو لعب لعبة 
المنافسة المنصفة حعدب أصولهم كما ثفهم تلك الأصول. لقد أدرك القادة ذلك أدراكاً تاماً. ففي عهد ليئين وكذلك في 
عه سنتاين من يمذة ورة الاعتراف ضنمناً من خلال الفلسفات السوفيائية حول موضوع بقائهم في عالم «رأسمالي - 
امبربالي». 

خامساً: استناد أ إلى ماسيق .يجب أن تكون نظرة السوفيات إلى المنافسة مغايرة ثماماً لنظركناء فهي لا تعني اثناج 
مصنوعات أفضل بأسعار أدنى في أسواق يسهل وصول المصنوعات إلبها. إنها تعني الحيلولة دون قدرتنا على 
فعل ذلك. فالكتابات السوفيائية حول الخلاف يبن الشرق والغرب تنضح كلها بالفرضبية الضمنية بأن استراتيجينهم 
تقوم بكليتها تقريباً لبي على كديب الاصدقاء أو الاراضي. أو المواد. الأولية لأنقسهم ول على ,حوماتا منها: 

ناا : إضافة إلى كل ذلك ففي أي صراع قد ,يدخله السوفيات ضدنا ستفوم استرائيجيتهم على مواطن الضعف 
الأميركية لا على مواطن القوة السوفيائية» وعلى وجه العموم استبعدت استر اتيجيتهم عن رقعة اللعبة الدوليدة» كما 
نفهم اللعبة نحن» النظر الجدي بحرب شاملة (علماً بأنها انكلت على التلويح بها تحقيقاً لكدب نفساني) ثم 'تحولث إلى 
التشديد على إحاطة العالم بحزام مجنون من الحروب الاقليمية مقرونة بخلق مخف انواع المشاكل في أي مكان 
في العالم؛ ليس ذلك بغرض تحمدين قدرة السوفيات التنافسة بل من أجل تخفيض قدراتنا المختلفة. لفد كان الحرمان 
بمثابة قلب الجوهر في أممية لدنين: حرمانناء نحن «الرأسماليين الاستغلاليين»» من المواد الاولية وأسواق 


/ه 


التصريف وإبعادنا من ناحية ثانية عن القواعد العسكرية التي سنحتاج إليها إذاما اضطررنا «للجوء إلى الخيار 
العسكري». 

يناضا :"لقن نلق الندوقاك: (زكائو | على كن فى بظقهم) يان التسعان ناا أن /مزهدتنا ف الأخرزوية معدل داكن 
الويانات- لطس تسيا لاقي يساق تقال الاح و 11 إلى :ذلك اماشيفا الامو ا عت الي براقي لعل 
الدولية ستكون متصلة صلة وثيقة ببرانامج لبث المعلومات المختلفة غإدته «تخديرنا حيال أي تشكيك بنوإبا هم قد 
بخامر أذهاننا من جهة وتثدوبه سمعة أي منا وبجرؤ على التحذير من ذلك النوإيا من جهة أخرى. 

اما ؟ لا سدق :ونا نوق :هذ الأسظن الأ ابشعلال ناف القاء نظو حلى الماضت من أغزاع بأن أعطى صفة 
التحليل لما كان خلال فترة  ١1551/‏ ٠15١»مجرد‏ افتراض ,يفثفر إلى البرهان.من هنا اعتبرنا ان المهمة الرئسيدة 
لوكالة الاستخبارات الجديدة» ان لم تكن مهمتها الوحيدة» هي اختبارها. فعليه وفيما كان رؤساؤنا والمدراء ,يعدون 
الرسوم اليبائبة ويحضرون الأنظمة لمختلف مكونات الوكالة الجديدة اخذنا نحن» على المستوى التدفيذي ذستشرف 
بوضوح المفهوم الذي سنعمل بوحي مذه. ومن مراجعة الوثائق والثقارير التي أعدت في حينه دتيين ان الاعتراف 
بالك النقووة قو خضل كيمنا دون اغطاكة الصعة الرميية + 

بأندقة جديدء لم تنمكن وكالة الاستخبارات المركزية من الاستمرار في النهج الذي بدأت به. وبنظرة أخرى على 
الماضي رإبنا ان بعض الأشبياء قد تندوشت و اعتراها الخلل: 

أولا 8 أى و كاه جكومة امسق وقنف يقن د ادا دوق عقا ل أن مشكلة ببق عذال ونان المتراكرة 
لها لحل تلك المشكلة. من هنا رأت الدوائر العسكردة فى السوفيات مشكلة عسكرية. ولما كانت الوزارات والدوائر 
الحكومية ذات الموازنات الأضخم هي التي تتمتع بالفسط الأكبر من النفوذء فما كادت آلتنا المخابراذية الشاملة 
تتطزق. كني الحول "كل نا عتما الأحروة وفيا رونك الالتتكاز اه الجركر 3ه اتن الحضناىالفوق المشكن تدان 
الجنود وتعليق الدبايس على الخرائط. 

ثازيا: لم تكن وكالتنا أفوى حصانة من أي دائرة حكومية أخرى في موجهة تلك الذزعة» علماً بأن العدة التي 
تعتمدها للقيام بعملها هي عدة وكالة للاستخبارات السربة. وعلى الرغم من ان للبذتاغون ميزانية أضخم يقوذ 
أوسع مما لدى وكالة الاستخبارات المركزية الحديثة العهدء ققد كان لمكتبنا الصغير نسيبء مكثب العمليات الخاصة 
(أى *!والاستخبارات السربة معاً) ميزانية أكبر وتأثر اوسع داخل وكالة الاستخبارات المركزية من كل فروعها 
الأخرى مجتمعة. وانطلاقاً من ذلك الواقع أولدنا اهتماماً أكبر لاستممال الطرق السربة في الحصول على المعلومات 
مما سوغته الثتائج. وخلال سنوات قليلة تملمنا أن الزبائن المعتمين بالحصول على المعلومات لم.يتمكنوا من التحقق 
إلا من صحة جزء بير من المعلومات التي وفرناها لهم» وبلغنا أيضاً أن خمسة بالمئة او أفل من ذلك الجزء 
البسبير من معلوماتنا المسثفاة من مصادرنا السربة تصدل إلى الييت الأييض. 

وثالثا والأهم أدركنا سريماً بان أفضل معلوماتنا ‏ بل أنها الأفضل من كل المعلومات التي تجمعيا الأسرة 
المخابرائية بمجملها ‏ لم تكن تحمل على محمل الجدية إلأ إذا كانت» حسب وصف ثدرين كذت: «من النوع المثير 


للخوف والذعر»» وهذ ,يبعنى التفارير المنطويا: على تحذيرات من اخطار صبيغت صلبباغة مر عبة إلى درجة لا .يجرؤ 
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الييت الأييض على تجاهلها. فإذا كان لزبائن .دربدون مر عبات فعليها سبيحصلون. غير أننا سرعان ما أكثرنا من 
اطلاق صرخات «الذئب» الذئب» فتوةف اليدت الأيدض عن الاهتمام بأى معلومات نرفعها إلبه ‏ إلا بالطبع إذا كان 
هو أول منن دب فيه الرعب منها وفي ذلك الحال .يطلب إلينا تقديم كل ما يمكننا ثفديمه تسسويغا لذلك الرءب. 

وكالة الاستخبارات المركزية الجديدة و العالم 

تحبيذ التعاون مع الموساد 

لم تكن خطبة «شرعة ترومن» التى ألفاها الرئيس ترومن فى ؟١‏ آذار (مارس) 11517, قطعة أديدة بالمعنى 
الصحيح بل عبارة عن مقتطفات من آراء أءضاء احدى اللجان. غير انها تضمنت جملة واحدة دلت على ان في 
لفك الايدطن أمكهنا ماءربما كان ترومن بنفسهء ادرك وجهة نظرنا. جاء في ذلك الجملة قوله: «أعتقد بأن سياسة 
الولابات المتحدة ,يجب أن تكون تأييد الشعوب الحرة الني ثفاوم محاولات اخضاعها من قل أفلبات مسدلحة أو 
صغوط خارجدة». إذاء أقليبات مسلدة وضنغوط خارجية عوضاً عن تدخل علنى من قبل القوات العسكرية 
السوفيازية؟ ذلك هو الضبط ما كنا نخثاه إلى درجة ظننا معها بأن ركيسنا أنذاك الجنرال فندنبرغ» لا بد قد دس 
كلمة أو أثدئين فى تلك الخطبة. من الثابت إذا أن الجنرال فندنبرغ قد قرأ فعلا ما حرزناه من آراء سديدة وحكم 
بلبغة رس فقط تلك الواردة فى مذكرات مهارى روز نسكى بل وكذلك فى مواد تدريبنا وكرارس النعليمات 
والارشادات. مر بذهننا خاطر مفرح: لعل الأشهر العديدة التى قضبيناها فى إعادة توجده منظمةنا من العمليات ضد 
الحركة: النازدا: المتلا ثببة إلى التركيز على الخطر السوفيائى» لم تذهب اسدى ٠.‏ 


لم يتقض ذلك التحول دون معاناة وعلى الأخص في قددم شؤون أوروبا الغريبة حيث معظم أعضاء منظمتنا هم 
من المهجرين اليهود الالمان أمثال هنري كيسنجر. ففي واشنطن وعبر البحار كان هؤلاء مدركين ثماماً معنى قم 
التجدس الذي أدوه (بالتخلي مطلقاً وكلياً عن أي ولاء واخلاص لأي أمير أو متنفذ أو دولة أو سسبادة غريبة ...» كما 
كانوا أيضا يستنكرون أي إبماء بأنهم «بصفتهم يهود» .بدق لهم «بوطن قومي خاص بعم ». فبالنسبة إلبهم يعني هذا 
اكاك أن كوكيم ممودا امتزكدق مزادق لاعتانهم لسوا أمبزكوق. .كيين وأن. انبركا لتك يله الأرحد مكلنا 
في البلد الأوحد للأميركيين غين البيوة . آذلك الكلام زنة تيه كثيرا كلك الزهة القن ربوا فتن سشماعها قبل نوات 
قليلة: الى أن النيوه. الألمان الوا المانا دين وانهم باثثاتى مخالين لأوجائن النازيين + 

إن يدهم بذلك القسم لم ,يخفف من حسادييتهم حيال قضدية إقامة دولة عبرية في فلسطون خصوصاً كلما سمعوا 
مناهضي السامية من الأميركيين ,يؤبدون الصهيونيين بالمطالبة بإفامتها علها تحول اللاجئين البهود من أوروبا عن 
الهجرة إلى الولابات المتحدة. وكانوا أيضا على إدراك حاد من التفاش حول الموضوعء خارج الأسرة المخابراذية: 
قد انحدر إلى أدنى المستوبات ذلك ان السياسبيين المناهضبين للسامية في سرهم .نتفوهون بما .يظنونه.يرضي الناخيين 
البهود ويتنهمون الدبلوماسيين المحترفين في وزارة الخارجدة بانهم مناهضون للسامية ومؤيدون للعرب . 

سمعت هذه المناقشات طيلة السنوات الأربعين الماضبية. لم ترق لي في بدإننها ولا تروق لي الآن. غير أن 
باستطاعتي قول ما.بلي: خلال الأربعين سذة هذه قابلت العديد من رجال الكونغرس المناهضدين للسامية في سرهم 
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والمدعين بتإييدهم لاسرقيل في الملنء غين آني ما زلت بأتتظان ان أفابل دبلومامبياً أميركياً محترفاً واحدا مناهضاً 
للشناوية ”وكام مين عادف بطنيفة أو موه | للعرجعة. حل حمل كدق الزلقاك لون مسقن (رصل وك 6( ين |2 
بالشؤون العريبة) من الذين فضوا في الشرق الاوسط معظم سسدني حياتهم المهندة. في العام ١151‏ كان الموقف 
السائد يدن الدبلوماسيين المحترفين الموجودين فى مناصبهم لإدراكهم المهنى بالتزامات الولابات المتحدة الأخلافية 
وبحاجاتها الآنبة» بأن علدنا دعم قيام اسرائيل دون ان نخدع أدفسنا بالتفكير بأن في ذلك منافع لنا . 

ناف ليكامون: فالككارة تعره ذلك لهالا كان ) طون" الستركوو دن دلاوو المهاب نوق وردان أن 
الخطر السوفياتي انما هو في جوهره خطر عسكريىء ولما كانوا .نتوقعون شوب حرب عالمية ثالثة تثفائل فيها 
لديو والأتاطول«النعوية: و أله الاطيوان .راو "فى قدا دونه" عرو 'أنها قد تصكيح: :امار يدايك مقرم : لا آي 
الشرق الأوسط » متندئين ‏ نبوءة جاءت صحديحة - بأن جيشها سبيكون أفضل جبوش العالم» بل ربما أفضل من 
0 


أما الدبلوماسبيون والمحللون المخابراثيون الذين رأوا ان حرب المستقبل سستكون حربا غير مُعلنة ومزيجا غير 
تفليدى من الحروب الاقليمية كحرب العصابات وغارات «المقاتلين من أجل الحربة» وألاعمال الارهايبة وما شابه 
ذلك فرأوا أيضا ان الدولة العبربة ستشكل عبكاً ثفيلاً حمله» ولكن ذلك لم .يعن أنهم عارضوا قيامها أو دعمنا لها. 
وقد انصب اهتمامهم الأوحد على اصرار ادارة ترومن على جهلها المستعصى للمشاكل وعلى نظرتها السطحية إلى 
اللكرةر لهو الزق 4 سواه" المتعدوين: وفدرقول: ٠‏ إلى تداق فاق :«رمز فون« اما :ونيا ,مقن بالفمالع 
الأميركية فقط لخوفهم من «اللوبي البهودي الفوي». 


وأما رأبي الشخصي ؟ أفول بكل صراحة انه لم .يكن لي في الحقيقة أي رأي في الموضوع. ولكني في السنوات 
الأخيرة حبذت قيام تعاون وبْدق ومفيد للطرفين مع الموساد وهو ثاني أفضدل جهاز للمخابرات في العالم بعد الجهاز 
السوفياتي ك ج.بء ومتفوق جداً على تسم الممليات الخاصة في وكالة الاستخبارات المركزية .ولكني تحاثييت 
الانخراط في تذك الورطة في العام 1141 وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ضالعة فيها .لفد تعاطفت 
مع الفريقين طالما شعرت بأن حججمما أصيلة ومخلصة. ولكذني كمعظم زملائي المحترفين رأّيت ان واقع الخلاف 
كنابة عن تسلدة خطرة على رفعة اللعبة العالمية و استهجذت دخول السباسيدن فيها منجذيين بالسوانح الني توفرها 
لهم عوضاً عن الاهتمام بما تنطوى عليه من حق أو باطل . 

بكلام أخرء لم أوافق ولم أعارض موافف أي من الجانيين لأنها لم ترق لي. برإأبيءثمة مجال للكذب وللسرقة 
واللاعواات رركن امينات: لمكن فى الحووي ون التنجلنة على ركب لنب الدولية» قناما كما تلقال :و التدمون :كان 
فل الحؤوت: الفبلة كاك الت مورنا بم أخراااقمويه لالب اقانة) ولكن عندها كلق" الأمن بالساننات 
الداخلية في الولايات المتحدة أكاد أصبح اخلاقياً بعاطفتي . 


أفول كل ذلك توضينها لتك الحتّدث المفاجئ الذى شرعت به في العام ١151‏ فى محاولة لتفلى إلى الخارج . 
ففي الدرجة الأولى أردت الابتعاد عن سوء التفاهم والخلافات الني أخذت تطفو على وجه الماء يبن أصدقائي 
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الخارجية في الداخل» تطغى فجأة على الدوائر الحكومية المعنية ««بسبياستنا الخارجدة في الخارج». فلم .قم جدل حاد 
وبعيد عن العقلازية حول موضوع فلسطين فقطه بل قام إُيضاً جدل مماثل ولو أذل علانية منهء بشأن العلماء ورجال 
المخابرات الالمان» ومنهم نازبون كثرء الذذين فرحنا على تهريبهم إلى الولانات المتحدة وإتفاذهم من فضاة التحقدق 
في محكمة نور نبرغ. لقفد كذت» كما أو سابقاء مع تلاك التشاطات قلباً وقالباً» ولكنني سمت فيما بعد من سماع 
المناقشنات المسئعرة الني أثارها ذلك الموضوع. 

وثمة ثسيء أخر :لم أحاول الهرب من الخلاف العربي البهودي كما تصور وقال بعض زملائي من اليهود . 
فبصرف النظر عن الحساسيية الني ,ثيرها هذا الموضوع في نفسيء لم أعتبره افرب نقاط الالنهاب لاشعال نار 
الحرب العالمية الثالثة. لقد تبنى محللو المخابرات في البذتاغون نظربة مفادها انه عندما .يبدأ العرب والدولة العبرية 
الجديدة بالتفائل «بيهرع السوفيات لمساندة العرب», و سنبري الولابات المتحدة لمساعدة اليهود ولا .يلبث الخلاف في 
تصاعد حتى تشتعل نار حرب عالمية. أما أنا فلم أنظر إلى القضبية من ذلك الزاوبة ذلك ان تقديري لسبياسة الاتحاد 
السوفياتي النائج عن قراءتي للمقاطع المترجمة إلى الانكليزية أو الفرندبية من «مجموءة أعمال اليذين» المؤلفة من 
7 00500 دلني على ان ستالين لن ,يحاول الاستبلاء على ماتبقى من أوروبا الحرة بالوسائل العسكرية بل 
سبسعى بمختاف الطرق لحرمانها من بلوغ المواد الأولية الافريقية قتنحول بالتالي إلى الاعتماد على البدائل من 
الاتحاد السوفياني ١‏ 

أما مساندة العرب إلى الحد الذي .يجعلهم يخوضون حرباً عالمية ثلث فأمر ريته مستبعداً كلياً عن نهج 
الاستراتيجبة السوفيائية النائدكة حديثاً. واءتبرت بأن السوفيات مبيقدمون لبءض الدول العريدة المساعدات اللازمة 
لكي ,يخوضوا حربهم بأنفسهم ‏ أو بالأحرى ما ,يكفي لخلق أفصى ما .,يمكن خلقه من المشاكل لكل ذوي العلافة 
بالموضوع بما فيهم العرب أنفسهم ‏ ولكنهم لم ولن ,يذهبوا إلى أبعد من ذلك في خدمة أي مصلحة عريبة. والنهج 
عيذه ,ينطبق على أي مساعدة»مهما كان نوعهاء ,تقدمونها إلى مختلف المجموعات الثورية في افريقيا الني ,بهتم بها 
السوفيات أكثر بكثير من اهتمامهم بالعرب لأن أنظارهم موجهة إلى دول أوروبا الغريبة . 

لم.,يكن كل ذلك في حينه سوى مجرد نظربات شة لم تجد من ,يعتمدها في مكتب العمليات الخاصة فاستحوذت 
على حابدة لاعب البوكر من تفكيري بحيث راهنت بمستقبلي المهني عليها. 

وعليه شدرعت أبحثك عن .منصب في الخارج بدءاً من فريقيا. ولما كنت أكلم الفرنميية عرض علي الخيان يبن 
ليوب والدفيل وكوناكري و أيد جان وكلها «مراكز مشقة » لم.يتفدم لها ادد فرفضتها بسبب تفكيري بعائلني. ثم جاءني 
عرضان استهوياتي: ربو دي جنإيرو وسنوكهولم» ولكن زوجتي لورين رفضتها يسبب اهتمامها بي» واعتبرت أن 
عملي في اي منهما هدر لمواهبي حسب فهمها لها . 

ثم جاء الفرج :دعيت إلى مكدب ستيفن بنروز (ستدف) الخيبر العتق بشؤون الشرق الأوسط الذي حل مدل 
جيمي مورفي في ركاسة مكثب الخدمات الخاصة فال سيف ان خدماني «الجليلة في معالجة موضوع النازيدن 
الهاريين قد لفيت الثفدير » (بعد طول اتنظار). ولما كنت ضعيف الشخصبية ويستهويني التفدير على أعمال لم أفم 
بها احمن وجي 'تواضماً ‏ بدلا من الاجابة يصدق - وقلت [4: «طيب ,با رس» ووافقت على 'انني أتمتع .يما يحتاج 
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إلبه العمل المخابراني الذي ,يخولني العمل في أوروبا وأضفت بأنني أشعر أن واجبي الوطني ,بد عوني إلى القبول 

لم تكن أوروبا واردة. وفيما كان دمي .يتجمد في عروقي أخبرني سيف بأن الثفارير الواردة حديثا من صديقي 
الفديم فالتر غليم يبذت ان بقابا «الحركة النازية» .يتجمعون في أميركا الجذويدة وفي الشرق الأوسط وان التحرك 
النازى باتجاه الشرق الأوسط ,ير جملة مشاكل معقدة تستلزم اهتمام ضابط استخبارات قادر على العمل يتجرد 

كنت حتى ذلك الجلسة مصمما على أن الشرق الأوسط هو آخر مكان أسعى للحصول على عمل فيه. ولكن 
مدقت أراتى رون | أثان انام «جداء أغد القرين الوائة كو لتن دوكر فكت هناد الملدق لكر المضن في 
القس وقوامه مقابلة مع ناصر الدون التشائديبي وهو فلسطينى صار أحد أفرب أصدقائى. وردت فى الثفرير التفطة 
النالبة: تواجه الحكومات من وقت إلى أخر معضلات لا حلول لها تماما مثل محاولة العثور على الجذر التريبعى 
لنافص واحد (7-1 ). وعندما تيين ان المعضلة هي من هذا النوع .يجب أن ,نيدن كذلك بأنها تسستعصى على كل 
الضارة النى تنجم عن استحالة الحلول. 


والخلاف حول فلسطين واحد من تدك المعضلات : 


 )١(‏ الدولة العبرية ستقوم سواء قبل بذلك العرب أو البريطانيون أو أي كان ام لم .دقبلوا ب4. 

(1)9 .ح الحكومة الأميزكية معدم تدك للدولة أى مساعدة ماع إلبها الها قيلة للحياة التضاديا وقادرة 
علي لمان عل انها وكوي : ش 

8 .اهليل إلى رونت سي وفنا ادر قرا وله المتررا! ولع الأميد حون لها اذل ولتي 


على الدوائر الحكومدة الأميركية تأجدل أي محاولة لإحلال السلام يدن الفريقين والتركيز على تطوير 
الاحتباطات لمواجهة الأخطار التي ستنعرض لها المصالح الأميركية بكل تأكيد. 
أما (نصري) التشاثبيبي فله رأي خاص وهو أن العرب الذين سبيقاتاونناء وعلى الأخص الفلسطينيون منهمء[ن 
كوتو قوم تان )لبقا عسي (الالخلظة 10 ونلا ممعادمنكا دق + كلوه ل يكل لذ تحق؟ الأموز كفن الويكية على 
مقاومتهم لنا بأكثر مما نلام نحن على مقاتلدنا أي فريق .يسعى لطردنا من ديارنا. وهكذا فإن منقالتنا لهم لن يون 
لها أرطبدة أخلافية ثقف عليها. وعلينا مواجهة الوافع بأن أكثر ما سنفعله للتعايش سيكون حكما ««لا أخلاقياً إن من 
حيث جوهره أو من حيث تفسيره» . 
وأما ستدف بنروز وهو سليل أسرة تبثيدربة تنتمي إلى الكندسة المثبيخية» فقد ترعرع في لبنان» لم 6 لهذه 
لنفظة :الأخيرة: وكم كان بودي لو أستطيع انخاذ الموقف عينه. ولكنني اءتبرت النوكيون كين كاه هذا 
للمنظمة الني اتنميت إليها حديثاً. ولما كنت من مؤيدي القول بأن «بلدي بأني و سواء كان على حق أم على 
ضلال»» لمعت في ذهني فكرة الاشتراك في بعض العمل المسثئر الذى سوغته لي خدمة المصلحة الوطنية 
(الأميركية). أما كون العمل مبيجري في الخفاء فبدا لي واضحاً ماما عندما رأِت اليدت الأييض ونظارة الخارجية 
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قد باشرا بوضع مختلف أنواع المخططات للسلم التي لم .بر فبيها الدبلوماسبيون المحترفون المعإيشون للشكل أي 
منطق. ولكن المحاولات الساذجة لحمل العرب على التوقف عن مقاومة اتشاء دولة عبردة تشكل الغطاء الأمثل لأي 
من الوسائل الخفية التي لمعت في مخيلني. وكانت حجج سثدف مقنعة فبدأت أقذنع. وفي ذلك الأثناء جاء حدثان 
داخل كفب التذماف الاستز 4ايدية شه فحددا القزان .: 

الحدث الأول :إن الضابط الذي عدن للعمل في دمشق وهو تقب في الماريذز عرف شدة بأسه ونال الوسام تلو 
الوسام لثدجاءتهءقد سقط في امتحان (جهاز) كشدف الكذب لجهة اللواط .وأصر التقيب على انه جرب اللواط مرة 
واحدة بالافنعال بطيار بريطاني ولم تعجبه التجربة فكانت مرة وحيدة لم تنكرر ومع ذلك حرم من العمل فشغر 
مركز لعمل المقرر في دمشق . 

أما الحدث الثاني: فكان مقذل دان دنت رئيس مركز الخدمات الاسترازيجية _ وحدة الخدمات الخاصة في يبروت 
في حادث سقوط طائرة في جبال انْدويبا .ولما كانت الطائرة تحمل معدات اتصالات عسكرية حساددة دحتم إرسال 
فريق من ضباط أفوباء البئبة ويتمتعون بروح المغامرة لمواجهة أخطار القيام بحملة في أكثر مناطق العالم وعورة 
وكخرضا لغازات العصابات» أو انهم أغيباء إلى حد لا .يقدرون معه خطورة المهمة. ولما كنت مع اسفن ما 
تشوقت إلى المشاركة في الحملة وتقدمت بطلب إلى نك مإيكلسون» وهو أميركي من أصل لبناني في قسم الشرق 
الأدنى وافريقيا. تأخرت يوماً واحداً عن الوصول إلده من أجل البحث في الطلب» فاغتنم مناسبة زيارتي لتقئرح 
علي العمل 2 كه بأنني سأفكر في الأمر . 

وهنا دذل المسرح ارشيبالد روزفلت؛ حفيد الرئيس الأسبق بودور روزفلت» احدى أكبر الشخصبيات في 
نظري. كان آرثشي على وشدك الدخول لاجراء مقابلة لوظيفة في يروث يكون فيها فملاً مدق كل أعمال وأشطة 
الاستخبارات في البلدان العريبة من المغرب إلى العراق. وكان آرشي قد خرج لتوه من امتحان في وزارة 
الخارجية حيث سكل: «هل تتكلم لغات أجنيبة؟» فأجاب فوراً العريبة والفارسبية والكردية والرومبية والأرمنية 
والأردوبة والتركية وبصفة لهجات تركمائية. وعندما سأل أحد أفراد اللجنة الفاحصة: «ألا تتكلم الفرنسبية أو 
الاسبانية أو الالمازية ؟» أجاب بجزع: «با إلهمي ل وو ل ا 08 

إن السدلك الخارجي الذي لا تعتبر فيه تلك اللغات أمراً مفروغاً منه لم يكن ذليقاً بآرتشيء لذلك خرج من وزارة 
الخارجدة ونوجه 5 إلى مبنى مكتب الخدمات الاسنر ازيجدة حدث طلب عملاً قاكلاً لهم: إن أهم مؤهلاثئه كوذه عاد 
لتوه من منصب مساعد الملحق العسكري في العراق ثم في إبران حديث قضى قرابه الشهر في آذرييجان .يرافب 
السوفيات في محاولاتهم الرامية لإخضاع تلك المنطقة المستعصبية» دون أن ,يذكر ان من مؤهلاته معرفته لغات 
الذيزق' الأوسظ. 

عبذه ذك على الفور دم دعاني وجدد عركيه السابق لم أفرل به على الفور بل واققت على دعوة آركشي للعشاء 
عندنا للبحث في الاحتمالات .كان العشاء ناجحاً كلباً وشعرنا خلاله وأثناء السهرة وكأننا أنا وارتشي نعرف بعضنا 
منذ سنوات عديدة كما أذهل أرتشي لوردن تمعوافثة للناة وخصضنازاث: الوق الأوسط و اديه لورين بدورها 
بمعرقتها بأثاره ومعالمه. والأهم من ذلك ان أرتشي وافق على آرائي بشأن الاستراتدجبة السوفيائية وذهب إلى 
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القول بأنه فيما .يعتفد السوفيات بأن ساحة القتال الخفي الفضلي لخدمة أغراضهم ستكون افريقياء .يجب أن ندرك 
الساحة المثلى لخدمة أغراضدنا هى أنديا الوسطى . 

صباح اليوم الثالي تكلمث مع نك مإيكلسون هاتيياً وقبلت عرضه. واتتحيت زاوبة هادئة في غرفة المطالعة في 
القسم أفضي فيها نهاري في قراءة كل المواد ذات الصلة بمهمتي المقبلة» فاكتشفت ان ثمة مفاجآت مذهلة 
باتتظاري. ها أنا في غرفة المطالعة في قسم الشرق الأدنى وافريقيا أجمع المعلومات اللازمة لمهمة سأفوم بها في 
المنطقة التي قضبيت سنوات عديدة أحاول تجنبهاء وأعد نفسي للقيام بالعمل الذي كان آخر ما ,يساور رغباتي» وإذ 
بي خلال الساعة الأولى من القراءة اكتشف بأن دمشق مدينة جميلة مناخها معتدل وساحرة بكل معنى الكلمة. إنها 
واحة كيبرة تفع يدن جبال لبنان ويدن حافة الصحراء السورية. «طقسها ثديبه جداً بطتس مدينة فينكس بولاية 
أريزونا» ومنطقة المجارى فيها مدندة على مقربة من مجرى نهر بردي مما ,يجعل النظافة فيها «فريبة منها في 
مدينة مدتوسطة من مدنكم بولادة كولورادو». ومن خلال الصور المقتطعة من مجلة «نائدنال جبوغرافك» تظهر 
على انها شيبهة جدا بمدينة متوسطة في ولابة كولورادو. أما صور المنازل التي .دقيم فيها الدبلوماسون فتظهرها 
شيبهة جداً بمنازل أفرياء جنوب كاليفورنيا . 

وهكذا وفي صيبحة .يوم بديع طقسه من أبام يلوم (سبتمبر) أخذت لورين إلى آلاباما حيث ,يقيم قاض انحادي 
كم مدق ركنا يرن نوات هرو ة سناع ها في الحهولة علق الكتبييه الأميركية ف امون لناريم اب 
من الاتنظار ستزين وركبت الطائرة برققة أرتشي إلى يبروت مؤولا دنبو فاوند لاند وبريطانية ومالطا. فطبينا كل 
وقتنا في الطائرة بالكلام وتجاذب الأحاديث وشعرت بأنني بدأت أغوص في كنه شخصبية آرتشي الذي بدا وكأنه 
سر غامض لدى اصدقائنا المشتركين في قددم الشرق الأدنى وافريقبا. انه مزبج عجيب من التنافضات: ارستفراطي 
خال من كل تكلف» ومثقف لامع لا ,يطبق المفكرين» وعملاني بارع رأسه يبن الغيوم وستاذ شنارد الذهن لا .بفوته 
أي جيلة وطفل بريء .,مصفح عن كل الأثمين» وشدخص أحب جمدع الناس وأحبه الجميع دون استثناء ‏ وهذه صفة 
لازالث ترائقه حتى اليوم؛ .بعد أربعيق عاما على تمازفنا. وبدا لي اثة قدن مواهبي إلى خد جمله بيؤكه باتني سأتملم 
العريبة خلال بضعة أشهر فيما ,تقضي الدبلوماسيون العاديون سنوات .يتعلمونها في مدرسة تششارلي فر غسون 
الصغيرة فى يبروت» هذا إن أثقنوها. ثيبن انه كان على حق فى ظنه ذلك أننى بعد قضاء سنة واحدة فى دمشدق 
استطعت بمساعدة الرجل الثاني في وكالة الاستخبارات المركزية هناك تأليف أول معجم بالعريدة الدارجة . 

قضبيت ليلة واحدة برفقة أرتشي في يبروت مع بعض موظفي المفوضبية الاميركية فيها (قبل رفع مستوى التمثيل 
الدبلوماسي إلى مسدتوى سفارة ) م توجهت إلى دمثدق في سديارة المفوضبية. استفباني مسؤولو المفوضبدة الاميركية 
في دمشق استقبالاً حار سبق أن قل لي بألا أتوقعهء ويمثله قابلني طاقم المفوضبية البريطانية. وخلال أيام قليلة 
تعلمث دردبين عن السلكين الدبلوماسيين الأميركي والبريطاني» وهما درسان أفدمهما لمصلحة الشباب والشابات 
الذين .يفكرون باتخاذ الساك الدبلوماسي مهنة لهم . 

الدرس الأول :إن حياة الدبلوماسيين وعيالهم والموظفين أكثر هناء بكثير في المناطق المسماة «مراكز الخدمة 
الصعبة» منها في مراكز مثل لندن أو واشنطن أو بارس حيث العمل الششاق لا بتفطع . 


هو 


ففي دمشق أفامت أسرتي المؤلفة من أربعة أشخاص في منزل فخم _ لولا التمديدات المائبة _ مؤلف من سبع 
غرف ,يضاهي منازل الأحباء الرافية في لذدن أو في و انشذطن. وكان عندنا أربعة خدام _ الطاهي والسائق وخادمة 
ومريبة ترعى الأطفال _ وخلال صبحيات تناول القهوة ثجاذب زوجتي أطراف الحديث مع الكثيرات من زوجات 
الدبلوماسسيدن اللواني لم .يسبق لهن ان شاهدن في حياتهن خداماً في اليبوت واللواتي عندما .يكن داخل بلادهن .يقضبين 
وقنهن بغسل الأطباق وتنظيف ارض المنزل وغسل حفاظات الأطفال وغير ذلك. فالخدمة في «المراكز الصعبة» 
تسكر وتدير الرأس. .بنزع الدبلوماسي الشاب إلى نيان ان الامتبازات والاحترام الني .يتمتع بها تعود في معظمها 
إلنن كوته موكلناً في السلك الدبلوماسي الأميركي أو البربطاني أكذر مما تنبع من جاذيبة شخصييتة. وإن الكثيرين من 
الأثرباء والوجهاء المحلدين وكذلك المراسلين والزوار الفادمين من بلدة فد لا .بمنحونه دفيقة واحدة من وقنهم لو أنه 
أنخذ لنفسه مهنة هو مؤهل لها . 


أما الدرس الثاني: فهو أن نسبة عازية جدا من الذين .ينضمون إلى السلك الدبلوماسي أملين بالحصول على وظيفة 
في لندن أو باربس أو روما أو استوكهولم أو ربودي جنإيروهم في غالب الأحيان من الأشخاص المتعجرفين 
تتفقصهم الثفة بالنفس ,يتمكسون بالشكليات البروتوكولية» قلما تراهم في خط المجابهة. إن أكثر الدبلوماسيين الذين 
.بعملون في كوناكري أو دم أو دبي أو دمشدق متلا هم غالباً من الشباب الزين ,بيشرون بالنجاح اختبارهم لمناصبهم 
مخططو التوظيف لخكازا ها أو أنهم هم الذبين طلبوا تعدينهم في مراكز كهذه لا هتمامهم الشخصي في قضايا 
وتحدبيات رقعة اللعبة الدولدة. على كل حال كان جميع زملائي في المفوطبية ممتازين إن على الصبيعد المهني أو 
على الصعيد الانسانى» وعليه فقولى بأننى أحبيتهم جميعا لا بفى حقهم. لم أتمالك التذلى عما تدربت عليه فى وكالة 
الاستخبارات المركزية فجعلت لكل منهم ملفا ولكن لست أخشى مغالطة أحد من رؤسائي في واشنطن إن قلت أنه لم 
.يكن فى أى من الملفات ما يعرض أنا منهم للارباك إذا ما دعت الحاجة «لتأمين النعاون» حسب قول ذك. وهناك 
أيضا قضدية ثانوية كدت أنساها .فقد استطاع مخبر تعاملت معه وهو مع الشعبة الثازية في دمشق التفاط صورة 
للمسؤول عن الثبيفرة في مفوضبيدنا يرقص والخد على الخد مع مسؤول الششيفرة في المفوضية البريطانية في أحد 
مرابع اللبل. ولأسباب تتجاوز مجال هذا الكتاب لم أجعل منها قضدية . 

رشح شغي شبغى أن أخبركم عن صديق خاص من يدن ب المفوضيبيا: المحليين. أنه ,يموسف دبوسن أو «الفذر الدوار» 
حسب تسمية القائم بأعمال المفوضبية. أنه فذر كد كهما نظن الجرع نه . ولكن على الرغم من ادراكه لتفاقفصه.ء كان 
,نهل صدره الطموح لنحصبيل المال. 000 مقارناً يين حسناته ودبيكائه. 

قامته اشبه بثمرة الاجاص ووجهه يتلاءم معها. وسنه الأمامي الملبس ذهبا ,يطل عليك من ابتسامة فيقلب القصد 
منها رأسا على عقب. مكره ثبيبه بمكر البهائم الغريزي لا .نقاس بالفطنة اللازمة للنعامل التجاري في سوريا. اتنهى 
,بوسف إلى الاستتناج بأنه لا .تمتع بما فى طوقة تقديمه للأمئين. ولما أعباه الحساب فرر اللجوء إلى الشرف!لم 
سبقه أحد إلى في مجال الأعمال حيث الغش والتلاعب معيار النجاح. وعلبه اقترض مئة دولار من أحد المسصارف 
وسددها في الوقت المحدد ثم اقترض 660١0‏ دولار وبعدها ٠٠٠١‏ دولار وسددها أيضاً في موعد استحفافها دون أن 
يفوته اعلام مدير المصرف بما تكبده من مشقة من أجل الثفيد بالمواعيد. وراح بعد ذلك يقطع وعودا مستغربة 
لاضيدقاله: والأغرت ميا وفافةنها! 
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تصرفاته تلك بانت حديث دمشق وصار أصدقاؤه فيها يسمونه «يوسف الأمين»» والأميركيون والبريطانيون 
بدعونه «بوسف الشريف». وسرعان ما أخذت الشركات الأورويبة تنصل به في سعيها لتأمين مندويين لميبعاتها في 
سورباء وهي وأثقفة من ان ما لا يمكنه تحقيقه لها في مجال الميبعات بعوضه بتخفيض بدلات عمولة الوسطاء.(قال 
أحد الساخرين يبننا: «يظنون كلهم أن باستطاعتهم خداعه!») وراح رجال الأعمال يطلبون إليه قبول عضوية مجالس 
ادارة شركات جديدة .يؤسسونها لعلمهم بأن ظهور اسمه على مطبو عائها سنترك انطياعاً طيباً في تفوس المساهمين 
المرتفيين.كما حاولت المصارف اغراؤه بعرض الفروض عليه بفوائد مخفضنية. ودعنه ادارة مدرسة الصيبان 
الأميركية التابعة للإرسالية المثبيخية للنحدث إلى طلابها في مواضيع مثل «النزاهة أفضل السبل» و«الله يتوقع 
منكم الحقيقة». 

هكذا ودون مجهود ‏ كيين صمه يوسف دوسات سلم النجاح في علام الأعمال (قالى لي مرة: «لست لها بل 
مجرد غبي») واتنهى به المقام في مكان ما في جنوب فرنسا حيث ,يعيش في بحبوحة واسعة من مدخول العملم 
الوجيد غير النزيه الذي ارتكبه في حيانه» حسبما روى لي مرة عندما الثفينا على متن.بخت عدنان الخاشقجي 
نحتسي الشمبانيا. ققد سحب كل رصييده من بنك اثترا في يبروت واستدان ما أمكنه من المصرف المذكور ثم راح 
,بروج الاشاعات الني أدت إلى افلاس المصرف (علمت لاحقاً من بول باركر» نائب رئس بنك أوف اميركاء الذي 
معاد كن |المجالجة أرضباعة: أن يوسف تقاضىٍ ملعا كتكيا بزل اكات لقان قط للاتضاع عن كفا مله : 

الخطوة الأولى التي خظافا بوت نا كانت حصوله على وظيفة في المفوضبة الأميركية لدى مكتب 
الضابط الادارى حيث راح ,بعرض نزاهته المعروفة نيابة عنا. فهو الذي ساعدنا في العثور على الأرض التي تقوم 
عليها السفارة الأميركية حالياً في دمشق وأمن ششراءها كما ساعد المفوضبية في جميع المعاملات التجاربة والقانونية 
مع التجان السوريين والحكومة السورية: فكان وجوده فقط ميمت للطمأنينة لى الفريقين ولم.يخيب آمالنا مرة واحدة. 
كما كان» حسبما ,يحلو له القول: «نافذة التفاهم» الني أمكن عبرها لموظفين امبركيين شباب تتقصهم خبرة التفاهم مع 
أناس .يتنمون إلى احدى أعرق حضارات العالم . 

وجد زملائي في مفوضبيتنا في دمشق في العام ١151‏ ان تلك النافذة مغشاة بعض الشيء.فالحضارة السورية 
العريقة موضوع ثبيق في كتب التاريخ في الجامعة. ولكنهم جاءوا إلى الشرق الأوسط مقتنمين بأن جميع الناس 
هم»في أعماق نفوسهمء شيبهون بالأميركيين» يؤمنون في قرارة ضمائرهم بالأخلافية البروتستتنية وان كانوا لا 
.بعرفون ماهي. ولكن وكالة الاستخبارات المركزية علمتي أثبباء أخرى؛ وان كان ساداتنا الفدبسون في والننطن فد 
رأوا انه قبل ان ثتمكن الحكومة الأميركية من رسم سياسة بناءةتتعامل بها مع الحكومة السورية ,ينبغي تعليم الشعب 
السوري أصول الديموقراطية حسب الأسلوب الأميركي. وهنا تبادرت إلى ذهني السوائح المتاحة في كوني المعلم 
قضيوصا 11 كان ايزينقة حابي يقم لى ا الا عافن النيمة دولكن راك أن ظو نان احرف الو جوع اللتصورة 
الني رسمتها النخيلات والأوهام في واشنطن عن المزاج السوري. 

تين لي من مراجعتي ملفات المفوضبية أن المراسلات الخاصة بالعلاقة السورية الأميركية تحصل مع وحدة في 
وزارة الخارجبة مهمتها التأكد من أن شعوب أقاصي الكرة ثتفهم وتدرك ما للحريات الأميركية من أفضليات على 
«الاستعباد الثببوعي». وبدا ان وزير الخارجية وكبار مساعديه اعتبروا ان الولايات المتحدة على خلاف ,يكاد.يكون 
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كلياً مع الدول العريبة وان المسؤولية في ذلك تفع كلها ثقريباً على القيادات المضللة فيها ‏ لبس عندنا بالطبع . 
وتمكنوا أيضاً بنظريتهم القائلة بان العرب سبيكونون حلفاءنا الطييعيين لو قيضت لهم قبادة أكثر فعالية وتنوراً.ذلك 
انه لبس ما.يخشونه منا بل لهم كل ما.يخشونه من السوفيات» وبالنالي فإنه لمن المغاإير لطيبعة الامور الا.يرحبوا 
بعروضنا لحمإيتهم. شركاتنا النفطية ستجعلهم أثرياء ومبيكونون أكبر المستفيدين من «حل ودي للقضبية الفلسطينية» 
الذي لا .نقوى عليه غيرنا أحد.وعليه اعتبر المخططون عندنا أن رفض القادة العرب لرؤبة الأمور من خلال ذلك 
مكار بزو كاف كيد 3ل رنريت ذا لطاع جيم يع ارجيانا حوس سكين اتعوييه ين الأظاحة عو قجند كدي انتما 
نظربة بأنه إذا وجدت في أى مكان من الدنيا قبادات تستفيد من تدخلنا في ثؤونها الداخلية فتلك القيبادات هي 
الفؤيادات العريبة:. ْ 

شرحت ذلك كله ليوسف الذي أبدى اعجابه» وذهب في حلم بهيج عندما اخبرته بأن وزارة الخارجية» عبر وكالة: 
المعلومات الأميركية قد أمرتنا بوضع «مشروع استرشادي» كلق كوو وظه ايد في واحدة من الدول العريية 
بحجيث إذا ما كنب له النجاح نحاول تطييقه في غير هاء كان العراق أول الاغراءات؛ لأنه من جميع نواجيه دولة 
بوليسبية ذا حكومة مكروهة.ولكنه من ناحية أخرى احدى الدول التي يستجيل على جهاز جيد التدريب على 
الحركات الدبيامبية»ناهيك عن جهاز طري العود مثلناء ان ,يتزحزح دون علم ومواققة البريطانبين .أما السعودية 
فليست مؤملة للديمقراطية بعد وأما لبنان والأردن ومصر فقد استبعدت لأسباب أخرى 

بعد ذلك الشرح كله قلت [4:«إذا ستكون سوربا مشروعنا». هز ,بوسف برأسه بوقار دون أن .يتمكن من اخفاء 
فرحه. وأضفت قائلاً: «إن سوريا في وضع اقنصادي جيد وشعبها لم تروضه سنوات الاحتلالين العثماني والفرنسي 
وظروف إجراء اتنخابات ديمقرطية ظروف مثالبة.ومن المؤكد ان الزعماء الأذكياء والتعاونيين سبيفوزون فيها».إذا 
ستكون «اتتخابات حرة» ‏ يرافقها بالطبع ترئيبات من قبل المفوضبية تضمن بأنها لن تكون حرة قط بل تضمن 
بأن تائي تنائجها كما نريدها أن تكون. سأوفر على القراء عناء التفاصبيل فأفول بأن الاتنخابات من حيث كونها 
ودبيلة لادخال وكالة الاستخبارات المركزية إلى سوريا كانت ممتازة. ولكن تنائجها لم تكن كما ان نهتها واننطن. 
ففي حمص كان الاقنراع مثالا للهدوء إنما تفط لأن كبار الملاكين أو ضحوا للفلاحين بان عليهم عدم الاكتراث 
«بالكلام الفارغ عن الثببوعبة والامبربالبة» الوارد في الملصقات في ساحات المدينة والاقنتراع حسب ارثسادأتهم. 
قل امتغلت: المناتلق” الأحوى ' كانت «الاقانات برالحن: #امناسية للكوزون: الذيق. تزيوا على ليان الككو م عقي 
فرضها الأجانب عليهم للحيلولة دون ممارستهم نزعتهم للفوضى والرشئوة. وشهدت الاتنخابات أُيضاً معارك 
بالأسلحة الناربة وبقبضات الأبدي قتل وجرح خلالها العشرات. ورأى المقترع البسبيط العادي في الاتنخابات فرص 
للحصول على مقابل تقدي مقابل إدلائه بصوته أو لدعم أحد أفربائه للوصول إلى وظيفة تدر عليه وعلى عائلته 
بعض المدخول. 

على كل حال شهدت تشاطات المفوضبية في سوريا في أواخر الخممبينات ولادة نوع التفارير الذي .يرد من وكالة 
الاستخبارات المركزية ومهارانها في «التدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة». ولكن تلك التشاطات لم تصل 
مطلقاً إلى مهارة تلك الدول ذات الديبادة التي كتدخل بشؤوتنا نحن الداخية. غير ان تفارين وكالة الاستخبارات 
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المركزية ما زالت متوافرة لأي رئيس قادر على التجرد عن «السياسة الخارجبة في الداخل» وإبجاد الوقت الكافي 
له القز اءقها: 
أما في .بخقص بمستقبل وكالة الاستخبارات المركزية في الحرب الباردة وما.يسمى «المجابهة من النوع الثالث» 
فالرجاء متابعة الفراءة. 
الفصل الحادي عشر 


تجربة في سوريا 

١56.0 155 21/ 

خلال الأبام الثلاثة الني استغرقنها رحلتنا بالطائرة من واشنطن إلى يبروت رسم لي أرئشي صورة كاملة عن 
ستيف ميد الذي كان له يبن الثبيئة والفيئة وعلى مدى أربعين عاماً أثر هام في حياتنا.كان أرئشي قد القفى سكيف 
عندما كان الأول مساعدا للملحق العسكري في طعران والثاني,يرتدي ملاس قبلي كردي ويقوم بمهمة فرار 
ومراوغة لمكتب الخدمات الاستر انيجية. وبعد ذلك وجد أرشي مع سثيف وبعض رجال فييلة قشقاي .يطاردون عبر 
صحراء دشتي لوت فصييلاً من مغامري فرقة أس. أ. الالمان وبحوزتهم رهائن من أفراد إرسالية أميركية 
,بحاولون الهرب بهم إلى بوثبيرا. وكان سيف قد عين مساعدا للملحق العسكربة في يبروت لأن الملحق العسكري 
فدها طنايظ اتقديف وه نئل ريات على 'علنة ‏ الالحالة خلى. التقاعده وهو باثالى يحاجة إلى مساعد دين ناواقن» :علس 
معالجة حالات صعبة ,يحتمل بروزها من وقت إلى آخر في مركز كيبروت.ومن مراجعة ملف سثيف رقم ١١؟‏ 
ثيين انه المساعد القدير الأمثل للرجل المهدب والأخرق من فرجينبا الذي اختاره الجنرال لوتن لذلك المنصب.فال 
أرتشي ان نك قد زوده «يتعليمات صارمة» لإبعادي عن نكت القتادا إلى رأي كول إنذا بالكمانها مشكل وضيها 
حيث ,يؤلف واحد زائد واحد أكثر من اثبين.وأضاف آرشي بأن «نك ,يبحمل ذلك على مجمل الجد.فعندما قال بأنه 
,بريد منك التمهل والتروي خلال الأشهر الستة الأولى كان .بعني ذلك. إنك تعلم» دون ريبء انه لبس هناك ما 
يمذهوك لاقافة الدتنا واقعادها فون اعد 

كانت لآرتشي دواعيه الخاصة للاسكثار بسئيف لأنه .ينوي فتح أفنية على الاتحاد السوفباتي. من هنا اعتبر بأن 
ستيف له قيمته في العمل مع المهاجرين لأنه هو الآخر ,يتكلم معظم لغانهم. أما أنا فاعتبرت» دون الافصاح عن 
راي الاشقيان اتجافل نه و أركندى_مماء فإ كان سيف كا كما وصفه لى أرشيئ قد المشناع ابه قلي كن 
الأعمال الني فررت القيام بها بنفسي غير اني وجدت عند وصولي دمشق بأن فيها الكثير من الأشخاص الجديرين 
بامتمااني» قينا حميل: الاباتقيان لت السكرية التويظانى وهو منككوت :1و خيرة وانبنة لاسكياتى بيلف اواك 
المشاربع (منها زرع أجهزة تنصت داخل مبنى السفارة السوفيانية الجديد) الجامعة يبن المال الأميركي والدهاء 
البريطاني. ومناك أيضاً السفير السوفبائي دائيال سولود وله ماض في الاستخبارات السوفيقية (ك ٠‏ ع ٠‏ ب) 
ودبلوماسي من الطراز الأول ,بكاد.يضاهي مهارة سفيرنا في بغداد جورج رادزورت وسفيرنا في الفاهرة جفرسن 
كافري. جعل سولود افامته في يبروت وكان ,يتردد على دمشيق باتنظام .اما ضابط أل «اك . ج . ب» النظامي 
فكان رجلا من جمهوربة جورجبا وسيم الطلعة اسمه إبغور فيدورنكو؛تفضل بزيارتي بعد ,بوم او اثين من صولي 
لبخبرني» بابتسامة سلافية عريضة بأننا ستتسلى كيِينَ شرط ألا أبالغ في جدية عملي ولا أهدر وقتي وتعبي في 
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محاولات سخيفة كزرع أجهزة تقصت داخل سفاركه. (سبق لنك أن نبهني إلى ذلك قاللاً سيدرك قبل موظفي 
مفوضبيتك أنك واحد من جماعتنا). 

وفيما أخذت اختلط علنا بالدبلوماسيين النظاميين وبمجتمع دمشق الرافي من جهة»رحت من جهمة ثانية أخالط 
الجواديس والمحاريك السياسيين في محاولة لانجاز ما من أجله جئت إلى دمشق.حاولت جهدي في بادئ الأمر 
تجنب سيف ميد كلما جاء لزبارة أصدقائه في الجيش السوري. إلا أنه في مجتمع دبلوماسي ومخابراني ضيق 
كمجتمع ييروت - دمثدق لا بد لافراده أن .يلثفوا من حين إلى آخر فصرت أشاهد سيف في مناسبات مختلفة ثثير 
فبها أي محاولة مقصودة من قبل أي منا لتجنب الآخر فضول المرافيين المحترفين.وبعد شهر أو أثبين من لعبة الفط 
والفأر هذه قال لي سيف في احدى حفلات المفوضبية في يبروت: «دعنا نوقف هذه التمثلية» فلدينا مواضيع عديدة 
تتحدث فيها. وما همنا مما ,يفكر به الييروقراطيون؟» 

أخذ مناخ اللعبة نغير بسرعة في الوقت نفسه.فالاستفلال المفاجئ الذي أحرزته دول رزحت تحت نير الاستعمار 
قزوناً طوبلة أخذ ,يخلق مصاعب لم ,سبق ان شملنها خبرة جهازنا الدبلوماسي. وتعقدت المشاكل الني واجهتنا في 
سوريا ولبنان بسبب اعتفاد حكوماتهما الصادق أكان له ما.يسوغه أم لا بأن حكومتنا تدعم الصيهبونيين ثم 
دوقيل يه ابيا قينا كان موظقوة الدزلوجانسيون: المستاق وق وزو كدون يوميا للج رافق انال التريمة 
كذلك كان زملاؤهم في واشنطن ,يتعرضون لضغوط الدبياسات الأميركية الداخلية إلى درجة لم.يكن ليتسنى لهم 
الوقت الكافي لاستبعاب ما نواجه من صعوبات في مراكز عملنا. قتوالت اعتراضاتنا قفط تقول لنا أصدقاؤنا 
العاملون في واشنطن في الدوائر المخخصة بشؤون المناطق الني نعمل فيها: «اتنم تعملون هناك حسب مقتضبيات 
موافعكم. أما نحن هنا فعلينا ان نعمل حسب تعليمات واششنطن. وفي النهابة لواششنطن الششأن الأخير». بالطبع لم .يتا 
هذا الرد عبر المراسلات الرسمية بل بواسطة الرسائل الشخصبية بالبريد العادي. 

كان زملاؤنا على حق في قولهم» وفي النهإبة أصبحت الدبلوماسية المحلية عبارة عن تسليم رسائل خطية أو 
شفهبة لا ,يتجاوز محتواها اكثر بكثير من عبارات مثل: «حكومتنا مهتمة بالأمر» أو «نقلفها ذلك»», كتأكيدات نسبت 
إلى سفيرنا في القاهرة,جيفرسن كافري: «لست هنا لأناقتل حسنات وسسيئات السبياسة الأميركية بل للتأكد من أنكم 
تدركون ما هي تلك الدبباسة». أما من حبث اللعبة الدبلوماسبية كما أفهمها أنا فكانت أشغالنا كثِرة. عاد الملحق 
الثفافي لممارسة ادارته لمكتبة مكتب المعلومات الأميركيء وتوقف البحث في اتنخابات «حرة ونزبهة» التيء لو 
اجربت لأدت إلى إقفال المفوضبية الأميركية وإلى اعتبارنا بمثابة أشخاص غير مرغوب فيهم في دمشق. 

وصف القائم بأعملا المفوضبية طريقني الشخصبية بالعمل بعبارة «الدبلوماسبية الخفية» التي مارستها على نطاق 
عملي وانحصرت بتفديم مساعدات في الحملات الاتنخايبة للمرشحين الخليقفين بمساعدتنا وتشبه الى حهد ما 
المساعدات الني درج على تقديمها الفرنسبون والبريطانيون والسوفيات في سوريا ولبنان والعراق ومصر.والتزمنا 
موقف الاتنظار والترقب لمعرفة ما الذي نفعله بالضبط. فكانت ممارستنا شيبهة بموقف لاعب البوكر الماهر الذي 
ببدعى للعب مع لاعيين لا يعرفهم» فيشارك في فتة أو اثنئين بمراهنات صغيرة. ولكن يتنمي الامر بأن ينفذ صبر 
أكثرنا خبرة فيندفع مسترسلاً في اللعبة. و هكذا انطلقنا في تيد عملية في سدوريا وصفتها لا حقاً في كتابي لميفة 
الأمم» على انها «المثل الكلاسكي عن كيف ,دجب التمسك نمتدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات 
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دييادة» علماً بأنني اعترفت بأنها «وفرت لنا استعراضاً لأخطاء بدبيبة يجب ثلافي الوقوع فيها خلال علميات ممائلة 
تقوم بها في المستقبل». 

لا بد لي هنا أن أضبيف في دفاعي عن «دبلوماسسيتي الخفية» ان كبار المسؤولين في وزارة خارجيتنا اعتقدوا 
في حبنه بأن الفراغ الذي خلفه البريطانيون» اضافة إلى موقفنا المؤبد للصهيونية الذي لم.يكن منه مهرببنجعلا 
نجاح معمتنا مستحيلاء وبالتالي فإن كل ما نستطيع أن نأمل به «تخفيض وطأة الفشل». لذلك صمارت التمليمات 
الصادرة من واندنطن إلى مختلف البعثات الدبلوماسية واضحة وضوح نبؤات دلفي» وراح رؤساء تلك البعنات 
يفسرونها حسب اختّبارهم فنتحملون المسؤولية في حال الخطأ ويقطف المحادبيب الدبياسيون المعنيون في الوزارة 
في واشنطن ثمار أي نجاح جاء صدقة. في مثل تلك الحال كان لاستفامة ولسعة حيلة المسؤولين في البعثات 
ولشجاعتهم أهمية قصوى. 

تمتع بوب ممينغرء القائم بالأعمال في مفوضييتنا في دمششق بقسط وافر من الاسثفامة وسعة الحجيلة والشجاعة 
اللازمة لمهمة عادية. ولكن عندما صارت دولة اسرائيل الجديدة حققيقة وافعة اعتبرت وزارة الخارجية فى واشنطن 
اننا بحاجة إلى شخص .يتمتع بمقدار أكبر من تلك المزإباء وسرعان ما بعثوا به إلينا.إنه جايس هيو 
كيلي»دبلوماسي محترف تقل من أبْينا جيث شغل منصب نائب رئس البعثة» هادئ الأعصاب في الأزماتء قادر 
على تحمل المسؤوليات وتوزيعها وعلى انخاذ القرارات دون العودة إلى واشنطن بششأن أصغر التفاصبيل. 

فى اليوم الأول لجلوسه وراء مكتبه برهن أن الوزارة اختارت الشخص المناسب.ذلك ان مظاهرات معادية 
لأميركا عمت دمشق باكملها ومشى فيها ألوف الطلاب نحو المفوضبية مسلحين بما.يشبه المعاول. وقبل أن ,يتبين 
لكيلي انها نسخ كرتوئبة عن أسلحة قديمة خرج إلى قمة السلم المؤدي | إلى مدخل المفوضبية وأعلن انه إذا كانوا 
و كد وكاافباكه ان بأنوا في مجموعات لا .يزيد عدد أقراد الوتاحدة منها عن ثلاثة أشخاص في أوقات افوا 
الرسمي» أي يدن الساعة الثامنة و النصف عاك ود ده والنصف ون ا وق الساعة الثالنة: خشنيرا رالكضاءة 
السادسة مساء أيام الاسبوع العادية. وفبل الظهر في أيام السبت. فال ذلك بحزم أرفقه بابسامة. وبدا ان ا مافي 
اسلوبه ومظهره أفنعهم بأن من الأنسب أن ,بعملوا باقتراحه. 

أدرك وزيرنا المفوض الجديد بسرعة ان الوضع في سوريا ,بحتاج إلى ما هو أكثر من الدبلوماسية التقليدية؛ 
وتاهمة: 3053 الاشفيان: اك المركز المؤلقة جنا باقتاعة عن رون الخاوهية: يني الشخص السارثني العمل 
المطلوب - أو بالأحرى بأنني الشخص الذي دبيساعده هو على القيام به. ومن خلال مقابلتقا الأولى أفنعه 
تواضعي الطيبعي واستحيائي من الاطراء الذي شتقعه فوق رأسي رؤسائي في وكالة الاستخبارات المركزبة؛بأئني 
ماح لاو هاه الح الذ ون وتاع "١‏ لبه وأقتتع أيضاً باقتراحي عن ضنرورة تقل تيف ميد من ييسروت ليكون 
15 فى «فريق عملنا».و اكتثشف,دون معاونة أده أنه فى حال اجتمعنا أن وسسئيف ميد م«ببلزمنا أحد من أخدل 
النوازن فاختار الضابط الدبياسي في المفوضببة دين هيتثنون الذي برهن رغم مظهره الفني وتصرفاته المتفناغمة مع 
مظهره على أنه من المحافظين الناضجين ٠‏ 

تجدر الاثفارة هنا إلى أنى كنت قد جمعث حولى بعض العلماء المحليين مستعملاً لذلك الأسالبب التى اس تتبطتها 
أثناء تدربي في وحدة الخدمات الخاصة.فقد تمكنت من الحصول على قائمة باسماء موظفي وزارة الدفاع بأن جعلت 
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سائق سبارتي .يسرق دلبل الهائف في الوزارة وتصادقت مع أحد المرايين إيبزودني بأسماء موظفين في وزارة 
الدفاع .يحتاجون إلى شسيء مما استطيع توفيره لهم كالدراهم عادة وكذلك في بعض الحالات سمة لزيارة الولايات 
المتحدة أو منحة درادبية لشاب من الأقرباء فى الجامات الأميركية أو وكالة لسلعة أميركية ما. وخلال فثرة وجيزة 
تمكن المرابي من النعرف إلى سكرتيرين .يعمل كل منهما في مكتب مسؤول كيبر في الوزارة فاستخدمهما لسرقة 
الوثائق الهامة كل من خزنة رئيسه. وخلال قثرة وجيزة أخرى تمكنت من جمع ما.يكفي من المعلومات من 
السكرتيرين لتجنيد المسؤولين الكيبرين بنفسيهماء ولكننا اضطررنا للنخلي عن احدهما لأنه رفع أسعاره إلى حد 
فاخن 

وقد استطعت ذلك بأن رتبت أموره بحيث جعلته يبدو عميلاً عند صديقي إبغور في ال ك . ج . ب . أما الآخر 
فقد استمر باسداء خدمات هامة لنا وما زال حتى الآن من أفرب أصدقائى. بعد مرور سنوات عديدة على لقائنا 
الأول في دمشق سألنه لماذا وافق شخص نزيه مثله على تفديم معلومات سربة إلى حكومة معروفة بانها تساعد 
عدوه الاسراثيلي اللدودء فأجابني: أولاً: بأن المعلومات لم تكن يتلك السربة؛ وثائياً:«إننا نحن السوريين تعلمنا من 
خبرة طويلة مع الأتراك والفرنسبيين والبريطانيين فصل القضايا العملية وابعادها عن القضايا السياسية». 

رأى كيلي الذي تأثر ليس فقط بتفرير كتبته بل وكذلك بتفرير مماثل وضعه دين هيتتونء ان ثمة سيناريون 
لسوريا وكلاهما غير مستحب. أما الأول ققيام السياسيين الاستغلاليين بمساعدة سوفيائية بثورة دموبة ضد الرئيس 
شكري القوتلي. وأما الثاني فإمكانية استبلاء اليش السوري على الحكم بدعم من «قبلنا (بشكل خفي بالطبع) 
والحفاظ على الأمن والنظام ريثما,يمكن تحقيق ثورة سلمية. استكره كيلي السسياريو الثاني بمقدار ما استكره الأول 
تقريبء ولكنه رأى فبه أنه يخفف من احثمالات سفك الدماء ويفسح المجال أمام عناصر جديدة من المجتمع 5تشعر 
بالمسؤولية وثفف بوجه العناصر التي لا مصدر للقوة لديها إلا طاقتها على استعمال العنف. 

وهكذا تمخضت دراسات كيلي المتأئبة علن اتقلاب حسني الزعيم في ١٠آذار‏ (مارس) 1141.سممح بموجب 
تعليمات جديدة لرؤساء دوائر وكالة الاستخبارات المركزية في الخارج بحرية العمل تحت رقابة بعهدة من قبل 
الؤيادة وشرط ان ,يبقوا مختلف رؤسائهم الدبلوماسيين بمعزل عما .,يفعلون بحيث يستطيع هؤلاء اللجوء إلى حيلة 
«النكران القابل للتصديق». أعطيت الضوء الأخضر ولكن كيلي لم ,يقبل بفكرة النكران تلك. إنه يؤمن بمبدأ تفويض 
الصلاحبية ‏ بالاحرى بمبدأ ان المسؤول يستطيع تفوبض السلطة إلى غيره دون تحميله المسؤولية أي انه وان 
نوكفي بالبباطلة: اللازمة 7 كيرب يمن العدسز وليه التي قد اكترنب: على ممازيهي عار وفي الحالات الني تصرفت 
فِيها دون علمه وقف يينى وبين القيادة متحملاً مسؤولية فشلي ومثييداً بن عند نجاحي.هذا هو جيم كيلي. . مررتء» 
قبل ولوجي العمل الحرء بأكثر من عشرة رؤساء وباستطاعتي القول دون أي اعتراض من قبل أي من زملائي 
السابقين أن كيلي أوحى لدى مرؤومبية ولاء اكثر من أي رئيس آخر اننتغلت معه أو عرفته أو سمعت به. 

اعتمدت كير على معاونة سئيف ميد الذي أنتقل إلى دمشق بعد .بوم أو اثِين من طلب كيلي بتقله إليها.بدأ سيف 
بالمل نوق وهتوله “مدركا أن طريقتي تختلف كلياً عن طريقة كيلي وهي كما فلت انه .يتحمل مسؤولية فشلي 
وبعطيني حقي عند نجاحي. 
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قلت لستيف :«عليك ان تنظر إلى الوضع من منظار انه يمكن الاستغناء عنك ولا .يمكن الاستغناء عنى.كما اتنا 
كلانا نعمل في ظل نظامين مختلفين من حيث الثواب والعقاب». 

أجابني بنبرة من أدرك المغزى وبنظرة فيها اعجاب :«إنك على الأفل صادق وانا افدر الصدق في الرجال». 

كانت مهمة سيف بمبيطة فكل ما عليه فعله استعمال سحر شخصبيته لا ستمالة قائد اللواء الثالث العقيد حسني 
الزعيم وهو كردي ضخم البنية عرف بإرادته الحديدة وبذهن لا .يقل عنها صلابة. وكان على سيف أبضاً ان بتلمس 
ظرويةه معذى الوتكوده احتمال قلات “خلا لف فيط دهن الالاه لا عازه متهتر | مقير ا لقعت إسرافة إلى ولاك انتم 
تكن مهمته الإبحاء لحسني الزعيم بالقيام بتشاطاته بل معرفة نوإباه وطموحانه. 

في تلك الاثناء و عبر العميلين الرفيعي المستوى في وزارة الدفاع جعلت جميع الأوامر والمراسلات وتفارير 
المخابرات تصور حسني الزعيم على انه عسكري موال مئة بالمئة لمؤيديه الساسبين من جهة وتتققفصه من جهة 
اخرى سسعة المخيلة اللازمة للكينونة خلافاً. أما المعلومات المستمملة في ثلك العملية فتركث أمر اختبارها للمميلين 
المذكورين لأن ذلك .يحتاج إلى تفهم وشفافية لا .يدركهما من نما وترعرع في 020 20 ا 
على كل حال وفي بالغرض المطلوب. ققد عين حسني الزعيم مدير عاماً للشرطة في دمشق ثم أسند إليه منصب 
الفائد الأعلى للجيش. 

ويطك أل فال الاك تخب زكر رلا كنا الى قرات) وااساومات عن توق الأر شاع ارلا مسار لحكلا رةه 
التخطيط تصور المسؤولون فيها بأن سيف وأنا نضع جميع الخطط المتعلقة بالعملية ‏ وهو تصور لم توجد أي 
ضرورة لتصحيحه طالما أنه .ببعث البهجة في قلوب المعجيين بنا في واشدنطن وطالما لا اعتراض لنا على زيادة 
بعض التقاط الحسنة في ملف كل منا.أما الآن وبعد مرور أربعين سنة أستطيع الاعتراف بأن الاسهام المهم الوجيد 
الذي قدمناه في العملية كلها تأكيدنا لحسني [ الزعيم] وكان قد أصبح القائد الأعلى بان حكومتنا ستعترف به عمليات 
فور ثبات السلطة له على أن .بأني الاعتراف الرسمي بعد أيام قليلة.لقد قام سيف بمرافقة حسني في عدة جولات 
حول المدينة بسببارة حسني الفخمة ودله على المباني والمؤسسات الواجب الدبيطرة عليها (محطة الاذاعة ومولدات 
الطاقة الكهربائية الرئيسببة ومركز الهائف الرئيسي ومختلف السيباسيين الذين فد.يشكلون مقاومة ما) وتظاهر حسني 
بأدب بأن تلك الآراء لم تخطر بباله.أما أنا فزودته بلائحة بما. يجب فعله وما يجب تحاشيه من باب 
الاحتراز.وبفضل عميلنا «أ» داخل وزارة الدفاع؛ استطعت تأمين بعض المعلومات الثني لم.يكن باستطاعته 
الحصول عليها من الوزارة دون إثارة الشكوك.غير أن كل ذلك لم ,يكن بالغ الضرورة لانجاح مخططه. وباس ثثناء 
عنصن واحد هو أديب اليشكلي (سنمود إليه لاحقاً) كان حسني الزعيم بطل التمثيلية الأوحد. 

قدم حسني الزعيم اسهامين لهما نكهة أميركية في التمهبد للعملية: الأول حملة تضلِيل إعلامي بدائية غإيتها 
ابراز سوء حالة المحافظة على أمن وسلامة الدبلوماسيين الأجانب في البلاد؛ والثانيء الوسائل الني استعملها 
للحبلولة دون تسرب أي معلومات عن مخططه قبل بلوغه مرحلة من التقدم.بعجز أي كان عن احباطه. 

هل قلت إن «المخطط نكمة اميركية؟» أجل كانت له تلك النكهة بكل تأكيد لأنه حيك حول مهاجمتي شخصياً ذلك 
أنه سبق وتناهى إلينا عن طربق موظف محلي في المفوضبية أنبط به استراق المعلومات لحساب جهاز للتجسدس 
خاص بالرئس شكري القوتلي» ألرئيس الجهاز هذا وهو رجل عذب الكلام ورقيق الشعور معروف بششذوذه اسمه 


“ا 


فخري الباروديء .بظن بأنني أقود عمليات وكالة الاستخبارات المركزية في المنطقة وبحاول الحصول على البراهين 
كي .برفعها للرئيس القوتلي. ولا عتفادنا بأن فضوله قد .يدفع به للقيام بعمل تجاهي أو تجاه المفوضية من شأنه أن 
كون موك امنيا ارون كا رتكا وشكق قحم امو ترجه مين لو جيك أفحوه زنزارها سان 
سروره به ين وقال: «على العميل داخل المفوضبية أن ,بنبئ فخري البارودي بأن من عادة كوبلاند الاحتفاظ في 
منزله لا في مكتبه في المفوضبية بكل الوثائق الني قد تنبت عليه أي أنهام؛ لعل في ذلك ما.يشوق فخري للإغارة 
على المنزل. وسنضع بالقرب من المنزل بعض رجال الشرطة العسكرية لتوقيف المهاجمين. وبذلك نستعمل 
الحادث دليلاً إضائياً على ان الحال الأمنية لا تضمن سلامة الدبلوماسيين الأجانب. وأما البافي فاتركوا أمره لي». 

أخذت برققة سئيف أخطط لمعركة بالسلاح الناري الحيء تماماً كما في الأفلام السينمائية! وهنا جاءنا كيلي بدعم 
جديد إذ تمكن من تقل الملحق الجوي الافليمي من يبروت إلى دمشق. وبذلك توفر لنا لبس فقط طائرة النفل سي ل 
المعدلة لتكون من الفخامة بما يليق بالملحق الاقليميء بل أيضاً المقدم في سلاح الجو جيم جياتئي للفبادتها وتيب 
ثاب اسمه دك رول مساعدا .له. وقضيينا الاسبوعين التاليين بمارشيه المرح الدائم إذا خصضنا الدوام الصباحي 
لرسم خططنا المفصلةءودوام بعد الظهر في التمارين على استعمال الاسلحة الناربة في البادية القريبة من دمشق. 

لا بد لي من الاعتراف هنا بأننا شعرنا بغبطة صيبانية من إثارتنا للفضول داخل المفوضبية.فلأسباب خارجة عن 
نطاق خبرتي كان جيم جباتني .بحتفظ يشبه جبخانة في مكتبه.وكنا أنا وستيف وجيم ودك نركب على مرأى موظفي 
المفوضبية وبألنبستنا العسكرية سبيارات الستإيشن المحملة بالمسدسات والبنادق الحريبة وبنادق الصيد والرشييششات 
وبمدفع هاون أو أنْنِين وتنوجه إلى ما هو بداهة أكثر من رحلة صبيد عادية . 

استمر أحمدءعميل المخابرات السوربة في المفوضبية نيمد فخري البارودي بالمعلومات المضللة لاجتذابه إلى 
فخنا من ناحية» ويمدنا أنا وسئيف بالمعلومات عن مدى قبول فخري بصحة ما.يزوده به من أخبار. وأخيراً جاء 
البوم العظيم: فقط طلب فخري من أحمد أن .ينبئه عن المرة التالية الني سأكون فيها خارج اليبت فأجابه أحمد بانه 
على علم بذلك لأنه سمع سكرئيرتي تعد الترئيبات لي ولزوجتي ولولدينا لفضاء عطلة لاسبوع الطوبلة في يبروت. 
أجاب فخري بأنه سبيرسل فريقه إلى منزلي يوم السبت وأردف قائلاً :ديا احمد سستكون أنت في عداد الفريق». 

انفيضت نفس أخينة فراح .يفكر بوسائل النهرب من البيانة # اد وتنك كلاها نشكا تمق وشصوا بالمقاففةه 
السخية إذا ما تابع في المخطط حسب التعليمات ويعقاب شتديد ان هو تمنع. ومساء الخمس انثفلنا نحن الأربعة إلى 
منزلي.وصباح الجمعة وعلى مرأى من جميع جبر اننا ركبت لورين وولداي المبيارة المملوءة بحاجيات توحي بغياب 
لس انقو طق اليا ميد د أوحبنا للناس بأنني سبقت أسرتي إلى ييبروت). 

مربنا بوم الجمعة ونهار السبت ونحن ندور في أرجاء الييت دون اثعال الأنوار ليلا ومع الابتعاد عن النواقد 
ليلا وتهانا: 5 عن إجابة الهائف الذي كان .برن يبن الحجين والآخر. وقرابة ظهر ,يوم الجمعة اسك ها 
يرافب الييت من أرض خالية مقابلة وشخصاً آخر في فناء الحديقة الخلفية. ومساء السبت تقدم شخص من باب 
المدخل ودق الجرس ثم أضاء بمصباح كهربائي من النافذة زولما لم يشاهد أحدا قفل راجعاً. ومساء السبت وفي 
وقت كان لا ,يزال المارة في الشوارع بحيث يستطيع المهاجمون الفرار والاختلاط بهم؛ حانت لحظة الحسم . 


/ا 


فاثتني الإشارة إلى اننا أعددنا المنزل اعداداً ملائماً إذ وضعنا مصاييم خاصة بالمصورين قضيء الفاعة 
الرئيسبية في الوفت المناسب وأفخاخاً من الغاز المدبيل للدموع تنفجر في وجه من ,بحاول فتح الدرج الأعلى من 
مكتبي.كنا منبطحين أرضياً ومسلحين بمخلف أنواع الأسلحة علماً بأن حسنى الزعيم قد أكد لنا يان المهاجمين 
سبيكونون ثلاثة رجلا عزل من أي سلاح. وهكذا وحوالي الساعة التاسعة مساء رن جرس البابء وللمرة الثإيفة 
شاهدنا شعاع مصباح كهربائي بنبعث من أحدى نوافذ واجهة المدخل؛ وظننا بأن أمامنا مهمة سهلة. 

وفي الواقع لم تكن مهمتنا بتلك السهولة. وفيما كنا منبطحين على الأرض الباردة في ذلك المنزل الغارق في 
الظلام وسلاحنا في متناول الأبدى سمعنا تحطم باب المدخل وشاهدنا أطياف أربعة رجال» لا ثلاثة؛ .يزحفون إلى 
الداخل .يثيرون طريقهم بالمصاييح الكهربائبة. تجاوزوا خط بصرنا دون أي ضجة ودودن مشاهدتنا او سماع صوت 
تنفسنا ثم دخلوا مكتبي المنزلي.وما أن بدأوا.تتتقنون من موافعهم حتى قرر سيف القبض عليهم قبل انفجار قنبلة 
الغاز المدبيل للدموع. فصرخ: «اششعلوا الانوار!» ثم صاح بالعريبة «اخرجوا بهدوء وأيديكم فوق رؤوسكم» .عندئذ 
ظهرت ,بد ممسكة بمسس لاتعلو أكثر من ١5‏ ستتيمتراً عن الأرض وبدأت باطلاق النار فرد عليها سيف بالنار 
شيا زكدا عتينا رما كد كدق تتين ند أكزرى وكليا تظاق وان اسدسطفر ا قي داعسا زاكارهناً 

باختصار بدا لنا أن أبواب الجحيم اتقنحت على مصاريعها. كم منكم سمع صوت مسس عيار 5:5 في حقل 
رمابة عادي؟ إنه .يصم الى الاذان» ألبس كذلك ؟ إذا تصوروا أصوات ثمائية مسدسات من هذا العيار تطلق نيرانها 
ممأ داخل منزل أرضة رخامية ومتقفه مرتفع ,بقع في #نارع قليل الضجيج. ومما راد في الظين بلة ارقطام 
الرصاص بالجدران وارتداده بمختلف الانجاهات ,شهد على ذلك سجادة بخارى عندنا لا .يزال فيها عشرون أو 
ثلاثون ثقباً أحدثها الرصاص المرتد. وازداد الطين بلة على بلة بوجود أربعة شترطيين على الأفل خارج المنزل 
يطلقون الرصاص على البايين الخلفيين ليمنعونا من الخروج. 

وهنا أود أن أسجل جبن التؤيب في سلاح الطيران الأميركي رتششرد أي رول. ققد أعطيته أمراً مباشراً بالخروج 
من الباب الخلفي والتعامل بالنار مع الشرطيين. فهل تعلمون ما قاله لي؟ «إخرس واذهب إليهم أنت ,يا راعي 
البقر»فلست على استعداد لأن ,يقب الرصاص قفاي لأساعد رجال وكالتك المخنئين». هكذا قال لي بالحرف. 

وشعرنا بفوع من الراحة المضحكة عندما رن جرس الهاتف وكان المتكلم ارك درإبك من شركة النفط الابرانية 
البريطانية (لاحقاً السبرارك درإبك رئيس شركة «بريش بنروليوم»). رد جيم جباتني على المخابرة وسمعته .يقول: 
«إننا متشغلون قليلا الآن». ثم شرح باقنضاب ما.يجري وقال: «إنهم.يطلفون النار علينا الآن والرصاص,نتنطإبر 
في كل الاتجاهات. أششكر لك مخبابرتك ولكن من الأفضل ان اففل الخط لأنهم.يطلقون النار علي مباششرة». 

وهكذا في الواقع أزث رصاصة فوق رأ جيم وحطمت قنديلاً متقط حطامه أرضاً. وتوقف اطلاق النار داخل 
المنزل يبنما استمر بغزارة خارجه حبث كان دك رول (ذلك الجبان الذى عصا أوامري المباشر:) .يتعامل مع 
المتسللين اما الصوت في الداخل فكان من ,براننا نحن ومن متسلل واحد.بغطي فرار رفافه من نافذة مكتبي ليساعده 
في ذلك الشرطيون في الخارج! 


استمر اطلاق النار اثتين وعشرين دقيقة حسب توفيف سيف ولكن تلك القنرة من اطلاق الرصاص الحي 
واجدى بدت بطول اثنين وعشرين ساعة. 

اتنهت المعركة وفر المهاجمون (بسبيارة الشرطة دون ريب) فيما سجل حسني ما أراده .تركني سيف استقبل 
أصدقاءنا في المفوضبية وتوجه بالدبيارة لمقابلة حسني الذي وجده .يفيض فرحاص وحيورأ.كان ,نقهقه دلا ولكن 
عندما بادره سنيف بالقول: «أنا على .نفين من انك دهشبت لرؤدتى» أدرك مغزى الكلام فون بدت علبه إمارات 
الندم. 

أجاب حسنى: «كلا ,با ستيفءفما زلت بحاجة لكءالعالم كله بحاجة لك ! فها قد بدأ عملنا الآن». وتمتم بشىء عن 
كيف ان حادنا مقو ] كداككون: له ماكد كول واازريخا نه أكار تكو لماك أفضل. وعليه خرج سيف دون 
التلفظ بكلمة واحدهة. 

مزت الأساييغ بعد . ذلك بسرعة .وكرتب علي بالطبع تفديين ألبباء.عديدة ولكن مقاعبي جاءت نسيية نظرأ ا 
بقائي رؤسائي على يبنة .بوميا ثفريبا من نششاطاتنا.ولم يوان سنيف كيلي عن تحمل اللوم ققد بلغ وزارة الخارجيبة 
بأله كان. على عله يكال التنملية ونة يد اكه وبانه مانن اله خواها عليما نويقه: ذا كان لود ار الكائجنة ران معدن 
لتناقشه فيه» ولس لاى فرد من أفراد طاقمي. 

لحسن الحظ جاءت تفارير الصحف فى طول البلاد وعرضها متضاربة ومشوشة إلى حد أن وكالة الاستخبارات 
المركزية ووزارة الخارجية صارتا على استعداد للفبول بأي روإبة من قبلنا. تضمنت برقبة نك الأولى فقط: «ذرجو 
أن .يكون كل منكم أنت ومعاونوك بخير». وبعد اسبوع انبعت ببرقبة أخرى أكثر جدية ورد فيها: «اننا تنوقع ان تعد 
تقريرا مفضلاً عن كين المجوم على منزلك وما مبتبع ذلك في موافف كل من حكومتي الولاباك المتحدة والانعاد 
السوفياتي في سوربا وبافي بلدان الشرق الأوسط». 

في تلك الأثناء كان حسني يستغل الوضع إلى أفصى الحدود. ققد صور الهجوم على منزلي في وسائل الاعلام 
على أنه اششارة واضحة إلى ما يمكن أن .بحدث لجميع الدبلوماسبيين الأجانب إذا لم.يحصل تشدد في ضبط الأمن في 
دمشق. ودعم أنحذيره هذا «بتفربر سري» اسثفاه من «مصدر موثوق بصحة معلوماته» (ليس من سيف ولا مني) 
أدرجت فيه أسماء لهي عششرة شخصبية مدعياً ثارة بانها «مستهدفة» من قبل الشبيوعيين وطوراً من قبل الاخوان 
المسلمين. ثم استدعى قادة الألوبة للبحث في الوضع الأمني العام وفي ثنتى وسائل دعم حكومة الرئس القفوتلي؟ 
وبالتالي تفادي الحاجة إلى التخلص منها كلِياً». وأخيراً «كشف التقاب» عن عدة فضائح داخل الحكومة علم بها 
أثناء توليه منصب قبادة لشرطة وأصر على وصول تفاصيلها إلى مختلف أفراد اليش السوري من أجل زيادة 
اللذين هديا في صبعوي. أما المعلومات الوجيدة الني حصل علبها مني أو من سيف لمساعدته في هذا الشق من 
استعد ادأنه فكانت قوير طنيها قن مركز وكالة الاستخبارات المركزية في سويسرا جاء فيه أن وزير الدفاع لخد 
الشرابائى .بكس الملإيين فق حفاكت نبلق تطيكدة الكتمان: 

كنا على اقتناع مقبول بأن حسني لم ,يفصح عن أي نبة اتفلايبة أمام أحد من قادة الالوبة مع العلم بأن خطته 
شملتهم دون علمهم. ولكن أسر لي مرة صديقي أديب النبيشكلي بأن حسني ألمح من بعيد إلى احتمال كهذا.ءومن 
أجل مصلحة ومعلومات المؤرخين في المستفبل أرى من واجبي القول بأن القادة الأربعة كانوا أديب الثيشكلي 


"ا 


(جركس) ومحمد ناصر (علوي) وبهبج كلاس (مدبيحي أزرق العبينين وأششقر الشعر) وشوكت شقير (لبناني درزي 
وأحد افرباء زوجة أرئشي السفيرة سلوى قير روزفلت) ولم .يكن أي منهم ع هاما حسب تعيير أرتشي »2 
والأسومن ذلك أن لهذا معي الزريكن متحيها تقال الجش الاسرائيلي المرعب رغم حداثة تكوبنه. 

لا بد هنا من كلمة عن أديب الثبيشكلي. كان حسني الزعيم صديق ستيف. أما صديقي أنا فكان أديب الثبب شكلي 
وهو محتال محبوب في سجله نفطة واحدة لصالحه: حسب علمي البقين انه لم.يطأطأ الرس مرة أمام صنم 
منحوت. أما من الموبقات فقد أرتكب التجديف والكفر والاغتبال والزنا والسرقة ولم.نتوان عن توجيه الانهامات 
الكاذبة (دائما في خدمة قضببة انسانبة). أما القول بأنه لم «يشته» مقتببات جبرانه المختلفة «فشح في استعمال 
الحقيقة» حسب قول شاهد في احدى محاكم استرالبا. وإضافة إلى خطاباه العادية هذه تعاطى الحفيشة يبن أن وأخر 
وتناول من المسكرات مقادير فافت ما .يتناسب مع وصفات الأطباء. وخلال زباراته المثقاربة للسجون «استطاع 
مراودة بعض رفافه عن انفسهم» كما جاء في احد ثفاريري إلى القبادة العامة. ولما كان نك ما.يكلسون هناك يتتبع 
باهتمام كيبر صداقني مع تلك الششخصبية الفذة في «الثورة السورية المقبلة؛ شدد على تلك التفطة في التفربر وأثمار 
في برقية لي بأنه «إذا ما كان عندي البرهان الأكيد عنها» لا بد من تسجبلها من أجل احتمال استعمالها للاننزاز 
عندما تدعو الحاجة. 

وأما من.حيث إيجايياثة فرتحم علي“ الفول بأنتى عرفت به رجلا كريماً حتى الجنون ووفقا فى 'صسداقنة (معني 
ومع سنيف مثلما مع الآخرين) كما أنه لم.يكن دنيكاً أمام مغريات المال..في الشاعات الأولى من صباع يوم الأحد 
في 11 شباط 1151١.ء‏ وقييل ان .ببصر ابني الثاني نور ذلك النهار سقطت زوجتي عن فراشها. ولما تأخر وصول 
سينازة الاسماف لتقلها إلى المدتشفى اتصلت بأديب. هاتيياً وما هى اإلى دقائق حتى رإنته أمامي وقدتمئمه السكر في 
لبلة شبه يبضاء. فتفلنار زوجتي إلى المقعد الخلفي في سببيارته الكييرة وتوجهنا إلى المستشفى. جلس معي أبيب 
وأخذت الصحوة تدب فيه محل السكر حتى جاء إبني إلى هذا العالم وزال الخطر عن زوجتي. وجاء في سجل 
الولادات في دمشق اسم أديب أسماً ثانياً لا بني إبان كوبلائد المدير المسرحي الشهير في نيوبورك حالياً والأوحد 
يين أولادي الذي لا .يزال ,يتكلم العريبة والمعروف باسم أديب يبن أصدقائه 7 في يبروت. 

دأب أبيب» فيل بضعة 006 من مولد بان وحتى قيام أتقفلاب الزعيمء .ينب بنيكنى بشكوكه من ان لذى حسني الزعيم 
«صديق سيف » شيء أكين “مق “ونجاراة عصبيان في الجش. أما ستيف الذي سبق له أن اجرى عدة مقابلات مع ابيب 
حثا فبها الأوضاع في العمق (أحاديئي مع أدبب كانت في معظمها استرخائية واجتماعية الطابع) فسرعان ما أدرك 
أن اديباء وان كان بتقصه حضور وأطلالة حسني وعلى الرغم من أنه لس الرجل الذي مييقبل به الشعب بديلاً عن 
شكري القوثلي» فهو أذكى من حسني بعششر مرات ومبيتحكم بكل حركائه وسكنائه فور اعلان الحكومة الجديدة. كان 
سيف على حق فما ان اسم حسني الزعيم زمام الحكم حتى تحولت مقاليده تدريجاً لمصلحة أبيب إلى ان ترس 
هوء وان ببعض التردد (كما ساوضح لاحقا) اتقلابا قام به في تشرين الثاين (نوفمبر) عام 
5 . 

استمر اديب الفبيشكلي في الحكم ثلاث سنوات وعندما أنهار حكمه فر إلى يبروت ومنها إلى المملكة العريبة 
السعودية ثم إلى بارس في طريقه إعلى البرازيل..يعود إصراري على انه لم يكن «دنيقاً أمام مغربات المال» إلى 


/ا/ا 


مأ ناك ثانا الآن: انه لم حفصيل من البسووقة على" أكتن تن ايعس الوتف من لدو لاز إشنابكه لجوقة ليبا وإلتن انلنه 
حين زرته في بارس كان .يقيم في غرفة في فندق ,نفع على الضفة اليسرى .يقدم لنزلائه وجبة الفطور فقطءورفض 
قبول أي مساعدة مالية مني ولكنني دون علمه حاسبت الفندق لمدة شهر فجاءت الفاتورة أكثر من 5.0١0‏ دولار 

جاء في احدى الفقرات السابقة, قبل أن .يسبح ي الخيال في بحر ذكرباتي الحلوة عن أديب الذي شكليء قلت إن 
حسني الزعيم قدم اسهامين بالغي الأهمية في استعداداته للاتقلاب: الأول حملة اعلامية تشهيربة برربها الاتقلاب» 
والثاني الطريقة الني حال بها دون تسرب أي معلومات عن مخططه قبل بلوغه مرحلة من الثقدم يعجز معها أي 
كان عن احباطه. 

وإلبكم الطريقة الني انبعها. في ساعة متأخرة من ليلة الاتقلاب أخذ اثبين من السكرتاربة الذكور في وزارة 
الدفاع (أحدهما عميلي فيها!) وصعد بهما إلى الطابق الأخير وجعلهما .يكتبان على الآلة الكائبة أوامر تنص على ما 
معناه: 


إبها الجنود والمواطنونء لقد دقت الساعة العظيمة في تاريخ أمتنا الأيدة! ها قد بدأ عهد جديد الآن! اثنهينا من 
الفساد.سقطت دمى الاستعمار والثببوعدة (عبارة الثببوءية أضبيفت إرضاء لسئديف بدون معرفته). وللمرة الأولى 
فت كرون ظؤؤلة هيزن مدن السوريزن انها حو !١‏ 

...ومضى اليبان .بذسج على ذلك المنوال. لم يكن قطعة اديبة رائعة ولكنه وفى بالغرض المتششود. خصوصا وان 
اذاعة دمشيق أضافت عليه الثمايين البليغة التي أعلن بها حدسني أثفلابه مضبيقاً بأن الحكومة لمسكرية انما هي مؤقنة 
نازول الى لمكاق: لحواك ولق ةا باكر امه و لكطوه الوا ناضنه أن الأرامن السددة؟ على للزحدة النضينة أن 
تفعل كذا وعلى الوحدة الأخرى ان تنفذ كذاء الخ. وضعت الأوامر في مظاريف لتسلم إلى قادة الألوبة الأربعة على 
أن تفض بحلول متنصف الليل ويس قبلة على الاطلاق. طبع السكرتيران الرسائل حسب أوامر حسني الذي الكحتلميا 
وختم المظاريف بنفسه ثم قاد الرقبيين إلى خزانة أعدت مدديقاً في الطابق نفسه وزج بهما فبها لما تبنفى من تلك 
الإبلة وبرحا فها مندببين حتى تمكن عميلي من تحطيم بابها بعد ظهر اليوم الثالي والخروج منها إبرى الوزارة 
مهجوزة وسمع الأمازيج في. الششارع ويتصل بن هاتيياً ليمرف ما فاته من أحداث ويعتدن عمق عدم موأفاتي 
بالنطورات في حينها. 

قييل متتنصف الليل استلم قادة الالوبة الأوامر في المظاريف المختومة ولما لم.يكن لديهم أى فكرة عن محتواهاء 
وكان الوقت قد تأخر لتقدروا ان ,يفعلوا أي شيء إذا كان المحتوى لا .يروق لهم أخذوا ,يتنظرون بدرجات متفاوتة: 
حلول الوقت المحدد لفتحها. ولما قتحوها رأوا ما تضمتته من تعليمات واضحة وملحة بحيث تعذر عليهم الانصال 
ببعضهم البعض للشاور فيها فهرع كل واحد منهم لتنفيذ ما أمر به. كان على البعض إلقاء القفبض على رئيس 
الجمهوربة وعلى غبرهم القاء القبض على رئيس مجلس الوزراء وعلى فريق آخر احتلال محطة الاذاعة ومحطات 
تولبد الكهرباء وغير ذلك من الاهداف المقررة . 


/ / 


على مدى عقدين من الزمن اعتمدت وكالة الاستخبارات المركزية تندرس خطة حسني الني نفذت بدفة كدفة 
الساعة. وهكذا أفافت دمشق صباح اليوم التالي على انغام النيشد الوطني السوري المنبعثة من دار الاذاعة تلاه 
تسجيل بصوت حسني الزعيم أعلن فيه انه تولى السلطة وميستمر في الحكم حتى إمكان اجراء «اتنخابات حرة 
ونزبهة»» الخ... وهكذا اتنهى الموضوع من حيث برقياتنا إلى واندنطن. 

قضبيت الأشهر القليلة المتبقية لي من مهمتي في سوريا منكباً على دراسة العبر البدائية إلى حد ما الني توصلت 
إلبهامن عملية حسني الزعيم ومن مجمل موضوع «التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات المسبيادة». وخلال فئرة 
اتنظاري للمهمة البت سسأنولاها في وأشتطن كتبت عنداً من الثفارير عن الموضوع وميك متا والكدا إلى وزارة 
الخارجية دون توجبه نسخة منه إلى وكالة الاكجار اك العو كرياء جاإلحك و القطون: الأولى انه ليس في طوقناء 
بصفتنا أجائب» فعل شيء لمساعدة دولة مثل سوريا للصبيرورة والديمومة عضواً صالحاً في ما درجنا على 5سميته 
العالم الغربي إلا إذا كان ما تفعله قائما على تفهم عميق لعدم الاستقرار المبياسي المزمن الذي ترتب مواجهته على 
حسني الزعيم أوة على أي زعيم آخر في البلدء عمكرياً كان أم كه 50 . ووضعت في تفريري تاريخ 
اللامبالاة الشعيبة الطوبل في سوريا وبروز التحالف يبن ضباط الجيش الشباب ويبن أفراد المجموعة المثففة الناشفكة 
يبن صفوف الطبقة الوسطى من الشعب» التي دأب الضباط السياسيون في مفوضيتنا على تنميتها وتشجيعها 
وأوضحت أن الاحباطات الشخصبية والأحقاد القديمة والتبإينات الاجتماعية الأخرى ستؤدى بالتأكيد إلى نسف أى 
ممخاولة باتجاة كبام حكم,مدشقن نيا يقل ايل اللحية :إن أي كو وليه مثل تنك التصحوظاة ستيرق أن علنه 
أننداء. وعود ,يملم تماماً بأنه غَين قادر على الوفاء بها وعندكذ تكن السيحة على غران اتقلاب حدنتي الزعيم فيأني 
قائد تلو فائد حتى .بجيء واحد بارع في الكلام والديماغوجية فيعلق الشعب آمالة عليه .ولكن يتنمي به الأمر إلى إلفاء 
تبعة فشئله في عدم تحقيق الوعود على عائق فريق آخر مؤهل لتحميله تلك الانهامات مثل «الرأسمالية والاستعمار» 
والولابيات المتحدة المؤيدة لاسرابيل. 

أما التفطة الثانية والني برزت على انها الاهم في الثفرير المذكور فكانت اننا بحاجة إلى تقهم أفضل ‏ بل 
بالأحرى إلى مجردتفهم - لم.بحتمل أن .يفعله الشعب السوري أو شعوب مجمل «العالم غير الغربي» باحباط ائنهم 
وبأسباب توائراتهم.وإذا كانت تلك الشعوب بخلفياتها الحضاربة وأنماط دوافعها النابعة من تلك الخلفيات سئلومنا 
58 على ما هي فيه من اششكالات وصعوبات ضسبيتخذ موقفها المعادي للأميركية شكلاً مختلفا من كل العداء 
الأوروبي للأميركبة» إذا جازت المقارنة. ولو كانت تصرفات تلك الشعوب على غرار تصرفات الأورويمين لمان 
قدا التكوويهنا ح بن ونح اد بو انقياه لقو ان عار سا اللس او نص لفون رطضم ددن لزج يتابن 
المفوضبية السبياسي عليها). وقلت في التفرير أيضاً لو «استطعنا تفل كل السويسريين إلى سوريا وحمل كل 
السوريين إلى سويسرا لكان يبن إبدينا مجموعة مختلفة تمام الاختلاف من مشاكل العلاقات الدولية». بالطبع سبيبقى 
الخلاف: كان سوقان كالما ولكن سركون ومقدورونا لقا لوقه شاي با غوضا عن النشال لباك فى حدر 
مشحون بالعاطفية الذازية التدمير. 


5/ا 


التفرير الاسبوعي («ويكا- جع[ءع1]1) * * * 

تيين لنا في أكثر من نادرة حصلت داخل مفوضبيتنا ان تقاليد وطقوس وسلم القيم والربط يبن الافعال والنوإيا لدى 
السورييق ككف اختلافا جذريا عتها حتدداء بوجاء' البنهان الخس علي قله أن فك رة وديظة للع بما المظلق 
الثفافي بوب اوغدن اذ اقنرح تبادل الصور الموقعة يبن الرئيسبين ترومن وحسني الزعيم.إنها لفكرة عظيمة قابلها 
حسني بحماس عندما طرحها سيف عليه قتناول فورا صورته باللبان العسكري تزين صدره خمسة عثر أو 
عشرون وساماً وسلمها لستتف بعدأن وقعها بالعريبة إلى جانب إبة قرآنية كريمة كتبت بخط بديع.بالمقابل رحبت 
واندنطن بالاقنراح وأرسل ضابط العلافات العامة في الييت الأييض لبوب اوغدن صورة للرئيس 'ترومن دن عن 
ذراعيه ,بعاون زوجتهءبسءبتتثبيف الأطباق في مطبخ منزلهما العائلي في مسقط رأسه انبيندس في ولاية 
ميزوري.ء 

تعذر عينا العثور على سبب مقبول تتنذرع به لعدم إرسال صورة حسني تلك إلى واشنطن (لم .يكن لدى ستيف ما 
يكفي من الشجاعة ليششرح لحسني الأسباب الني حملتنا علىالتقدير بانها إبست من النوع المناسب إرساله إلى 
واننطن) فتبرع سيف بتفديم صورة تروم من المعلقة على الجدار خلف مكتبه.نزعناما عن الجدار وبمعاونة 
سكرئيرتي روز والسكرتيرة المسؤولة عن الاختام والتوافيع في وكالة الاستخبارات المركزية في دمشق محونا 
تجيات ترومن الشخصبية لسئيف واستعضنابإية مناسبة من الكتاب المقس ترجمها يوسف دبوس إلى العريية 
باسلوب أنِيق.سرور حسني بالصورة وامتنانه لها لم .يقابلا بالمثلك لدى زعمائتنا المتتخغبين في وانطن.أتفوا 
عليهانظرة واحدة واستتنجوا بأن أسوأ ثفديراتهم قد تحقفت :لقد جئنا إلى سدة الحكم فس سوريا بعسكري فاشي.من 
نإبحة أخرى لم نرد بالقول باننا لو قدمنا لحسني صورة رئيسنا المرسلة إلينا من قبل اليت الأبيض لقال حسني 
وضباطه إن فلاحاً أبله يحكم الولايات المتحدة. 

وكان هناك أُيضاً الاستاذ داوودءاستاذ اللغة المريبة في المفوضبية» وأجويئه عن أسئلة فضولية طرحتها عليه في 
أحد دروسنا,يتنمي الاستاذ داوود إلى طبقة ذوي اليافات الييضاء (عمل عير .يدوي) القليلي العدد في سورية الذين 
,بجرأون على التحدث بالمواضيع السببادبية.أخبرنا الاستاذ داوود مرة بأنه ,ينمي إلى حرب البعث الذي أسسه ميشال 
عفلق.والاستاذ داوود أكثر إلماماً بما يجري في العام من خريج حامعة أميركية عادي.سألتة عن ر أيه بالمصاعب 
الني تواجه حكم حسني الزعيم وعن رأبه في معالجة الحكم لها. جاءت أجوبته تنم عن حسن الاطلاع وعن سلامة 
في التفكير وعن تقد ذكي.وعندما سألته عما كان ليفعله هو حبال تلك المشاكل لو انه في موقع مستشار عند حسني 
الزعيم» أغرقني في فيض من الاجوابة الخيابة والسيناربوهات المستوحاة مباشرة من حكإيات السندباد. 

منذ مجيء حسني الزعيم إلى الحكم وحتى اتنهاء فئرة خدمتي في دمشق في أواسط العام ٠1165١كنا‏ عاطلين عن 
العمل كلباً لوقه .ما أسماد رمق كنت والامشكبان اله الغلانةه. كال انوأ البظال مسال ال افيظن سحي القد 
فكرنا أن فلبلا من «والامت و لبد لحلاف المويدة قد ترخس عدي عقرلنا الداظلة عن العمل فعبييا #برظ ألا بقع 
عنها أي ضرر جانبي.في الوافع عندما أخذت ألفق التعارير نبابة عن مختلف الملحقين بالمفوضية لم أكن أقفصد 
سوى التسلية البببيطة وإششباع رغبتي بالكتابة الأديبة بسخربة لاذعة.وبمرور الوقت تحول هذا النشاط البريء إلى 


ومبيلة مثالية أسمع بها حكومتناما يجب ان تسمعه لا بعادها عن ارتكاب بلاهة ما فيما اضمن ثفاريري الموجهة إلى 
وكالة الاستخبارات المركزية ما.يقارب حقيقة الوافع. 

توفرت لي فرص القيام بذلك إثر فرض البتناغون علينا إرسال تفرير اسبوعين صار .يعرف باسم «ويكا» وهو 
عبارة عن مختصر للأحداث تعده لجنة تلقم صباح كل .يوم جمعة وتتألف (في مفوضبيتنا) من الملحق العسكري 
وملحق السلاح الجوي وضباط الششؤون الدبياسية في المفوضبية ورئيس الفرع المحلي لوكالة الاستخبارات المركزية 
والوزير المفوض جيم كيلي.بالطبع احتفظت بمعلوماتي الهامة حقا لتفننوات اثني أرسل بها وإليها تفاربري 
الجدية.ولكنني استعملت ظويكاز ومسبيلة للنعيير عن العرفان بجميل صديقنا ملحق سلاح الجو جيم جبنائي لسماحه لنا 
باستعمال طائرته الفخمة,بحمل جيم شهادة دكتوراه بالفيزياء النووبة وله عقل معقد ,يتناسب معها كما أن أثفانه الرائفع 
للغة الانكليزية يأتي في المرتبة الأولى اكاديمياً ولكنه لا يتناسب مع ضوابط اللغة المستعملة في البرقيات 
الحكومية.لذلك كانت ثفاريره بأمس الحاجة إلى مساعدة لجهة التحرير فكنت بمنتهى السعادة أيادر للقيام بمهمة 
تدييجها عنه نظرا لأنني رأيت ان تحرير الثفارير التي ترسل إلى قبادته وليس إلى قبادتي ,ينيم لي فرصة فريدة لا 
طلاق العنان لمخيلني في السعي لابجاد وسيلة لردم تلك الهوة الحضارية. 

الفت بعض التفارير الباهرة فنالت حقها من ثفدير جيم وكانت التزيجة انني حصلت على رحلات بطائرته أكثر 
مما حصل عليه كيلي بنفسه»وصار موظفو المفوضبية المؤبدون لي ولجيم .يشاركوننا في رحلات آخر الاسبوع إلى 
طهران أو كينيا أو فببنا أو أي مكان تفرر زبارته فجاة دون سابق تخطيط له.ولهذه الرحلات تفعبير:فلكي ,يحصل 
جيم على دراهم «بدل طيران» كان عليه أن .يطير عدداً معينامن الساعات في الشهر فرأى أن من الأفضل له 
ولسلاح الطيران الذي يمثل اكتساب مودة أفراد المفوضبية عوضاً عن الدوران ساعات طويلة فوق دمشق.وصار 
بأني كل .بوم خميس ثقريباً يقف بباب مكتبي ميتسماً كطالب ينتظر عطلة نهاية الاسبوع وبسألني: «هل من اقنراحات 
جدريده؟ » 

لويككل الأموا بين أن و أكون ناكسلا القائرة مساك إلى حداتنا وفيا مزة اتزلنا فيا الاسكاة ذاووة بالمعلت: 
في منتصف الليل وفي قلب الصحراء حيث سيعثر على معلومات هامة ,بعود بها إلى الملحق العسكري الذي أخذ 
يسنتخدمه «عميلاً» له.(عندما جاءنا مفثل من سلاح الطيرآن من وأشنطن واعترض على المملية لأنها «غير 
مجازة» اضافة إلى ان جيم قاد الطائرة وهو تحت تأثير المسكرات؛ أجابه جيم: «اسمع .با بنيعلفد قضببيت من ساعات 
الطيران وأنا سكران أكثر مما فضبيته أنت وأنت صاح»). وفي مجمل الحالات أثبت التعاون بني مكتب ملحق سلاح 
الجو ومكتب وكالة الاستخبارات المركزية انه أفاد الفريفين. فعند عودتي إلى واششنطن علمت بان التفارير التي 
أعددتها نبابة عن جيم وباسمه اعتبرت أفضل بكثير من تلك النى أعدها بكل صدق واخلاص أفراد لجنة «ويكا» 
الآأخرون كما حصلت على تنوبه من رؤسائه. 

فتح استخدام الملحق العسكري لداوود «عميلاً» له مجالات جديدة متعددة.فبعد ان انزلناه بالمظلة في الصحراء 
قضى: الستكرن: دوجا كازد حن. اطدى الع طرق الغودة الوق و أكيف كزاله إن خدية دجون سا وكا 
أحدهماء هفوة فادحة. صباح ,يوم الاثثين» وبعد عودثه من نزهثه الصحراوية؛ دخل الاستاذ داوود مكتبي باكياً لبيقص 
على الحكإية كاملة كيف ان «العقيد مانسون» ( حتلى لا أذكر أسمه الحقيقى) هدده بأنه دبيفقد وظيفته النعليمية إن 
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هو لم .يقدم الخدمات الاضانببة المطلوبة دون زبادة في الرائب.وقال وهو ,يجوش بالبكاء: «بريدني أن انجس له»» 
وأقناقام أن 7 كش وا ايا لوز لجن العم "قحقلا كي ليقي اتن لضان لازي الالنسقاء سم بطل 
العقيد مائيسون من معلومات.والأسوأ من هذا انه خشى من أنه إذا ازداد فضوله يبن معارفه من ضباط الجيقل 
ستتقض عليه المخابرات المعروف ان أفرادها يتعاطون بقسوة مع أمثال داوود وبخاطبونهم على النحو التالي: «انت 
تجمع معلومات عسكرية لذلك العقيد الأبله في مفوضبيتكم؟» هكذا يصرخون بوجهه ثم يقولون: «كلام فارغ.لا فنك 
فى انك تتنجس لذلك الخواجا فى وكالة الاستخبارات المركزية وتزوده بالمعلومات ليرسلها بدوره إلى أصدقائه فى 
افر ل 

كان قبول داوود بما عرضنا ه عليه من معلومات مزعومة مييحصل عليها في الصحراء عائداً إلى شعوره 
بالبأشس .أما الآن وقد اكتوى بما حصل له في الاسبوع الأسبق صار .بحسب أنني بما لي نفوذ خفي استطيع اتفاذه 
من ورطته وكذلك ابقاءه في وظيفته. 

ولكن خطرت لي فكرة أفضل.قلت للاستاذ داوود: «إذهب إلى العقيد مائْسون وقل له بأنك لا تستطيع القيام بعمل 
جاسوسي احترافي لحسابه إلا إذا كان لذيك مخبرون دالخ الحكومة نفسهاء وا مثل هؤلاء المخبرين .يكلفون مبالغ 
طائلة. لذلك لا بد لك من حساب للانفاق». عند ذكر حساب الانفاق هذا لمعت عبنا داوود. ولما أفصحت له عن 
افكاره ‏ بانه ليس بحاجة إلى مخبرين وان بامكانه الاحتفاظ لنفسه بأموال حساب الانفاق تحول بريق عينيه إلأى 
تشوة.وقلت له ان باستطاعتي تزوبده بكفإيته من «الجواسس» لتسريب معلومات أفضل لذلك النيس العجوز وأكثر 
نيا قم متها القع ووه جا وكوي شهه رينت تقار إن العم كانس ف قله ننه وى اهار يفت 
الكتاب الدراسى المطلوب منه لتعليم الدبلوماسيين الأميركيين اللغة العريبة . 

اكشفت أن سعة المعلومات قد تحمل صابحها عيكاً ثبلاً. وسرعان ما أُبلعت المفوضبية كلها بالمشروع فصارت 
«وبكا» أثنبه بالمزحة. وعندما حاصرني إيغور فيدرنكو في احدى الحفلات الدبلومادبية ليسألني: «ما هي تلك الويكا 
عندك ؟» كدت وبكل جدية أن افإيضه بها مقابل التفرير الاسبوعي المشابه الذى بلغني أن السفارة السوفيائية ترسله 
إلى المعنيين في موسكو.على كل حال وطيلة الفترة الني بيت لي لمغادرة دمشق كانت «وبكا» التسلبة الوجيدة لنا 
جميعاًءبما فينا جيم كبلي» نحول بها أفكارنا عن الفضايا الجدية التي ترسل عنها مختلف فروع المفوضية؛ باسكتثناء 
الملحق العسكريء ثفاريرها كل عبر قنواته الصحيحة. 

أما سكرئيرتي روز فهي على مهارة فائقة في استنباط حالات تجسبية خبالية حتى انني ارتبت في انها تكتب 
روإبات جاسوسبية وبوليسبية» معمتها تلفيق اجراءات بتعيين أو طرد أو «تحييد»ه مصادر للمعلومات بغية تبرير 
رصد المال لحساب داوود وجعله ,يبدو على أنه ,نقدم الخدمات النجسبيا: الجليلة. وكانت التفارير نكنب بلغة انكليزيبة: 
بليغة ثم تترجم إلى أنكليزية داوود الركيكة وتشارك جميعاً بوضعها باستثناء دين هيثتون الذي كانت له أسبابه 
الغريبة لعدم مشاطرتنا التسلية.فهو الوحيد يبننا الذي لم ,يفتر ثغره عن ابنسامة في كل مرة فاطع العقيد مابيسون 
التفاش الدائر في جلسة لجنة «ويكا» ليقول: «إن لدى مصادري (لاحظوا استعمال صبيغة الجمع) قراءة مختلفة 
للموضوع>». لا داع للفول بأن التنافضات يبن الثفارير النظامية الصادرة عن المفوضبية ويبن «مصادر» العقيد كلها 
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ملفقة. فقد. اعتين كيلي أن بعض التنافضات في النص تضضفي على «ويكا» مشحة من الوجودية الفكرية يستهبيفها 
انصاف الأميين من القراء في البتناغون. 

كان كيلي على حق وكذلك بافي أفراد المفوضبية بما فيهم العقيد مايسونء إنما رغماً عنه . وعلى الرغم من 
الومقف المتكبر الذى ,يتخذه رؤساء المكاتب في وزارة الخارجية تجاه أى شيء .يصدر عن العسكريين فقد لقيت 
تقارير «ويكا» ترحيباً حاراً في الخارجية شأنها في البثتاغون كما أن وكالة الاستخبارات المركزية نفسها استخرجت 
منها من المقتطفات الني ضمتنها تفاريرها إلى الببت الأييض أكثر مما استخرجت من تقاريري الأكثر جدية .كانت 
«وبكا» مختصرة وتعالج الموضوع مباشرة وهي مع ذلك مشبعة بتعايير يتعشقها أنصاف الأميين في مختلف 
الفروع : «الوسائلية» 05006 عن «الودبيلة» و «المجتمعي» بدلا عن «اجتماعي» و«استنظار» محل «توفع» 
و«الأطر» 556 عن «الحدود» هذا إضافة إلى فيض من العبارات المركبة مثل «عكسية الاتتناج» و«الأططر 
المرجعية»و «القفزات الكمبة»و «إضافة بعد جديد» وما.يكفي من التركيبات الكلامية لإرضاء أكثر الييروقر اطيين 
تزمتاً .وإذا ما كان أحدكم أُبها القراء بعد رسالة للدكتوراه عن سوريا ما بعد الحرب فعليكم استعمال حقكم في حرية 
المعلوفات مق أجل مزاجعة قازين بونكا» الن وردت من شق :مين غنات 35541و +2156 ففبيحا تححدون 
تأريخاً تييدون منه. أنه متناددق مع الحكمة التقليدية في هذه الأبام ومع ما أسماه لينين «اسطورة الشعب»كما يناج 
إلى اتتروبولوجي حضاري لتفدبير الرسائل والبرقيات الني تعبر عن تفويمنا كاختصاصبيين للمناطق الني نعمل فيها. 

لم .ير سئيف ميد ما ,يضحك في تنكيتنا على العقيد مائيسون وعندما ارتفع الضحك في المفوضبية إلى أعلى ما 
يستسيغه ذوقه طلب اعادته إلى ييروت حيث فضل العمل مساعداً لملحق عسكري غبي وجتظمن على العمل مع 
غبي لا صفة أخرى له. وأوضح قائلاً: الذوق .هو قضبية ذوق قفط». غين أن السبب الحقيفي الفراره هذا هو احتمال 
عودته إلى العمل مع آركئي روزفلت الذي كان في أواخر العام 5 قد قطع شنوطاً ل أن به في المقطات 
أنخاص من الأرمن والأكراد والجراكسة وغيرهم من أفراد الأفليات وتهريبهم إلى داخل الانحاد السوفيائي عن 
طريق غرب تركيا. وثمة نبذة أخرى لا بد من ذكرها وهي قبول سيف بتأدية دور «الرائد لينكولن» بطريقة أتفذت 
للحكومة الأميركية أحد أهم عناصر ها الاستخبارانية» أي شخصي الكريم . 

وفيما أخذا الصحيح والملفق من الحكإيات ,ينكاثر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط عن صعود وهبوط حسني 
الزعيم وكان وليم دوغلاسء الفاضي الظريف في المحكمة العليا الأميركية .يفوم باحدى جولانه المعتادة على تفاط 
المغامرات فى الشرق الأوسط وأواسط أدببا. بعد وليمة عشاء أفيمث فى السفارة الأميركية فى طهران لاحظ 
القاضي ان ثمة من ,يسترق السمع للحديث السري يبنه ويبن السفير. كان المتقتصت هو الصحفي الشهير درو 
ييرسون صاحب عمود «أرجوحة واثنطن الدوارة» المتعافد لتششره مع صحف عديدة في ظاهر الامر بدا ييرسون 
في تفال حاد مع الضابط المبياسي في السفارة» ولكن القاضي والسفير بعلمان تماماً بقدرته على الاثنتراك في تفاش 
في احدى زوإبا الغرفة واستراق سمع كل كلمة .يهمس بها في الزاوبة الأخرى . 

هنا حبك القاضي أحد مقالبه وراح ,بهمس في أذن السفير قصة مفادها انه في رحلته الأخيرة إلى المنطقة الكردية 
في شمال إبران كان .يشوي اللحم فوق نار المخيم فطلع عليه من بطن الإبل الدامس رجل .,يرتدي ألبسة محلية 
وعرف عن نفسه باسم «الرائد لينكولن» وأعطاه رسالة شفوبة ليتقلها إلى السفير ثم عاد واخقتفى في عتمة اليل 
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.وتظاهر القاضي بأنه ,بهمس الرسالة في أذن السففير وراح هذا الأخير يهن رأسه استيماباً .في الاسبوع التالي 
ظهرت حكإبة «الرائد لينكولن» على صفحات بضع مئات من الصحف الأميركية وبضع عشرات الصحف في 
الشرق الأوسط ململمة حول نفسها تفاصبيل جديدة كلما اثثفلت من بلد إلى أخر . 

ولما كانت السفارة الفرنبية في الشرق الاوسط على علم من سجلات دوائر استخبارانها بأنني استعملت اسم 
«الرائد لينكولن» المستعار في الحرب العالمية الثانية» تبادر لها فورا بأنني ذلك الرجل الذي شاهده القاضي 
دوغلاس في يباب مستغربة الشكل والألوان في ششمال إبران. وعليه راحت تلك السفارات تستعلم عني لدى 
الاستخبارات الابرانية والعرافية وغيرها مثيرة اهتمام مختلف دوائر الاستخبارات والتجبس في الشرق الاوسط 
طول وعوطا .«وسخر صديفي. الشائبيبي من وقنه وهو ,يحاور جلالة الملك عبد الله عامل الاردن لكتابه مقال 
طويل في امتداحي على اننى أفضل هدية قدمتها أميركا للدبلوماسية في الشرق الاوسطء تشرها في الصحيفة الني 
عمل فيها سابقاً. وقال لي في البوم عينه: «عندما تصل أنباء المقال إلى واذنطن عليهم أن ,يعينوك سفيراً : 

من ناحبة أخرى اعتمدت اربع أو خمس هيئات أمنبة أخرى في الشرق الاوسط موافف مختلفة حيال الموضوع . 
فأظمر أدبب النيشكلي اهتماماً واضحاً وأرسل سستة من الرجال الأشداء باللباس المدني لحمايتي على مدار الساعة . 
وحذر الأمير فريد شهاب» مدير عام الأمن العام اللبناني» آرثشي من أن بعض السفاحين العرقيين مروا لتوهم 
بييروت في طريقهم إلى دمشق لاغتيالي. غير أني بمساعدة نصري الذي شعر بالندم يعت معلومات تيد بأن 
«الرائد لينكولن» المشبوه. أنما هو في الحقيقة الرائد سيف ميد ولس أنا؛ وألمحث إلى أنه إذا كان الفلة .يريدون حقاً 
أن تحفر اسماؤهم في التاريخ عليهم اغتباله هو لا انا. واعتبرونا أنا وجيم كيلي ان من الأفضل عدم ابلاغ سيف 
بالتضحية الجليلة الني قد .يقدمها خدمة لبلاده. وكنا على أثم اليقين ان باستطاعتنا الاعتماد إلى آخر المطاف على 
اخلاصه للوطن وعلى ثنجاعته. على كل الاحوال كان سيف على وشىك ان .بتفل إلى مركز أخرء كما كان كيلي قد 
أنخذ كل الاجراءات مع نظيره في يبروت لوضع سيف وعائلته على أول سفينة من سفن شركة «اميركان 
اكسبورت لابنز» نغادر يبروت علم سنيف بالاسهام الذى قدمه لخدمة المصلحة الفومبة من ضابط في الاستخبارات 
الفرندبية متوجه على السفينة عينها لقفضاء عطلنه في 00 وأخذ الحكإبة بروحه الرياضية كما كنا متأكدين .وبعد 
وصوله إلى الولايات المتحدة بعث برسالة عاطفية لي ولجيم كبلي .يشكرنا فيها على توفيرنا له الفرصة تلو الغقرصة 
لكدمة بلده:. 

(على فكرة؛ بعد بضعة شهور على الحكابة اخبرني القاضي دوغلاس ان اسمي المستعار «الرائد لينكولن» قفز 
فجأة من عقله الباطن» ولعل ذلك عائد إلى انني اخبرته حكإبات مثيرة متعددة عن «الرائد لينكولن» خلال لقاءاتقا 
على العشاء عند الجنرال لوتن وإلى ان الاسم قد اعجبه ). 

بغياب سيف وباستغناء أديب الفبيشكلي عن نصائحنا في برمجته للاتقلابات المتعافبة الني سترفعه إلى سدة 
الحكم صارت حياتنا نحن التنبيذيين سواء في دمشق أو في يبروت شيبهة بحياة الطالب الداخلي في الجامعة إبان 
عطلة الصيف عندما يكون الطلاب الآخرون قد ذهبوا إلى يبوتهم. واتنمى بي الأمر إلى الملل من تلفيق تفارير 
«وبكا» صباح كل .بوم جمعة. ولما علمت باسم بديلي حولت مواهبي إلى نصب الافخاخ في طريقه. لم تدرج وكالة 
الاستخبارات المركزية في بدإبة عهدها على جميع الخبرات السابقة والافادة منها بل كانت المحطة تبدأ من الصفر 


/ 


كلما عبن لها مدير جديد. ويرى المدير هذا ان مهمته جلاء الفوضى الني خلفها سلفه واعداد مسرح جديد لنفسه 
يؤدي عليه دور البطل الرئيسي. أما المدير المتفول من المحطة فيرى الامور من زاوبة مختلفة. ففي سعيه لجعل 
رؤسائه في واشنطن .يتحسرون على «الأيام الحلوة الماضبية» .ينرك لخلفه ما.يكفي من المشاكل والعقد ليشغل في 
حلها كل دقيقة من وقته فلا ,يبفى له هنبهة ,بعيد فِيها كنابة التاريخ. من هذا المنطلق حرصت على ان .يجد بديلي» 
واسمه المستعار والتر سندرسونء مإيلزمه من القضايا الوهمية ليشغله عن محاولة التقليل من أهمية ما قمت به من 
أغمال مقو اطع 

وجدت في يدرلى ينه قققنا رجلا طبيا جدا أنيقه الرحيدة «الامشتران فى تادية الممل النمكان اذى قسفايه 
وألهمناء نحن المستجدين في خدمة وكالة الاستخبارات المركزية لمتابعة مدبيرتك»» كما جاء في عباراته المدروسة 
بعنإية فائفة لبدء تعارفنا. ظننت لبعض اللحظات انه ربما .يعني حرفية ما قاله ولكن سرعان ما أضاف بأن نك كان 
قد حذره مما .يخبئ الدهر له ان هو,يظهر ما.يليق بي من احترام ومن انني سأكون الضابط المسؤول عنه عند 
عودتي إلى واششنطن ومن ان كل ما سيبعث به من رسائل إلى واشنطن سبيمر بي قبل بلوغه أي ثنخص آخر في 
الوكالة. قلت له:«إن بقاءك إلى جانبى لن بحسرك ثبيكا». وأدركت بأنه استوعب كل معانى ما قلت له عندما ريكه 
خلال الاسبوع الأول من أسثلامه عمله ,بعد مسروراً بل جذلاً المواد اللازمة لداوود لنحويلها إلى العقيد ماثيسون 
استعدادا لثقرير «ويكا» الثالى. فتنفست الصعداء. 

واشنطن والحيل القذرة 

استلمنا وانا وآرشنتي روزفلت مراكزنا في دمششق ويبروت في التاريخ ذائه وكذلك حان تقلنا إلى مراكز أخرى 
فى توعد ,وقد ولكق وقل نين انا مق الو النكده لنكرذا إل الوؤاداة الشضيهة الحوقنت صم كنا فأفسف 
آرتشي باضطرابات في القلب ,يبدو انها ورائبة في اسرته ونزل بي داء اليرقان المعدي الذي يتتاب كل الذين 
يقضون فترة خدمة طويلة في الشرق الاوسط. وحلت بنا طائفة من التوعكات الألطف وقماً كالالنهابات المموبة أثر 
نزهات متعددة قادتنا إلى قلب الصحراء في سورياوالأردن والعراق» لا .يتسع مجال هذا الكتاب لذكرها.فدخلنا 
مدتظض الجامدة الأميركية فى يبروت ف الوقت سه وكذلك غادرتاة معاً. 

ولما ودعنا المستشفى واجه أرتشي المسكين أوضاعاً صعبة في أخر أبام خدمته في يبروت. قفد هربت زوجته 
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مع طييببها النفساني» وبعث السفير بنكرتون بتفربر من يدبروت إلى واشنطن مفاده أن تصرفات ارنشي «مغمغرديهة» 


هامش تفرير السفير وضمه إلى ملف آرشي الشخصي في الوكالة. 

وهكذا تواجدنا في العام ١15٠‏ انا وآرتشي في الولابات المتحدة؛ أنا في واثنطن أعاون نك مإيكلسون في فصل 
الخيال عن الوافع في التفارير النى بعثنا بها خلال ثلاث سنوات» وآرتشي في نبوبورك ,برافب برامج صوت أميركا 
الموجهة إلى الشرق الأوسط وافريفيا. أحيبت نك ولكن آرئشي مقته. وكان قريبه كرمت (أو كيم) روزفلت قد تبوأ 
مركراماما في .وكالة الاستكبازاك المركزية خلى لنا توتراك أثرت فنا جنيما وق أرتشي أكثن .متاد إضاقة إلى كال 
ذلك شاع جدأ من الملامات الى وجيت إليه وكانت أكن كلمئه لى أقاء ضعوده سلم الباكرة ياك سكالبين» الي 
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أفلئه إلى نبوبورك أنه لن ,نفو على مقابلة محامي زوجته يطالبه بالطلاق في الأسبوع الاول لوصوله ثم قابلة نك 
مإيكلسون في الاسبوع التالي. لذلك قبل بالوظيفة الني عرضت عليه في اذاعة صوت اميركا. 

وهكذا اقترقنا وراح كل منا في طريقه ولكن بقي فكري معه. وبعد أن تركزت في وانننطن حددث لنفسي مهم 
في الأمم المتحدة تدوم اسبوعين لكي أتمكن خلالها من الاطمئنان إلبه في عمله الجديد. وفي أحد الأيام طلبني على 
الهائف وأنا أحاول النخلص من سكرة اللبلة السابقة وقال: «لن نصدق ذلكء ولكني الثفبت بفتاة» صيبة» جمالها.يسيل 
دمع عينك ». 

قلت: «أنت وفتاة» هل حان ذلك لك والحبر لم.يجف بعد عن أوراق طلاقك؟» 


سألته: ظكيف شكلها وكيف هي؟ هل تتتمي إلى مجتمع بوسطن؟ أم انها من طبقة المفكرين في بيوبورك ؟ أو 
لعلها نجيمة صاعدة فى أقلاك هوليوود؟» 

قال: «كفاك تذاكياً يا حمار. كم من سامي حقيقي قابلت في حياتك؟ اليهود؟ كلهم صقالبة. السوريون واللبنانيون؟ 
كلهم حثيون. ولكن هذه الفتان صافية» أعني سامية فح. إنها درزية. حتى أن رأسها قصبير!» 

صحت في نفسي: «أخذته موجة الغرام!» ثم قلت له: «حسناً ستقاول العشاء معأ هذا المساء»: 

وهكذا تعرفت بسلوى شتقير. هل قال أرتشي انها جميلة؟ ما زالت سلوى قرة عين أرتشي وصارت أيضاً السفيرة 
روزفلت رئيسة دائرة المراسم في ادارة ربغن» وهي وان ناهزت الخمسبين من العمر ما زالت تستلفت الأنظار. 
فكيف إذا بآنسة تخرجت لنوها من كلبة فاسار للبنات وهي في العشرين؟ 

بعد فثرة قصبيرة من الزمن عاد آركشي والتحق بوكالة الاستعلامات المركزية وسلوى إلى جانبه على انها أمينة 
سره الخاصة وغير الرسمية. كان قريبة كيم في تلك الأثناء قد أحدث اتفلاباً داخل الوكالة فأطاح بنك مإيكلسون 
وركنه في وظيفة وطبيعة في دائرة التسجيل؛ وجعل نفسه المشرف لس فقط على عمليات جمع المعلومات في 
الشرق الأوسط وجنوب شرقي آدبيا وافريقيا بل وعلى عملنا الجديد في تلك المناطق المتضمن العمل العبياسي 
والحرب التفمبية والحرب الاقنصادية وكذلك الأعمال شبه العسكربة. عينت نابا لكيم لشؤون الاستعلامات واعطيت 
خالا ولاكنا 'للاطلاة على" نط مانية“الامن :ذا لوكارة الميوول. عق _عملياك: لقنم السرية عفن لتقف جه 
المعلومات. وعملنا جميعاً بقِبادة فرانك وإسنر رئيس المنظمة الجديدة ابت انشئت أثناء غيابناء وسميت : «مكتب 
تنسبيق السبياسات»»: أى انها تحولت إلى الذنب الذى ,بحرك الكلب كله. ولما كان آل روزفلت وآل دالس أصدقاء 
قدماغ.ولما كنت على غلاقة حميمة بالاسرييق ضارت الزهمرة المؤلفة مثا تحن الثلاثة شكل فريقاً منئئلاً.من تاجينة 
اخرى درج فرانك وإيسنر على دعوة كيم إلى مكتبه (مظعرا له الكثير من الاهتمام به) للوقوف منه على معلومات 
لبس هو في الواقع بحاجة إلبهاء أو على دعوتي ودعوة آرشي للغرض نفسه (متخذا معنا موقف القائد الصارم) قتقفط 
لتذكيرنا بأنه رئيسنا. 

تعرفت إلى كيم في أواخر العام ١151‏ عندما قمنا أنا وارئشي برفقته بجولة على القلاع الصلبيبة وأمكنة غير 
مطروقة كثيرا في سوريا ولبنان. مر على صداقتنا أربعون سنة كان كيم في عشر منها رئيسي والمدافع عني 
(بحميني من مختلف الذين عملت بأمرتهم؛ وخصوصاً من دك هلمزء الذني لم يتفكوا عن محاولة سلخ جلد رأسي 
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لأسباب ما زلت أجهلها). كما كان خلال خمس عثيرة سنة أخرى زميلاً في العمل ثم في الخمس عشرة سنة 
الاخيرة 526 للعائلة تنفلب صدافنه 50 رهظا بشكل متعاكس مع أوضاعي الخاصة. (كيم صديق عند 
الضبيق. عندما أربح مليون دولار تسمعه,نقول للا صدقائنا المشتركين كين: «أنني فلق على مإبلز».عندما أخسرها قف 
بجانبي وهو على أثم استعداد لاعطائي كل ما يملك بما في ذلك القميص الذي على ظهره. وقد أشار علي ابنه 
جونائن ممرة بأن أذهب إلى أيبه ببدلة رثة وأدعي الافلاس واستدين منه عشرة آلاف دولار فقنعود عندئذ علاققا 
إلى سابق عهدها وبرجع كيم فبدخل حباتي من جديد 5-7 فم ): 

إبان غيابنا عن واشنطن» أنا في دمشق وآرتشي في يبروت» حدثت أثبباء كثيرة كان البعض منها على مستويات 
رفيعة داخل الحكومة حيث اننتد التناس على السلطة والتفوذ في أعقاب إصدار مجلس الامن القومي القرار رقم م. 
3 الذي حدد لوكالة الاستخبارات المركزية صفتها الرمية» وقرارات أخرى لاحقة مبنبة على ادراك الحكومة 
المفاجئ بأنه وإذا كان علينا أن نجابه «التشاطات السربة الشريرة التي .يفوم بها الانحاد السوفياني لتشوبه غايات 
ونشاطات الولابات المتحدة» فمن الأخرى بنا القيام ,يتشاطات شريرة غإيتها مصلحتنا.ولكن لما كان هذا الكتاب 
سبيرة ذائية لا كتاباً عن وكالة الاستخبارات المركزية (يوجد ما.يكفي منها في الأسواق) فلن أرمق الفراء بسرد 
النجاذبات الادارية اثني حصلت تنيجة تلك الفرارات؛ بل سأركز على التطورات التي طاولتني شخصياً وأعفت 
العمليات السرية منحاها وصرت فيها من الاختصاصيين مع بعض التسامح. 

لدى عودتي من سوريا عام ١10٠‏ استرعى اتتباهي بشكل خاص ذلك التبإين الواضح يبن نوعبة موظفي مكتب 
تنسبيق السبياسات ونوعية أولئك العاملين في مكتب العمليات الخاصة.فمعظم موظفي مكتب العمليات الخاصة هم 
مثلي من موظفي الاستخبارات المحرتفين القدامى في مكتب العمليات الخاصة انضم إلبهم بعض الموظفين السابقين 
في مكتب التحفيق الاتحادي الذين التحقوا بنا بعدالحرب اثر استلام وكالة الاستخبارات المركزية أعمال القسم 
المخقص بشؤون أميركا الوسطى والجنويبة في مكتب التحفيق الانحادي؛ كان معظم أفراد مكتب تنمبيق السياسات 
مق أمتدعاء كر الك وامتين أو للق دان الذين. عادوا جم الحرئ إلى عمازينة العامة أ إلى عاناتي كلما ينان 
بعضداً من الاختصاصنيين بشؤون مناطق معينة هم أصلاً من أسائذة الجامعاث. كان معظم موظفي مكقب العمليات 
الخاصة ,يعتاون من رواتبهم وبقيمون في منازل متواضعة في فرجبنبا القرببة. وبالمقابل بدالي ان أكثر أفراد 
مكتب تنسبيق المبياسات هم من الأثرباء أصلاً وأعضاء في النوادي الفخمة يقيمون في منازل أقة في ضاحية 
جورجتاون أو في مرتفعات وسلي . 

أسوق على ذلك مثلاً فأقول بأن منزل نك مإيكلسون ومنزلي يتقعان في مششروع سكني وكلانا يذهب إلى عمله 
57 بالباص. أما فرانك وإيسنر ودس فبيتزجرالد وجوني بروس وغبرهم من كبار مكتب تندبيق المبياسات فيقيمون 
في ضاجية جورجتاون وبملك كيم روزفلت 57 فخماً ووامعاً في مرتفعات وسلي قريب من منزل المحسن الآخر 
إلي السنانور جون سباركمن وقبالة منزل الجنرال والتر ب سميث .على الصعيد الاجتماعي يتخالط أفراد مكتب 
تنسبيق الدبياسات فيما يبنهم وكذلك مع شخصبيات مجتمع واندنطن وتظهر أسماؤهم في أعمدة التشاط الاجتماعي في 
الصحف الهامة كالواشنطن بوست والايفزبنغ ستار. أما موظفو مكتب العمليات الخاصة فعلى علافات ودية بين 
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بعضهم البعض وخلال وجبات غداء العمل» كما قامت علافات صدافة حميمة يبن البعض منهم أثناء قترات تزاملهم 
خارج الوالايات المتحدة. 


تنافس العملاء داخل الوكالة 

جئت على أذكر ذلك لصلته المباثئرة بوضعي الخاص باعتبار انني اخذت ابتعد عن مجال جمع المعلومات 
النجسبية وانوجه نحو العمل الخفي نظرا لمواهبي الني شبرعت بتنميتها في دمشق وكذلك بفضل كيم روزفلت الذي 
قدرها حق قدرها.صباح أحد إيام العلم دخل مكتبي مليونير شاب .يشغل وظيفة متواضعة في قسمنا المتنصل بمكتب 
تنسبيق السبياسات وقال لي: «إن فرانك ليس مغتبطاً للطريقة اليت عالجت بها قصة الباكستان». 

سألته: دفر انك؟ أي فر انك؟» 

أحابة بقن انك وإيسنر».تساءلت في نفسي عما كان ذلك الفتي.بفعله من وراء ظهري بالتحدث إلى رئيسي؟ولما 
ألى رأى دهششتي قال: عقا علد في الموضوع أثناء العشاء مساء أمس في يبت آلن». 

لم.يسبق لي أن دعيت لتناول العشاء سواء في يبت فرانك أو في يبت آلن» الذي كان في ذلك الوقت «المستر 
دالس» بالنسبة لي» إلا كمدعو ثانوي عند أحدهما في حفل استقبال مسؤول مخابراني كيبر في دولة اجنيية. وعليبه 
فإذا كان موظف صغير في مكتب تسبيق السياسات متمرن عندي يستطيع الثرثرة معهم أثناء العمشاء بشأن أمور 
عظمى تهم الدولة يبنما أفف أنا في الصف باتنظار مقابلة أحدهما في ساعات الدوام فذلك .يعني بأنني أفف في الجهة 
المغلوطة من الدار مزوداً بالدعم المغلوط كذلك. 

بعد ذلك يبومين قامت يبني ويبن فرانك وإسنر مشادة كلامية حادة ندببت تفاصيلها ولكني ما زلت أذكر اني قلت 
له: «اسمع ريا فر أنك أننا ثتناقتل في موضوع أفهمه تماماً يينما أنت لا تعرف عنه ثبيكاً على الاطلاق .فلماذا إذا لا 
تكتفي بما أفوله لك عنه؟» أحمر وجهه ثم أنفجر في وجمي فانفجرت بدوري وأخبرته صراحة برأيي في أفكاره 
وخرجف كمن مكتيه غاضبا. ْ 

وبعد ثوان قليلة وفما كنت أنعثر بطريقي إلى مكتبي وبداي على صدغي تساءلت: ماذا فعلت ؟» أتني أحب 
فرانك واعلم أنه يحبني» ولكن لا أحد ,يكلمه بمثل ما قلته له .لم.يكن ثمة عذر لي. ثم قلت لنفسي بأنه سيطردني 
وإذا يكن فعلاً قد طرفي قيجحب أن .بفعل. فلو حدث معي شسيء كهذا لطردت من كلمني على ذكل فتدو وكرت 
بأنني لن أتمكن في الشهر المقبل من دفع بدر اجار الييت ولا شراء المواد الغذائية ولا تسديد أفساط من سبارتي. 
ولن أتمكن من الحصول على وظيفة أخرى إلا بعد أن أغرق في الديون وتصبح شيكائي مرفوضة لأنها دون 
مؤونة. 

استدرت على عقبي وعدت إلى مكتب فرانكواعتذرت. أعتذرت؟ قلت: «لست أدري ماذا دهاني ,يا فرانك ولبيس 
بمقدوري التعيير عن مدى أسفيء انك تعرف الموضوع أكثر مني بكثير. وأعدك بأّنى لمولن أكلمك مكذا 
ثانبة. ..و» لا أذقق قناانا مناةا حدق عدن ذلا ولكن ,يخيل إلي أنني أرتميت أوهها وو حك أفضم زاوبة اعفان قدي 
وأصبيح باكياً: لا تضدرييني أرجوك لا تضريبني. 

«لا عليك لا تفكر في الموضوع وانني اق نضا لاني صرخت بوجهك». أجاب فرانك . 
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قضي الأمرء ولكن أمطبيت ما تبقى من بعد الظهر وكذلك المساء واللبل بطوله أندب حالي. تصور أنك تنكل 
على وظيفة» أي وظيفة إلى حد لا يمكنك معه البوح بما تعتفد انه صحيح أو التمسك بموقف تعرف بانه الأفضل 
لبس فقط لبلدك بل وكذلك لمنظمتك ولرئيسك الذى ,بعارضك دون أن .نقلقه احتمال نزول كارثة به. أدركت أنني في 
ذلك الوضع تماماً. وصباح اليوم التالي دخلت مكتب فرانك وذكرته بالاعتذار الذي قدمته بالأمس ثم قلت له بأنني لا 
أعني أى كلمة منه! 

قلت له: «اعتقد بأنني أنكل مالياً على وظيفتي إلى درجة لا استطيع معها القيام بأعبائها على الوجه الأفضل إن 
تجاه نفسي أو تجاهك وعليه لا بد لي من الاستفالة قبل ان اطردء لم أفرر بعدما الذي سأفعله. لكنني أعتفد انه من 
الأسهل علي العثور على شيء ما عندما لا أكون تحت ضغط الحاجة من العثور عليه أنا وافع تحث ضغطها». 

دش فرانك لذلك الكلام» ولا بد انه استغرب كيف ,يكون المرء بحاجة إلى وظيفة. ففي العالم الذي .بنتمي إليه 
عندما يحصل «خلاف في الرأي» ينه وبين رئيسه يستقيل فور لأن ذلك هو المسلك المشرف الوحيد.ثم يعود إلى 
ممارسة الحقوق أو إلى التدرس في الجامعة أو إلى مزرعته في ماربلند ويبقى فببها حتى ,يستدعيه رئس الجمهوريبة 
الجديد أو وزير الخارجية الجديد فيعود إلى الخدمة.أما الفكرة بأن أى انسان في مركز مثل مركزى عليه انخاذ 
قراراته وفي رس أفكاره انعكاسات تلك القرارات على استمرار بقائه في وظيفته أو عدمه؛ فإنها فكرة يبصعب على 
العقل القبول بها. 

استفسر عن أوضاعي المالية لبس من باب التطفل على شدؤوني الخاصة بل للوقوف على معلومات اضافية عن 
دوافع أحد مرؤومبيه لم .يكن قد وقف عليها بعدء ثم قال: «اسمع إذا كنت تواجه صعوبات في تسديد فواتيرك فسأدع 
كي وسيل لف ترق :جد نوزاما #بفوك قانة بللفدينا :لع مناه يتك لك نيك اد زا قلق الو هين لمن نشدي 
ذلك اليوم أن رإيت فرانك ميتسماءولما خرجت من باب مكتبه استدرت فر أنه .بهز راسه ويضحك. 

ولما لمريكن كنة ما حكن أتذاك ترك وكالة الامتحبازاات المركزد: عدوت تطميتاك فر اك ختضوصا وانيننا 
مقرونة بإيماء إلى أنني إذا ما بفيت فيها سانندت للفيام بالعمل الذى طالما حلمت به.اخبرت كيم بما جرى يبني وبين 
فرانك فقط لاجد أنه مثل فرانك لم .يكن .يخطر بباله ان بعضاً من مرؤومييه بحاجة إلى وظائفهم. ولكنهء خلافاً 
لفرانك ضمن تطميناته أذبباء مسة إذ قال بي: «ابق معنا وسأسهر على ان تسند إليك مهمة توصلك إلى مكان ما 
خارج الوكالة أو داخلها.ولكن عليك البدء بالتفكير للأمد البعبد وليس بكل فضبية على حدة كما هي عادتك». كرر 
إشارته هذه أكثر من مرة منذ أن اجتمعنا للمرة الأولى: أى أن «التفكير للأمد البعيد» .يجب أن .يكون بمعظمه في 
مجال الأعمال الخفية لا بمجرد مرافبة عمليات جمع المعلومات السربة التي .يقوم بها فرعنا. 

اتشبهت إلى تلك الاثئارة منذ المرة الأولى. وبذاك أخذت أفضي أوقات فراغي كلها في مطالعة جميع الثفارير 
والمحاضر والوثائق التي ترشدني إلى أسباب انشاء مكتب تنسبيق المبياسات ودمجه لا حقاً بمكتب العمليات 
الاسترتيجية ثم استحداث المنصب المسمى نائب المدير لشؤون النخطيط: وتحولت بعد ذلك إلى دراسة النوجيبهات 
والأوامر الني قادتنا إلى بدإبة المشاكل مع الجناح البساري في البلاد. وبعد عدة سنوات برزت حركة تنادي بأن 
العمل الخفي بحد ذائه منكر لا يحتمل في مجتمع ديمقراطي قوي كمجتمعنا يستطيع تحمل أى خسارة قد يسببها 
الامتناع عن اللجوةء إلبه. وهكذا درجت عادة إلفاء اللوم علينا وتحميلنا مسؤولية كل مشاكل العالمء والادعاء أن 
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بمقدورنا عدم الاهتمام بالعالم كلهءبل وعلى العكس أن على العالم أجمع أن تأر بمواففنا ويقلق منها. وهنا تجدر 
الاثبارة إلى ان تفكيرنا لم.بأخذ ذلك المنحى في أواخر الأربعينات وأوائل الخمدبينات . فقد منعنا هتلر من المبيطرة 
على أوروبا وأطلقنا خطة مارشال بقصد رفع مستوى معيششة الأورويبين» بمن فيهم أصدقاؤنا وأعداؤنا السابقون 
على السواءء فارتفع إلى ما لم .ببلغه من قبل»وتحولنا إلى الوقوف بوجه عدو جديدءعدو للاورويبين ولناء لا تفل 
مطامحه سوءاً عن مطامح العدو الذي قضبينا عليه .إننا لا تشعر بحاجة إلى الاعتذار من أحد وبأن لا أحد سوى 
الهبل .يستطيع منازعتنا في حاجتنا إلى الأعمال السرية حسب تقسبيرنا لها خصوصاً وان الأهداف التي ترمي إلبها 
.نقرها الشعب الأميركي بغالييته الواسعة . 

الأحظك" لضا مقاركة خائية :انق كان تمق الى اشع ناما أن التريججياة والسامات بوكلا الأسباب لوج لوت 
ضمناً على ان من مهام وكالة الاستخبارات المركزية «ممارسة الحيل الفذرة». ولكن بدا لي أن أفراد الوكالة الذين 
أنبطت بهم مهمة البحث عن وسائل التطييق أغفلوا التوجبهات وما أنطوت عليه ضمناً. وكان من الواضح أتنا فيما 
أخذنا نطلق العنان لمخيلاتنا في تصور الحيل القذرة لم نعر الغرض منها والغاية التي ستستعمل من أجلما امتماماً 
.بذكر. فقانون الأمن القومى الصادر عام ١15417‏ نص فقط على ان وكالة الاستخبارات المركزية التى خلقت بموجيه 
مهمتها : «القيام بأعمال وواجبات أخرى متصلة بالاستخبارات وذات علاقة بالأمن القومي حسبما يصدره مجلس 
الأمن القومى من توجيهات يبن أن وآخر» .كما أن التعليمات الايضاحية اللاحقة والمتعلقة صراحة بمككب تنعبيق 
النايناك: حدننا متها على نيا مكاضة مهاويات الكماذ لدو ندا وقدول 43وا تتكا رز ائنة الى مشو 
غابات ونشاطات الولابات المتحدة والدول الغريبة الأخرى». صحيح أن كلمتي «سري» و«خفي»لم تردافي 
النصوصءولكن مطالبتنا بالاثنتراك في أعمال تكتنفها السربة والغموض تضمتتها بوضوح الششروط الواردة في 
القانون المذكور لجهة وجوب تخطيطها وتنفيذها بشكل لا .يتضح منه لأى شخص غير مأذون له بذلك ان الحكوما 
الأميركية .على علم يتلك العمليات أو مسؤولة عنهاء وإيِضاً بشكل سمح للحكومة التننضل منها ومن أى قيجة 

في حينه نيبن لي من موقفي بأن ما كان يطبخ وبمر تحت أنف فرانك وإيسنر وكيم روزفلت ليس ممبيئا بال .يبعد 
كل البعد عما حاول خصوم الوكالة الصافه بها من أنهامات. فلم نكن مطلقاً مجموعة من عبافرة السوء تتأمر السوء 
على غسل ادمغة العالم والسطرة عليه بحيل الخرافات العلمية الني تعرض على االشاشات الصغيرة. بل كنا على 
العكس من ذلك تماماء مجموعة أطفال يلهون بألعاب جديدة رخص لهم بالسرقة. 

لفد تمكنت تارة بأوامر مباشدرة من كيم أو من فرانك وطورا بفضولي الشخصي ورغيني السليقية بالتلنصص 
(«إذا كان المرء لا يستطيع النجس على قبادته فكيف مبينمكن من النجس على قيادة أعداقه؟» هذه احدى 
فلسفاتي)» تمكنت من رؤبة كل المقترحات الني مرت بمكتيبهماء باستثناء القليل القليل منها.لذلك استطيع التأكيد 
الموثوق إلى حد ما انه لم.يمر من تحت أنبهما أي اقنراح تشتم منه رائحة أساليب الغستابو أو «يخطوي 
على «اتنهاك للحربات المدئية» أو .يعتين انحرافاً عن مبادئ الديمقراطية. لا شلك ان بعض الخطط الخيالية عرضت 
ولكنني استطيع التأكيد بأن أسوأ ما يستطيع أي كان قوله فيهاءرغم الاجواء السائدة حالياً من حيث التمسك 
بالأخلافيات: هو كونها بعيدة عن مجابهة «التشاطات السرية الشريرة التي .يقوم بها الانحاد السوفياتي». 
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روح الاستنباط الشيطانية 

دعوني منا أسوق مثلاً ليس هو بالأمثل ولا هو بالأسوأ أو بالنموذجيء بل الأفضل من حيبت تناغمه مع 
سطحية هذه المبيرة الذائبة. وهو مثل لا ,يحتاج إلا للقليبل من التجميل والاضافات ليصبح حلفة تلفزيونية ناجحة 
وحديث الناس.إنه المخطط الذي تذرعت به لقضاء اسبوع او أثنين في نيوبورك كي أطمكن عن حال صديقي 
ارتشي روزفلت يبن زواجيه. 

تدبير الدبيدة مكمورتي «مدرسة الدبيدة مكمورتي للفتنة والأنافة» والمدرسة هذه من بنات أفكار ضابط من 
جورجبيا اسمه المستعار «ادربان لوندكو ,بست». والدبيدة مكمورتي من مبيدات مجتمع وانشنطن الرافي عينها كيم 
للإشراف على وحدة صغيرة اسمها وحدة الملاس ومستحضرات التجميل غايتها دعم عمليات الهرب والمراوغة 
الني كان .نقوم بها سيف ميد في أسسيا الوسطى.في اجتماع أول الاسبوع الذي .يعقد صباح كل .يوم أثين» وكان ذلك 
صيبحة ,يوم ممطر في شهر تششرين الأول (اكتوبر) ١10٠‏ قال لنا لوندكويست انه أمضى عطلة الاسبوع في 
تبويوزك مشعلا بشاطات. التتفاعية أتنسته بأن الأسنران اليامة المتصلة بالازمات 'الدوليسة ما هئ في أذمان 
الدبلومادبيين الافريقيين والآسيويين والجنوب اميركيين وبأن استخلاصها منهم ممكن بواسطة نساء جميلات مدربات 
ويا خاضا بالك 

وجه لوندكويست نظرة نحوي لها مغزاها وقال :«كم نعلم جميعاً نحن أهل الجنوب ان الرجال سواء من اللون 
الأسود أو الأسمر أو الأصفر ,يفقدون كل شعور بواجب كتمان الأسرار لدى احتكاكهم بنساء ببيض البشرة لهمن 
صبذون ولنية عازمةه ومكس لاد يان روكالة الانتغباز ات المركرية وقد حمست ععظء ونوظناتها سيق كناك 
شهبرة للبنات مثل سميث ورادكليف وفاسار وبرإين مورنلديها إذا معين من النساء اللواني .يمتلكن تلك المؤهلات 
ويستطعن بالتالي خدمة بلا دهن بالعمل في نبوبورك يستخلصن الأسرار من موظفي الأمم المتحدة. خدمة أفضل 
من جمع تنف من المعلومات من الصحف والاذاعات في واششنطن. 

في ,بوم الاثيين هذا تأخر فرانك وكيم بالعودة إلى مكتيبهما من عطلة نهاية الاسبوع؛ قرش الاجتماع ضابط 
اخرق» كانت آخر مهامه الميدائية «ترتيب» الاتنخابات اللبنائية عام /1141., اسمه المستعار «ورثنغتن السبوري» 
وأهلكالا متضنيا أسمة للوكاق. تدس لادان الاتكناظية» مييةة مظسين سنرذة مكقفنة نواد و أذوات التغريفي 
الالمانية التي جمعت بعد نهابة الحرب العالمية الثانية والني لم.يكن فد ثم حتى ذلك الناريخ العثور على وسيلة 
تقبوقة إدازيا التميرف نيا 

في الجو الذي ساد الاجتماع وبغيات الأبدي الرادعة تحول اقتراح ادريان لوندكويست من مذكرة ادارية بعبيطة 
لى عرض رسمي لمششروعء إلى أمر .يجيز للوندكويست بالشروع «بالعمليات الاستفصائية». وعلبه وزعت مذكرة 
خدمه على جميع النساء العاملات من رتبة سكرئيرة عامة درجة تاسعة وما فوق ورد فيها احتمال انتناح مجالات 
للعمل في مجالات ثنميز بالنحدي والسوانح» للنساء العاملات في الوكالة اللوآني .يتمتعن «بالذكاء والتريبة والرغيبة» 
ويستطعن اغراء الرجال المنتمين «إلى خلفيات حضارية بعيدة جد عن خلفيتنا» اغراء صاعقاً. ولم تغفل المذكرة 
التلميح إلى ان مكان العمل ,بقع في نيوبورك. 
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وعلى الرغم من عدم تحديد المهمات فلا يخفى على أي قنى نيبه في العاثيرة من العمر انها تضمن مناسبات 
اجتماعية براقة في النوادي والمطاعم الفخمة ومجالات للتحدث قليلاً بالفردية أو الاسبائية وبعض النشاط الجنسي 
والغراميات الني ثنهم «بيدات الوكالة انهن مقبلات عليها فور ثفديم طلباتهن. ورأى لوندكويست أن الاغراء الأخير 
من شأنه استقطاب فتبات كليات سميث ورادكليف وفاسار وبرإين مور لانهن مثل نظرائهن خريجي جامعات 
هارفرد وييل وبرنستون الذي انسجموا في الحرب العالمية الثانية مع الكذب والاغتبال وتدمير الخزنات خدمة 
للأغراض الوطنية سببكن سعيدات للمييث مع أي كان كل ليلة إذاما استطعن افناع أنفسهن بان في ذلك خدمة للعم 
سام. 

تين من اقبال المرشحات على كليبة العدعوة بالحضور إلى قاعة التمارين الرباضبية في مبنى الوكالة ان تفديرات 
لوندكويست لم تخطئ كثيراً كما جاء الاستعراض:» :وهو أنسب كلمة لوصف ما جرىء أكين مهؤلة في تاريخ وكالة 
الاستخبارات المركزية. فقد لبى الدعوة أربع وثلاثون شابة راوحت ملابسهن يبن أروع ابتكارات كر ستيان ييور 
ويدن تصاميم السبيترال ثورغودء رئيسة فرع الألبسة في الكلاة.دخلت المرشحات واحدة تلو الأخرى إلى «سيناريو 
كوكنيل» من اعداد قسم التدريب وقمن بأدوار مدعوات يسعين للاختلاط بجمهور المدعوبين بهدوء ومع مراعات 
كامل اللياقات الدبلوماسية. وكان على كل مرششحة التوصل إلى التعرف على الشخص «الهدف» المحدد لهابأي 
ودبيلة تبتكرها (قام بدور النخص - الهدف احد أفراد المدريين الذى تدرب بدوره على التصرف كأحد دبلوماسيبي 
العالم الثالث) وتدخل معه في حوار وتجعله بتصرفانها يشعر ملزما بتديبر لقاء آخر في ظروف تسمح ببعض 

أما الحضورء وقد جلسوا في شرفة معتمة؛ قترأسهم كيم روزفلت الذي سمع بالمشروع بعد أن بلغ من التقدم 
تفطة اللارجوع وأصر على الحضور لانه اعتبر نفسه المرجع الوحيد في الوكالة وصاحب الخبرة العملية بالأسالبب 
التي ستعرض. فخلال الحرب العاليمة الثانبة فبض عليه الالمان فيما كان في احدى مهامه وراء خط وطهم وتحمل 
ببطولة العذاب الأليم الذى أنزله به عملاء الغستابو دون أن.بحصلوا منه على أكثر بكثير من أسمه ورتينه ورقمه 
التسلسي أدلى بها إلى عميله في الغستابو أشفقت علبه وهي تستمع باثتباه إلى شرحه أن عزرا باوند هو المؤلف 
الحقيفي لكتاب «الأرض الخراب» رسخت ذكرى ذلك الاختبار في ذهنه فأصرء وهو مدير جميع العمليات السرية 
2 الشرق الأوسط وافريقيا على الاراف شخصياً على كل الموظفات الني تنضمن مهامهن مجرد التعرف اليبببيط 
على أي شخص من المناطق الوافعة ضمن نطاق مسؤوليته. 

أما بافي أفراد الحضور فكانوا روجين أتكنز (اسم مستعار) وهو أغنى موظف في الوكالة (تفدر ثروته بمكة 
مليون دولار) وانسيسترال ثورغود مدير دائرة الملبوسات واللبدى وندر مير (اسم مستعار) اختصاصية التجميل 
وسيف ميد وهو بطريقة إلى أنبيا الوسطى بمهمة الهرب والمراوغة؛ هذا طبعاً بالاضافة لي..بعود ادعاء أتكنز 
بمعرفة إغراء النساء إلى تاريخ زيجانه (له أربع زوجات سابقات يتقاضين منه تفقة توق المليون دولار سنوياً) . 
ولعل سبب وجود ثورغود ووبندرمير يبن حضور الاستعراض كونهما اللواطيين الوحيدين الذين منحتهما الوكالة 
براءة أمنبة بكامل معرفتهما لوافعهما. أما وجود سيف يبن الحضور فبسبب بعض أعماله الخارقة الني حملت إيان 
فليمنغ على تأليف حلقة في أفلام جإيمس بوند على أساسها. ولأسباب لن أبعث الضجر في نفوس القراء بسردها 
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كنت أنا الخيبر الوحيد في ذلك الموضوع.على كل حال وبصرف النظر عن مهارتنا أو عدمها كلجنة محكمين كان 
علينا اختبار المرشحات العشر أو الأثتني عشرة اللوائي رأبنا فبهن أفضل صفات الاغراء ونرسل بهن إلى السبيدة 
مكمورتي لبتدرين تدريباً خاصاً مركزاً . 

جرى العرض شديبهاً بتملية سخيفة قام بأدوارها فربق من الهواة القروبين . كانت المرشحات كلهن مقبولات 
من حيث الاغراء في ظروف العمل العادية في مكاتب الوكالة. ولكنهن بألبستهن المبهرجة وحركانهن المدروسة كن 
حنما ليقفززن فن أكن الرجال حومانا .إلا ان العزضن تطدمن دوسا كان علِينا نحن الرجال الزين نعرف العالم ان 
0000 أي ان المغريات الذي ستعرضها النساء في مطاردتهن الرجال هي ثماماً الأسباب عينها الني تحمل أي 
رجل على النهرب منهن ‏ هذا إذا كازاوجا فكرها وعلى أدنى درجة من درجات الحضارةءلا مجرد قرد همه 
الوحيد الفوز بِأتى سهلة المئال. أن الفردة الذين يبحثون عن انثى سهلة المنال (كما يحدث لنا جميعاً بين أن وأخر) 
لا يتناسون السرية بالسهولة التي أشار إليها أدربان لوندكويست. ولو أن اي امرأة من الوكالة تصرفت على الطيبعمة 
كتصرفها في مهرجان لوندكويست لما استطاعت الحصول على أكثر من دليل للهائف ..إنما مقابل التضحية بالكثير 
من الثييم . 

ا جلرع نقد ليا نويا لاقو هنا منت ألا قال قر لانختقموان للع اللوودات" انس اناف طلم بحأنا كقحب 
العمليات الخاصة وفق ببعضهن وبأنه من الواجب سرد القصة التالية لأنها تصور العفوبة البريئة التي انصفت بها 
الأبام الأولى من أعمال مكتب تسيق الدبياسات»عفوبة بريئة حاول خصوم الوكالة استغلالها على انها روح 
الاستنباط الثبيطانية السائدة في الوكالة .بالطبع لم .نتمتع جميع المسؤولين فيها بذلك المستوى الرفيع من روح 
الابتكارء ولكن كان على زملائنا في مكتب تندبيق الدبياسات لو أنهم حملوا البحث عن وسائل الاغراء الفعالة على 
محمل الجدبة» كان عليهم استشارة الخبراء في الموضوع اطلاق العنان للحرية المفاجئة النىي هبطت عليهم فراحوا 
.تقومون بتجارب عشْوائبة. كان عليهم استشارة الخبراء وهل أفضل من سثيف ومني خبرة؟ 

وخدمة للمؤرخين من الأجبال القادمة لا بد لي من اخثنام هذه الوصلة بالفولة ان الدبيدة مكمورتي وهي من 
«بيدات مجتمع واذننطن الرافي (احدى زوجات رويبن أنكنز السابقات, وذات ماض حافل - تزوجت ثلاث أو أربع 
مرات «وكلها زيجات ناجحة وسعيدة» حسب اصرارها ومفاخرتها) وانها استلمث ادراة «مدرسة المفائن» عندما 
كان الغرض منها اعطاء دروس في البروتوكول لزوجات مندوبي الوكالة الذين.بعبنون في مناصب دبلوماسبية في 
الخارج. ولكن الدبيدة مكمورتي جعلت من نفسها اسطورة في الوكالة بأن دفعت بمدرستها خطوة كيبرة إلى الامام . 
إذا راحت توصي بعض المتدربات المختارات بعنإية فائقة بعدم اطلاع أحد على الاطلاق بما في ذلك أزواجهن 
على الدروس المثقدمة في فن النجس ثم تحولهن إلى رئيس شعبة العمليات المخفية ربتشارد ميلمز الذي .يسند 
إلبمن مهمات خاصة لا علم لأزواجهن بها مطلقا. في الكثير من الحالات لم.بدر الأزواج بمركز زوجاتهن المهني 
زولا متساباكين: المقانية فى «المصناريقة: الوسر .)حلفا انه حدة: في ا أحدى الكالات ميك المت عن قا 
ورضا آلن دالس. فقد زود موظف جديد أرسل إلى يبروت بتعليمات ثفول إن صلة الوصل يبنه وبين فريق اثني 
معيق موظف التكيد اللقلتيات ما ]فاق ذكر أ لكر رصورقه وان كدان اوه سيت »ونين مدن قشل 
العملاء. ولما وصل الموظف الجديد إلى يبروت اكتشف بأن «واندرلست» ليست سوى زوجته الني طالما حسبها 
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بلهاء» فهدد بالطلاق منها وبالاستفالة من وكالة الاستخبارات المركزية .ولكنه لم يستطع إلى أي من التمديدين سهبلاً 
ذلك لأن المهمة الموكلة إلبه لبس فيها سوى مخرج واحد وان «واندرلست»؛. حسب تعليمات القؤيادة الصارمة 
والواضحة؛ حزء لا .يتجزأ من مهمته لا من المخرج. 

من حيث حاجة التاريخ والمؤرخين .يكفي ما أوردته من تلك الحكإية وفبها أيضا تفطتان هامتان جديرتان 
بالافياف أزلا .رز هنا أوودهه كان سحو لحتبان أن عحمافة لعو من الك 3ج ركيت كلا الترحلتة الأرلني نحن 
قيام وكالة الاستخبارات المركزية. وهي تجربة لم عمو دلا عن انها لم تشغل من اهتمام فرانك وإيسنر أو كيم 
روزفلت سوى أعشار الثانبة» ولا حازت على اهتمام آلن دالس الذي لعله لم.يسمع بها إلا بعد أن ضيادة وزاحدة مكل 
اساطير الوكالة. هذا مع العلم بأن في الموضوع موادا وافرة تمكن اصحاب المقالب من نسج حكايات كثيرة تصلح 
للتتدر بها في لقاءات قدامى موظفي الوكالة جيلاً بعد جيل. وما من ريب انها من قييل انطوائها على مواد للتتكيت 
ستدوم أكثر من أى اختبار آخر حملته الوكالة على محمل الجدية. أما التفطة الثائية فهي ان تلك الحمافة خارجة 
تماماً عن مسؤوليات ومهام مكتب تنسبيق المبياسات ولما كان الغرض منها ابتكار وسائل جديدة لجمع المعلومات 
وجب حصر المسؤولية عنها بمكتب العملبات الخاصة الذىء» كما سبقتء» حدد الغإبة ووسائل بلوغها . 

إن ما أوردته أعلاه .ينطبق على مختلف الاختبارات الأخرى النى أجرتها الوكالة خلال إبامها الأولى .ولما بدأ 
تفبيل مكتب تندبيق السبياسات كان جميع أركان الوكالة على ادراك تام بالحاجة إلى ما عليهم انجازه وبالحدود 
النزيتومة 00 للخل كعمنهاء عن أن سس فكامنن: 3و كن 'لوكالة القين لاعلاقة لهم خطلفا ومكافضة اللشاظات 
الشريرة الخفية الني ثقوم بها السوفيات» استغلوا بعض الغموض في تعليمات وتوجبهات مجلس الأمن القومي 
فأخذوا .بلجون مجالات ما كانوا ليحلموا بأكثر من التفكير بها. فمشاربع هؤلاءء لا مشاربع مكتب تندبيق المبياسات: 
هي التي تحولت إلى قرائن استغلها أعداء وكالة الاستخبارات المركزية . 

صحيح أن أحد قتياننا دس في شاي الرئيس الاندونيزي سوكارنو مادة مهلوسة قيبل القائه خطبة كانت عبارة عن 
مطالعة عقلانية جداً مؤيدة «للحياد الابجابي» ولو ترك على سجيته وطيبمته لجاءت الخطبة حفئة من الكلام الفارغ. 

وجربنا الانصال يبن شخصبين بواسطة «الادراك الخارج عن الحس» يبن المبيدة براون في رتشموند بولاية 
فرجينيا ويين زوجها السيد براون في استنبول» فاستطاعت الدبيدة براون بالنخاطر (توارد الأفكار) تفل رسائل إلى 
زوجها وصلته بدقة لا بنْن بها وقبل أن تصله الرسائل المثيلة الني تفلت إلبه بواسطة قنوات الانصال الني تستعملها 
وكالة الاستخبارات المركزية . 

أحد عملائناء وقد تتلمذ على أبدى كاتب قصص الخرافات العلمية رون هوبارد نفسه أدخلناه جماعة من المؤمنين 
بالسحر والتنجيم ثم أخذنا نحصل على ما نطلبه له من النفقات العملانية (على غرار ما فعلناه من أجل الاستاذ 
داوود الذى عمل بخدمة العفيد مائيسون) فحولها فى النهإبة هى ومدخرات عمره لحساب تلك الجماعة وفضيئثها . 

ولكن مشاريدها ابالنشومة و اللونه و ان كابك كلما اوري كد ا لل تقل أ رمال أرنان كنك قلقلل ننه نكا لبه 
تفلت أن طبرن اق ف | قطتيل :انها توتامل: كل اده انق كلجيا لقانيها كديع تمن وقالدة سينية:وفلدي الوم 
من رهبتها لم تنمكن لجنة مجلس النببوخ المميزة المختصة بشؤون الاستخبارات من العثور على حالة واحدة وقع 
يها فرانك وإسنر أو كيم روزفلت على عملية لغسل دماغ أو تحوبر تفكير أو تبديل شخصية أو اغتبال أحد. 
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أميزكياً كان آم. اجنيداً. وقد حصل بعش ٠.‏ اللعط عن خطط أعددناها لس:مادة في بيبغان كاسترو يودي تدخينه له 
لآن .يسقط شدعر ذقنه. وجاءني أحد المحققين من اللجنة المذكورة الني يرأسها الشيخ فرانك تثبيرتش ليستجوبني 
ويسجل إفادتى بشأن المادة النى دسها أحد فتبانى فى شراب سوكارنو. هذا كل ما فى الأمر. فهل.يستأهل كاسترو 
ودنوكان نو هذا الامتقام كله 

تقد اجريت جميع المشاربع الني استرعت اتنباه لجنة تنببرقش خارج وكالة الاستخبارات لمركزية وقام بها علماء 
أو علماء مزيفون تستخدمهم جامعات وششركات لصنع الأدوبة والعقافير بموجب عقود مع الوكالة من أجل غإيات 
اغتيزناها محض اختبازية كما اعتبرنا أن له ثمة أى ضرر من أن .بعلم المرء بالأشبياء الثي.يمكن تحقيقهاءواستناداً 
إلى ذلك المفهوم قام اولئك «العلماء»» أو سمهم ما ششئت؛ بصنع مواد تجعل «الشخص المستهدف» ,تقول الحقيقة أو 
بهلوس أو .يتصرف بطريقة تؤدي إلى هلاكه أو يسقط ميتاً دون امكائية العثور على سبب الوفاة. كان كل ذلك مسلياً 
لقبار ينا بها اكت "يقالا فو لمجلة نان اتزرور كور قد لبوق لقان الكرار ١‏ أحوو ف لخوى الجاميا ف وتحكل 


اللبلة. وأوردت فيه أيضا كيف قام واعظ معمدانى بالفاء عظة الأحد حشاها بمائيسر له من بذاءات عوضا عن 
الوقار الذى أنسمت به كل عظاته السابقة . 

تملكتنا الدهشة كما تملكت الرأي العام عندما ذاعت قصة ذلك المسكين الذي تناول على ,بد أحد الباحثين حبة إل. 
اس. دى المهلوسة فقفزة من الطابق العاشر صائحا: «انطرى ,با أماه انني استطيع الطيران». ولكن السناتور 
شيرقل الذي أخذت الوكالة تفلفه لم ,بقدر الناحية الفكاهية من الحادث حق قدرها. ولما أخذ المحقفون في لجتنه 
.نتوغلون أكثر فأكثر من زوإيا وخبإبا الوكالة عثروا على اختبارات تجرى في مجال الحرب الجرثومية وفي تحوير 
الشخصبية وفى محو الذاكرة وفى أصول الاغتبال والله أعلم بما اكتشفوه أُيضا. فى أواخر العام ١16٠‏ كلفنى كيم 
بالبحث عن مشاربع أخرى من المشاريع «المشؤومة والبدبعة» الني.يمكن اكتشافها من قبل لجان تحقيق أخرى فد 
تآنبنا متطفلة» فعثرت على بعض منها تتشرح لها الصدور وتبتهج بها العقول. ولكن وجود تلك المشاريع لم.يدل 
على الشر بمقدار ما دل مرة أخرى على ما.يمكن أن .بحصل في أفيية ودهاليز مصنع للأحلام مثل وكالة 
الاستخبارات المركزية بمجرد غفله من عبن كبار المسؤولين عنها. 

إلا اننى استطيع الجزم والتأكيدء خدمة للحق والحقيقة» بأننى لم اعثر فى تحرياتى في أواخر العام ٠115١ولا‏ في 
تلك التى أجريتها فى أبار (مإبو) ؟15١‏ على حالة واحدة استعملت فيها متنجات عبافرة اليباحثين إلا على اشنخاص 
تطوعوا للقيام بدور جرذان اختبارات آدميين.كما استطيع الفول استنادا إلى سلطات موثوقة بأن المناسبات الوحجيدة 
النىي خطر فيها للوكالة خاطر استعمال عقافير الافصاح بالحقيقة أو تحوبر الآراء أو السموم جاءت بمبادرات من 
منقطات: أغلى نقاما من توكالة الاتخان اف الموكزاة ومن :لنت الأيضن عل .وه الت سومن» ومسشينف 1 1ه 
المبادرات مؤامرات لاغتبال باترس لومبومبا في الكونغو وفيدل كاسترو في كوبا علما بأنها كانت مجرد خطط 
ولس محاوللات فعليا". 

لنعد الآن إلى قضابانا. كيف قضبينا أوقاتنا بني 0 110151١في‏ مكتب تنسبيق الدبياسات ؟ فكماقلت سابقاءلم 
أكن قد انضممت رسميا بعد إلى المكتب المذكورء بل كانت مهمتى فى مكتب شؤون الشرق الأدنى وافريفيا برئاسة 
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كيم روزفلت. كما انني لم اجرؤ على غزو مكتب نائبه تد لوكارد إلا بأمر صريح من كيم. ومتى كان ,يأثيني الأمر 
الصريح هذا؟ ما كان مثل ذاك الأمر بأئيني إلا عندما.يتهم محقق من الكونغرس أو صحافي فضولي مكتب التندبيق 
بالقيام بأعمال امره بها مكتب العمليات الخاصة أو دوائر الأمن أو مكتب الاستعلامات السربة أو دوائر أخرى في 
الوكالة استجابة لتوجبه صادر عن مجلس الأمن القومي برقم م. ١‏ . ق /5١‏ ؟ .بحدد بصراحة وجوب قيام مكتب 
التندبيق دون سواه بالتحقيق. غير أن ذلك لم .يشغل من وقني إلا عشره أو أفل . 

ولكنء إذا كان «فرع الحيل الفذرة» في وكالة الاستخبارات المركزبة» حسب تسميته من قبل الرئس ترومن 
بالذات؛ لا .تقوم بجيل قذرة فماذا عساه .يعمل إذا؟ انني أصف هنا تلك الفترات الني كنت أفضببها في واشسنطن بين 
المهمة والأخرى اللنين أكلف بهما في الخارج. وأعود لأكرر: مهما بدت مرعبة لتفاد الوكالة البوم نشاطاتنا في 
تلك الحقبة وما نسب البنا من تشناطات فيها فقد كانت جميعها متناغمة مع ما أراده الشعب الأميركي أنذاك.ففي نظر 
الرأي العام الذي ابتهج بمشاهدة فيلم «مكتب التحقيق الانحادي في السلم والحرب» وبفراءة روإبات جايس بوند 
وصفق لمحاولات السناثور جوزف رإيموند مكارثي المسعورة للاتقاع بالناس على أنهم ثيبوعيون» في نظر الرأي 
العام هذا كانت وكالة الاستخبارات المركزية تجر أقدامها جراًء أو تكاد. وفي أعين مكتب التحقيق الاتحادي ذي 
الشعبة المتصاعدة بدا حماس الوكالة «لمكافحة النببوعية» أدنى بكثير مما توقعه المواطنون. ولا ريب في أن تقفاد 
الوكالة في أبامنا هذه سيصابون بالذهول لمعرقتهم بأن ظنون مكتب التحتيقات كانت في محلها. فحقيقة الوافع اننا 
في الوكالة فعلنا كل ما في وسعنا للبقاء بمعزل عن المكارئية ولتنصل منها.من موقفنا هذا استنتج أمل مكتب 
التحقيقات بأن الوكالة لبست؛ في أفضل حالانهاء «سوى ناد بضم مجموعة من المختثين». 

بالطبع لم نكن كذلك» وكلننا كنا قد تحولنا إلى مجموعة من اليبروقرا طيين. فمنذ اليوم الأول لقيام مكئب تنعبيق 
السباسات انهمك جميع كبار المسؤولين في الوكالة باعداد مشاربع الموازنات وهرمية التنظيم والمسؤوليات فلم.ببق 
لهم الوفت للاهتمام بما.نقع على عائفنا من واجبات. وانخرطنا نحن على المستوى التنفيذي في تلك النشاطات 
فصارت تأخذ حيزأ لا بن به من وقتنا الثمين. ولن أنسى ما اعترانا من قلق في محاولتنا تفرير ما.ينبغي ان نطليبه 
كموازنة لقسمناء قسم الشرق الأدنى وافريقيا. فهل نحن بحاجة إلى مليون أو إلى خممبين ملبيون دولار نخصصها 
لمصر؟ وكيف لنا أن نعلم ماذا .يلزمنا؟ وجاء الفرج. دخل مكتبي الموظف المسؤول عن مكتب سوريا وقال ان 
حسابانه تذبير إلى ان مكتبه .يحتاج إلى ؟, ١‏ مليون دولار. فإذا مكنب سوربا .يحتاج هذا المبلغ لا بدان مكتب 
العراق ,يحتاج إلى ضعفه لأن العراق أهم من سوريا بمرثين وسنحتاج إلى 8, 4 مليون لمصر لأنها أربع مرات أهم 
من سورباء وهكذا دواليك. وبلغ المجموع مبلغاً ضئيلاء زهاء ٠‏ مليون دولار (بل ربما؟5؟5 ,5517, ١١‏ دولار 
وي ا رد التحديد )هذا علما بأن أعد اهنا لمييكن كلد كيش وهل تناد فرق م لكك :امال 

ثم أخذنا الأرقام ورحنا بها إلى مكثب كيم فذعر! وقال :«إن قسمنا أهم قسم في الوكالة. فإذا طلبنا مبلغاً زهيداً 
كعشرين مليون دولار سنصبح مضحكة الجميع » وعليه طلبنا مئة ملبون أي خمسة اياف عندونا واعسدلنانا 
فصارت 995 558, ١١١‏ دولاراً و .؟ فنا وحشيانا: مايا1 يفن الطريقة كافحنا للحصول على عدد أكبر من 
الموظفين. بدأ مكتب تنسبيق الدبباسات بقرابة 2٠٠١‏ أو 5٠٠١‏ موظف ,شكلون قوة طوارئ صغيرة تستخدم للقيام 
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بعمليات فى مناطق حساسة فشلت فيها الدبلوماسسية والتهديدات باستعمال القوة العسكرية. وفى العام ؟15١:»عندما‏ 
رجعت إلى الولابات المتحدة لدى اتنهاء مهمة لي في الخارج كان عددهم قد فاق الخمسة آلاف . 

كاكن. البدر وكرزاطية حل فاليووكناطدافة مهما كانك سميمتياء تكين: وسو أمنها ترستيعها نظناق الفيتات 
المسندة إليها أو بنعظيم اهمية تلك المهمات. و «قوة الطوارئ الصغيرة » النى بدأنا بها كانت س تنمو إلى منظمة 
عالمية ولو في إيام السلم والهدوء ولكن جاءت حرب كوربا تغذيها مثلما تغذى المخصبات الكيميائية النبانات 
الاستوائية. وعندما ظهرت «القوة الصغيرة» على رقعة اللعبة الدولية فى أواسط العام ١16‏ أخذت لنفسها فوة 
اندفاع خاصة بها كأي وكالة حكومية مستفلة وادعت بأكثر من نصف مبزانبة وكالة الاستخبارات المركزية . 

اندلعت حرب كوريا فيما كنت استعد للعودة من المهمة التي اتندبت لها في دمشق. وعندما دخلت مقر الوكالة في 
واشنطن في إبلول (سبتمبر) ١16٠‏ كان سبب التفد الأول الذي واجهني تفصبير الوكالة عن الْتَنبؤ بحجم وبموعد 
هجوم الكوريين الشماليين على كوربا الجنويبة» وعن امتلاك الوكالة ما.بلزم لتفدبيبر وتصور الوضع على حقيقته. 
ضاع توازن مدير الاستخبارات المركزبة آنذاك الاميرال هلنكوتر في محاولانه إرضاء رغبات وزبر الخارجية من 
جهة ووزير الدفاع من جهة أخرى وكانا على خلاف مزمن فيما يبنهما فأمضى الشهر الأخير من خدمته في 
مضبيعة للوقت. وعندما جاء مدير جديد مقدام هو الجنرال «يبئل» سميث واستلم زمام الأمور في تشرين الأول 
(اكتوبر) وجد الفراغ الذي يتناسب مع رغيته. فأظهر ميلاً نحو ملئه بأكثر من مجرد نشاطات الاستخبارات 

جعل الجنرال سميث وزارتي الخارجية والدفاع تطلبان منه قيام وكالة الاستخبارات المركزية بعمليات شبه 
عسكرية فى كوربا الشمالية وكذلك فى الصبين إضافة إلى عمليات أخرى عسكرية فى جوهرها. وهكذا بين ليلة 
وضحاها صار لمكتب تنسبيق الدبباسات منظمة أكبر من مكتب العمليات الخاصة بمجلمه بأكثر من مرتينء كما 
كانت رتب موظفيه المدنيين ارفع من رتب موظفي مكتب العمليات الخاصة بدرجة أو بأثتئين. في بادئ الأمر 
كول اكت سد اضف المؤكاين المنوين: الحدده تخي عن عدد من العسكربين؛ إلى قسم الشرق الأفصى بحجيث 
كان ذلك اندم :اكير شو وات الأنما مكسهة نا ولما كان موقاه كني موقطين بتكن كوزيا لقان العم لتر 
الأفصى ارتفع عدد افراد مكتب كوريا ليصبح أكثر بعدة أضعاف من عدد الموظفين المسؤولين عن مجمل بلدان 
الششرق الأفصى الأخرى مجتمعة . 

لا يجوز حدوث أمر كهذا في أي يبروقراطية» فقد كان بالامكان ضم جميع العمليات المتصلة بالحرب الكورية 
في فريق واحد مستقل كليا عن الفرق الافليمية الأخرى. ولكن أي رئيس فريق ,يتمتع بالذكاء وبمعرفة الأصول 
اليديروفراطية .يستطيع الحيلولة دون تطييق ذلك. وعليه وبعد الكثير من الاخذ والرد حصلت زبادة عامة في عدد 
موظفي قسم الشرق الأقصىء وعين في المكاتب الأخرى من الموظفين ما,يفوق جاجتها بثلاثة أو أربعة أضعاف» 
ورافق ذلك طبخ «عملبات تعزيزبة» لنسوبغ تلك الزيادات في اعداد الموظفين. وغني عن القفول بأن الافسام 
الأخرىء ومنها قسم الشرق الأدنى وافريقيا الذي أنرأسه؛ وجدت أو اخترعت ما.يكفي من الأزمات كل في منطقاة 
عبلة يرون لزراذة عه فنوكلقنا للقاى عل كد العرداد انمع فرق التدر ل «الأقصبي إلى هذا الاستسكوف كر ا هنا 
.بكون له مفعول كرة الثلج . 
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.يقول بعض أصدقائي القدامى ممن خدموا في قسم الشرق الأفصى أآنذاك بأنني أبالغ. ولكن مراجعة نمو مكتب 
تنسبيق السياسات يبن عامي ١151‏ و151١‏ تظهر بوضوح ان لاسييل لتفسبيره باي طريقة أخرى حتى ولو أخذنا 
بالاعتبار ان المكتب ميينمو ويتوسع» حسب سنة اليبروقراطية .لفد مر على ذلك كله ثلاثون عاماً ونيف»ء واراني 
كلما استعدته في مخبلتي عاجزا عن ادراك ما كان .يجول في اذهان ساداتنا أنذاك.يوم فكروا بأن قوة ضاربة 
صغيرة قابعة على اهبة الاستعداد في واثنطن بمقدورها فور صدور الأمر إليها القفز إلى الأورغواي أو إلى مصر 
او لاوس أو البانيا لمعاجة مشكل تنعذر حله بالوسائل الدبلوماسية أو العسكربة العادية .همل تصوروا بأفامثل 
الاطفائيين نلعب البوكر في المركز مشمرين عن سواعدنا وجاهزين للانطلاق لحظة سماعنا جرس الانذار؟ ألم 
.يفطنوا ولو لبرهة قصبيرة إلى حتمية سعينا للبحث عن حرائق نطفئها حتى ولو اضطررنا لاششعالها بأنفسنا؟ 

في الوافع لم تشعر بالافتفار إلى الحرائق .ففور عودتي من دمشق كلفني نك بمهمتي الأولى وكان منهمكا 
بشؤون الشرق الأدنى وافريقيا داخل مكتب العمليات الخاصة (بكلام آخر تفصي المعلومات عن النطورات الجارية 
في الشرق الأوسط فقط ) إلى درجة فانه معها إدراك التطورات التنظيمية الجاربة حوله. أما المهمة فكانت انشاء 
شبكة داخلية» في الشرق الأوسط استعدادا للحرب العالمية الثالثة الني اخذت بعض الأصوات داخل الحكومة 
وخارجها تنادي بها وثتنبأ برب وقوعها. فلم .يمض شهر واحد على وجودي في واننطن حتى كنت في طريقي إلى 
قبرص فالقاهرة ثم ييروت وبعدها عمان ومنها إلى بغداد فالبصرة وبعدها الرياض فالظهران ومنها إلى طهران 
ليع افيا وزكقناح قرزلا سنالك أناريجا' اكور كانه رولك وكا اخ اتوي عن" الدوة ليه لزنت عرا »الاح و4 ايلك 
ومعدات «الصمود والبقاء» الني ستصلهم على مثن طائرات التفل التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية . 

كانت مهمتني هذه عبارة عن مهزلة. ذلك ان كل ما ترقب علي هو ارشاد رئيس كل فريق إلى كيفية ذهابه إلى 
صحراء قريبة وحفر عدد من الثفوب ,يدفن فيها كمبيات من المعدات المثقادم عهدها (كانت تعثبر قديمة عام 205165٠‏ 
إذ بامكانهم التصور ما ستكون عليه عند اشنتعال نار حرب عالمية ثالثة) ثم العفور على صخور كيبرة أو أجسام 
أخرى تتناسب مع طيبعة المكان لتكون معالم .يستدل بها على موافع الثفوب. ولكنء بناء على تعليمات سربة زودني 
بها كيم روزفلت طرحت على رئس كل فرقة قابلته» بحضور السفير في البلد المعني ومرات بغيابه» أمكلة مثل : 
هل يجري في البلد الذي تعمل فيه ما.يشكل حالياً أو ما قد يشكل في المستقبل خطرا على المصالح الأميركية ؟ وإذا 
كان جوابك إيجاباً فهل من سبب ,يحول دون التعاطي مع ذلك الأمر بالسبل الدبلوماببية؟ وما ربك بمساعدات مالية 
أو ثفنبة ‏ بكلام آخرء هل نستطيع شدراء تلك الدولة إما عبر حكومتها القائمة أو بواسطة حكومة نستطيع تنصيبها 
بتفديم بعض العون الخفي؟ بمختصر الكلام كان علي النعرف إلى ما في منطقة الشرق الأدنى وافريقيا من مشاكل 
لا يمكن حلها إلا بذلك النوع من العمليات التي أجيز استعمالها شبرعاً لمكتب تنسبيق المبياسات الحديث العهد. 

عدت إلى واششنطن وفي جعبتي جواب أساسي واحد ( «لن نواجه أي مشاكل إذا امتنعنا عن تأبيد اسرائيل») 
إضافة إلى عشرات المشاكل الاخرى المتوسطة والصغيرة التي يستطيع رجالنا التففيذيون حلها بالوسائل السبياسبة» 
حسب فهمنا لتلك الوسائل أنذاك. باختصارء عدت ومعي حجة أخرى تسوغ زبادة تضخم مكتب تنمبيق المببياسات. 
فخلافاً للمرسل الصحفي الذى .بؤدي مهمته بنجاح في الارجنتين هذا الاسبوع ثم.ينجح في برلين الشرقية في 
الاسبوع النالي لا يمكن للموظف التنفيذي ان.يكون فعالاً إلا في منطقة واحدة ذلك أن ليس بامكانه ادراك طيبعة 
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المشاكل في تلك المنطقة ناهيك عن إيجاد الحلول لها إلا إذا كان متعمقاً في فهم أفلا ود اقخيم ودتلم الكو لمدتهم: 
وهذا يعني .أنه بدلاً من أن.يكون لمكتب تمبيق اللديياسات زمرة صغيرة من زجسال الأطفاء متأميين للقفق :من 
مركزهم في واششنطن إلى حيثما ثتفاقم أزمة ما.ينبغي تجهيز المكتب بأعداد كيبرة من الموظفين الدائمين ويينهم 
أختصاصبيون بعلم الحضارات الانسانية وتوزيعهم في مختلف أنحاء العالم جيث يمكن ان تدعو الحاجة إليهم. 

حاز الثفرير الذى وضعته على اعجاب كيم فحمله وأخذني معه إلى مكتب آلن دالاس الذى كان على اعتاب 
الصبيرورة ناكيا للمدير لشؤون النخطيط وركيساً لمنظمتي مكتب العمليات الخاصة ومكتب تنسبيق السياسات 

كيم عرف بي على أنني عضو وكالة الاستخبارات المركزبة الوحيد الذي نفذء حتى ذلك التاربخ عملية سسبياسبة 
مستئرة ‏ حسب تعريفنا آنذاك للعملية السربة؛ دون ذكر العمليات الفعلية أو نصف العلنية الني حظيت بتغطية 
اعلامية واسعة. أجاب دالس بأنه سمع بي من خلال ما قمت به من أعمال في جهاز مكافحة الجاسودبية وفي مكتب 
الخدمات الاسترانيجبة إيان الحرب. وكان ما تبقى مما قاله بمثابة اعتراف صريع بأنه اعتبرني الأول حقاً في مجال 
اخختصاصى . 

على الرغم من ذلك أخذ دالس وقنه ليشرح لي ان الحكومة الأميركية نجحت بالقيام بعمليات سياسية صريحة 
وعلئية» منها مثلاً انها رأت ان البيوعيين كانوا على قاب قوديين من الفوز بالاثتقابات في إيطاليا عام 1148 
.فاستدعت وزارة الخارجية رئيس وزراء إبطاليا الدبيدي دي غاسييري لزيارة واشنطن وبلغته بأن مبالغ المساعدات 
الضخمة النى تحتاجها إبطاليا لاعادة الاعمار لن تأتى إلا اذا تخلص من الثببوعيين فى حكومته .ثم أخذ مكتب 
المعلومات الأميركي يشجع الأميركيين من أصل إبطالي على كتابة الرسائل والبرقبات إلى الألوف من أفربائهم في 
إيطاليا ,ينبئونهم فيها بأن ثبيكات المساعدات التي .يتتفونها منهم ستنوقف إذا لم .ينضموا إلى الحركة المناوئة 
للثببوعية. وراحت الشخصبيات الأميركية المرموقة النى تتكلم الابطالية بطلاقة تنحدث إلى الأبطاليين عبر الاذاعات 
على الموجة القصبيرة عن البؤس الذي مبيحل ببلادهم إذا ما مبيطر عليها البيوعيون .ومن جهة أخرى أقيمت 
المعارض الفوتوغر انبية وبعثات النوإيا الحسنة وزبارات الفرق الموسيقية واستعملت جميع الوسائل لاظهار أفضلية 
حسن العلاقات الايطالية الأميركية بالمقارنة مع نوع العلافات الخطرة التي كان الايطاليون على وششك الوقوع فيما 
مع الاتحاد السوفياني .أما إسهام وكالة الاستخبارات المركزية في العملية كلها فكان تقديم مليون دولار» أو أكثر 
بقلبل» لحزب واحد مناهض للنببوعية إضافة إلى بعض النصائح عرضتها على حكومة دي غاسيبري عما يستطيع 
الابطاليون أنفسهم فعله لابعاد ذلك الخطر عنهم . 

قال دالس ان على الوكالة ان تشجع إلى افصى حد ممكن التشاطات العلزبة والا تدعمها بالنشاطات المسقترة إلا 
عند الحاجة. وأعرب عن أمله ان نعثر في الشرق الاوسط على أشخاص ومجموعات محلية ثفوم بعمل ما.يلزم من 
تلقاء نفسها مع بعض المساعدة المالية والارشاد من قبلنا .وأضاف بأن وزارة الخارجية لن تكون بحاجة لخدماتنا 
في معظم الحالات ولكنها فد تضطر للاستعانة بنا عندما. يصر ملقو مساعداتنا وإرشادانها على بقائها سربة» وبأن 
تلك السربة هى لصالحهم وليست لمصلحتنا . 
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وفي طريق عودتنا إلى مقر الوكالة قال لي كيم بألا أحمل ما سمعته على محمل الجدية لأن آلن دالس .يتصور 
نفسه شخصبية من شخصبيات روإبات جون يبوكان ولا يستطيع ضبط نفسه ولا ضبطنا إذا ما لاحت لنا في الافق 
فوفك لقنا والدون المت قل و أحتاقه كيم قايد مواق أل على اداه لتخي بح لفل جعياة مده ارق 
مقابل الذهاب إلى مسرح العملبات والقيام بنفسه بهندسة اتقلاب ». 
الفصل الثاذلث عشر 
وكالة الاستخبارات المركزبة : 


منظمة أم بيروقراطية ؟ 
حدد لمكتب تنسبيق المبياسات خمسة أنواع من العمليات هي :الدعاية والانحادات العمالية واللاجئون والأعمال 
فيا السكرية و الاناندات" اللبرانيةا .ركان .علينا أن ترجه امتعابكا دو أرورنها لاغوية أرلا كم النشترق الأرسسط 
وتليهما افريقيا. أمر أوروبا لا بهمني لأنني أشعر وأنا برفقة الموظفين الذين ,يثفنون لغتين أو تدكأ كأنني أحد 
الأتزيات الاريوك حدينا لين إلى خلال هدي التصيير ةلي متكت النانية قطي عن أن سكم أوزويا العريية 
تعزز كثيرا أثناء غبابي في سوريا . 
من ناحية أخرى لم .يكن ثمة مجال ,بذكر للنشاط فى حقل الاتحادات العمالية لعدم وجود اتحادات تستحق اسمها 
في الشرق الأوسط. أما العمليات شبه العسكرية فهي ذلك النوع من الشاط الذي كنا نحتاج فيه إلى شهادة بالعجز 
حتى مجيء «واحد من أصحاب الأفكار الخلابة » واستتبط لنا دور في الصراع المربي الاسرائيلي فاق كثيراً 
ما كنا تفكر به. العمل الدبياسي ؟ أنه دون ريب طفلي المدلل» خصوصاً وان المجهود الذي بذلناه للدفع بحسني 
الزعيم إلى سدة الحكم في سوريا صار درسا ,يعطي في صفوف التدريب إلا أن كيم روزفلت رأى من الأفضل 
التريث فثرة نرافب فيها زملاءنا في وزارة الخارجبة ونستمع إلبهم .يبشرون بأن «حكومات متتخبة ديمقراطياً» 
في الدول الغورية ميقم عنيا مراقف أكثن اغتدالا تجاد وولة لدركيق الى كافك خرن 
وفيما كنت أصفي أعمالي مع كيم رحت أستعد لاستلام مركز خلق حديئاًء أي رئيس اركان النخطيط والمعلومات 
للشرق الأدنى وافريقياء ورافقه ترقية في الرتبة وعدني بها فرانك وإسنر. وكالة الاستخبارات المركزية تعرف 
كلمة «استخبارات» على انها المعلومات الني نسثفيها عن الآخرين؛ وكلمة «معلومات» بالمعلومات النى ننششرها 
عن أنفسنا بكلام آخرء ما نريد الغير ان ,يظن بأنه يعرفه عنا .أشار كيم إلى أن التقاربر الني كنت أبعث بها من 
دمشق فبها من المعلومات أكثر مما فبها من الاستخبارات وبالتالي .يجب أن أركاح كثيراً لمملي الجديد . 
واققت على ذلك» وكانت مهمتي الجديدة عبارة عن توضبيب النعلومات شكل ملقث يكنمن لها حظأ كيين قي أن 
تتلقفها الصسحف وتنطوي ضمنا على ما .يدعم المصالح الأميركية وبلحق الضرر بالمصالح السوفيائية» وهو 
العمل الذي .بروق لي تماما . 
وهنا خطر ببالي جيم إبخلبرغر وقد اتقطع الاتصال يبنا منذ اقترافنا عند نهإية الحرب. فقد بقي في بارس وأفام 
في منزل على الضفة البسرى وراح يكثب مقالات غريبة لمجلة «يوبوركر». وعلمت لاحقاً بأنه انثفل إلى 
نببكاغو وتوظف في أكبر شركة للعلاقات العامة في العالم حيث ,يكتب المقالات باسم السياسيين ويبحضر لهم 
نصوص خطبهم. وما أن كلمته بالهاتف حتى كان بطريقة إلى وأشنطن . 
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لبس هذا بإبخلبرغر الذي عرفته .ها هو ببدلة أبيفة وقميص ثمين وياقة عنق مناسبة .يخبرني برصانة انه مرتاح 
جداً لعمله في حقل العلافات العامة وعلى الأخص من حيث الرائب وحساب النفقات. وأضاف أنه استطاع بعد 
بضعة أشهر من التمرين ان .نتدنى بمستوى كتابته إلى مستوى أفضل موظفي الشركة. وانسجم جيم وكيم انسجام 
أدييين» وبعد اجراء تحريات سريعة عنه ارضاءً لمتطلبات أنظمة الأمن والسلامة؛ أفسم اليمين القانونية كموظفف 
في الوكالة بمرتبة ومرتب سمح له باستئجار منزل في ضاحية جورجتاون. وفي شقتين محاذيين لشقة كتب كيم 
أفمنا أنا وجيم مكتيبنا ومعنا سكريتيرتان» وبدأنا العمل بعد اسبوع من التحضبيرات الاداربة. قضبينا زهاء فهرين 
في وقت ممتع تتحدث مساء بالمواضبيع الأديبة والفكربة بعد نهار من العمل في اعداد مواضبيع الدعاية. وهكذا 
بدأت مرحلة جديدة من مراحل حباتي العملية . 
ما زلت أذكر حصول جيم على موافقة كيم بعد تردد على مخطط.برمي إلى اثارة حفيظة زعماء متهورين وغير 
محبويبن في الشرق الأوسط بارسال رسائل إليهم تحملهم على الرد ردا عقلانيبا نستطيع إبرازه بشكل يثير 
التساؤل حول سلامة عقولهم. وكانت النجربة الوحيدة النى أجريناها سلسلة من الرسائل وجهناها إلى البارودى 
المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة. كانت لهجة الرسائل مزيجاً من الثفوى والاهانة كما لو انها كتبت يبد 
مسلمين اثفياء وعرب متعصيبن لفضبيتهم القومية» تنهمه بالتفاعس عن الدفاع عن الموقف العربي في الخلاف 
مع اسرائيل ربما لأنه متأثر بوجهة النظر الغريبة. وقع البارودي في الفخ وألقى عدة خطب طغى عليهما هذيان 
قوق نا اناف عل 

سر جيم إبخلبرغر بثلك المحاولة فوصفها على انها «أفضل تتيجة من حبوب أل .سن .دي المهلوسة» .أما كيم 
فلم يعجب بها ذلك أنه أولاً: على علاقة طيبة بالسبيد البارودي وبتفق بالرأي معه في الكثير مما.يقوله هنياناً أو 
غير هذيان. وثائياً: لأنه لابرى أي خطأ في موقف السعوديين من الصراع العربي الاسرابيلي كما.يعتبر أن من 
الأفضل لمصلحة الولابات المتحدة أن .يتمكنوا من ابداء موقفهم بوضوح وبشكل مقنع .وكان أكثر ما أزعجه 
رؤبة ثلاثة من كبار «خبراء» مكتب تنسيق الدبياسات بما لدبهم من إمكانات الحكومة الأميركية يكرسون 
مواهبهم لاظهار صديق حسن النوإيا بمظهر رجل مخبول سجل كيم ما أراد تسجيله وغرقنا نحن في الخجل . 

ولكن كان لدى كيم تفاط أخرى .فقد كان عليناءنحن قبل كل الآخرين ادراك معنى المعرفة وادراك الفرق بين 
المعرفة والعقيدة. كما كان علينا بصفتنا رجال دعإية أن نفهم ان «المعلومات» يجب تفصيلها لتلائم العقيدة لا 
المعرفة. هذا الفرق ادركه موسوليني (قال :«لا اربد شعبي أن .يعرف بل أريده أن .يؤمن بعقيدة») وعلينا يكنا 
إدراك ذلك الفرق. ولكن المهم هنا هو معتفدات من نستهدفهم لا معتفداتنا نحن . 

في تلك الحقبة بالذات لم .يكن ثمة مجال ,يذكر للعمل الدعائي في الشرق الأدنى وافريقيا .وكانت عملية اتقلاب 
حسني الزعيم التحرك المبياسي الوحيد الذى قامت به وكالة الاستخبارات المركزية دون مساعدة أى وكالة أخرى 
من وكالات الحكومة الأميركية .أخذت فى دفء ذلك الانجاز اعتبر نفسى أثْمن الموجودات فى مبنى القبادة للفيام 
عملاك سر أدا مق عدت التفطيظ لاتسوك اند القن الج لبوق الثانية كحيؤها تحديا تتننامدة معن أن 
إلى آخر عمليات التخطيط في قسم أوروبا الغريبة. فقد كان لدى فسم أوروبا الغريبة داخل مكتب تنمبيق 
البياسات أكشر من مئة مشروع قبد التخطيط في أن معاً :منها التأثبر في الاثنخابات والنسلل إلى الاتحادات 
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العمالبية والسيطرة عليها وانشاء اتحادات جديدة وتمويل الصحف واعداد كوادر سباسبية داخل معسكرات اللاجئين 
كما كان ثلاثون أو أربعون من تلك المشاريع تهنا السلنييا فيد أما الوضوح في تقديم المشاريع وعرضها 
فجعل موظفي مكتب الخدمات الاستر ازيجبة بكليثبيهاتهم التقليدية يبدون أميين بالمقارنة. وعلى الرغم من أن 
النطر الأكبر من عملي قد تحول في أواسط العام ؟15١‏ إلى قسم التخطيط في مكتب تسبيق السبياسات» كنت لا 
أزال مدرجاً على أنني ضابط في مكتب الخدمات الاسترازيجبة. من هنا إبلام المقارئة . 

وهنا جاء حدثان .بعجلان من اقنراب المرحلة الجديدة من مهتني المخابرابية. أو لهما: جولة ككرى فحي ليها 
.فعندما توحد مكتب تتسبيق السياسات ومكتب العمليات الخاصة وعين الن دان نقيأ لمبدين التخطيط ورئيساً 
للمكنيين المندمجين صار كيم روزفلت ونا رئيس قسم الشرق الأدنى وافربقيا الذي توسع ليشمل لضا 
افغانستان وباكستان والهند وسيلان. وبذلك أصبحت المنطقة المخصصة لنا تفوق من حيث المساحة كل المنفاطق 
الأخرى مجتمعة وعليه رإبنا من واجبنا زبارتها والتعرف إليها عن كثب. 

لا ريب في ان منطقة بهذا الانساع عبء ثفيل.يفوق طافة رجل واحد. لذلك فرر كيم القيام بجولة في الشرق 
الأوسط وشببه القارة الأسبوبة تاركاً لي بصفتي المسؤول تالثإين القيام بزبارة افريقياء فاتخذ المبادرة وعاد بعد 
قرابة الشهر إلى واشنطن. عقد خلال رحلته هذه محادثات طوبلة لبس فقط مع كل شخصبية ذات شأن في غرب 
أمبيا بل ومع الزعماء المحليين الذي جند البعض منهم عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية ‏ ليس عملاً تماماً 
إنما «زبائن» على استعداد «للتعاون» مع الحكومة الأميركية في كل الشؤون الدولية ذات المصلحة المشتركة 
للفريقين ‏ لفاء القليل من المساعدات المالية وبعض الدعم الثفني. 

عاد كيم إلى واشنطن في ,بوم خمس وقضيينا ممع زوجتِينا عطلة نهإية الاسبوع نستمع إلى حكإيات رحلته 
وتتفرج على ما التفطه من صور خلالها. ويوم الاثنين ركبت الطائرة متوجها إلى القارة السوداء.لم يقدم لي أحد 
فيها امارته ولكنني قمت ببعض الاتصالات المفيدة في السودان وأَثْبويبا وكينيا وجنوب افريقيا ونبجيريا وتوغو 
وليبيربا. أما في غانا وشاطئ العاج والسبغال فكان لي أكثر من مجرد اتصالات. ققد كان في غانا مثلاً رجل 
أميركي من أكثر الرجال حكمة اسمه بوب فليمنغ .يزن قرابة 16١‏ كيلوغراما وهو بمثابة لورس افريقيا يؤدي 
دور المسستشار لقوامي نكروما. وبالطبع كان هناك نكروما نفسه الذي تناولت معهء بفضل فليمنغ» طعام الغداء 
كينا كلأث ساعاك مق الحدية وكخه كلالها من أكتن التنتضياك سذرا ذلك لهال رق فوطي علي 
تولبه الزعامة الوفت الكافي لظهور اعراض داء العظمة فيه*كان نكروما 20 بروح النكتة ويتكلم 
الانكليزية بلهجة أفراد الفرق الموسيقية في نيو اورلينز. وكان هناك أيضا رئيس جمهورية شاطئ العاج فيليكس 
هوفوبه بنغي الذي .يتكلم الفرندبية بلهجة وطلاقة الباريسبيين وقد ترك في نفسي انطباعاً به رجل مثقفف 
وسبياستي محنك.وكان هناك بالطبع رئيس السنيغال ليوبولد سنغور الأديب والشاعر الكيير. والوافع ان هذا 
الثلاثي وحده كان كافباً لاعتبار رحلتي ناجحة جدا لجهتي مركزي في الوكالة ومستقبلي بعد الوكالة. 

جاءت أهم تنائج رحلتي الافريقية من خلال احاديثي ومشاور أني مع بوب فليمينغ. انه.,يشاطرني عطفي الطيبعي 
على الأفارقة السود ولكن إسرافه في الكلام عن نكروما أدى إلى طرده من البلاد. وعلى الرغم من ابعاده إلى 
نيجيريا استمر بتقديم المعلومات لتنوير الحكومة الاميركية وزبادة تفهمها لأوضاع الأفارقة السود بحيث اخد 
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الموظفون في وكالة المساعدة الدولية المحلية .,يدركون ضرورة تلطيف عطفهم هذا بإضافة بعض «الحقائق 
الحضارية» عليه ( حسب تسميته لها) رغم معارضة رؤسائهم في واندنطن. 

من محادثائي مع بوب انضح لي تفطتان على صلة وثيقة بأفكار كانت فد بدأت تجول في خاطري.الأولى ان 
النوع الوحيد من المجتمعات الذي .برتاح إليه الأفارقة السود هو المجتمع القبلي وجوهره «السلطة القبلية (حسب 
تفسبيره لها). والثائية انه لا,يمكن قيام زعامة افريقية شاملة بقيادة فخص واحه أو مجموعة صغيرة من 
الأشخاصء لس فقط لتعارض ذلك مع «السلطة القبلية»(حسب تسبيره لها) بل لعدم وجود لغة مشتركة في 
الزركنا: التضعت ‏ الأفاز نه مكعم لق 10 التوتهية الانادا /متتتر كا التفائلت قينا بسكي والحضق :الخو لحت لحي 
الاتكلرق كه ولمع حمين | اكت مور مقن النلاقن كزع منيا نوات الدزحاك المطلية: 

من عوامل التفرقة الأخرى يبن الافارقة السود تخوفهم من بعضعم البعض وتحاسدهم؛ فضلا عن ان المتنورين 
منهم بما فيه الكفابة لرسم تطلعات مستقبلية مختلفون فيما يبنهم حول ما.يجب ان تصبو إلبه تلك التطلعات وحول 
سبل بلوغها. عاثير بوب مختلف أصناف الافارقة وتحدث إليهم ورأى ان ما,يعتبرونه «تطلعات» لا .يعدو كونه 
شعوذات بالنسبة إلينا نحن الغريبين» ولكنها بالنسبة إليهم حقائق وافعة تستحق قيام حرب قبلية من أجلها.ولم تكن 
الاجتماعات للبحث في داء الفم والحافر الذي فتك بالماثبية في طول افريقيا وعرضها أكثر من منافششات حول 
العلاجات بالسحر والشعوذة والتماويذء علماً بان أطباء تخرجوا من جامعة اكسفورد النتركوا فيها بالحمان عينه 
الذي أبداه أبناء عمومتهم الأميون. 

وعبر ماركدبية بدائية مناسبة اخذ السوفيات بعض التقدم على مجمل المسرح الافريفي لاعتماد اسلوب معاداة 
شيء ما جزء منه حقيقي والجزء الآخر وهمي. إن أفل شخص.يعمل في حقل الدعإية .يدرك ان الوسبيلة الففضلي 
لنوجيد مجتمعات منباينة: هي إرشادها إلى ثسيء تلتفي على كرهه ومعادانه ينما تؤدي محاولة اعطائهم ما 
,بربدونه إلى ثيبان انهم .بريدون أثبباء متعددة وانهم لا .يستطيعون الاتفاق على الاولوبات. ولكنهم في الوقع ذاته 
قادرون على الاتفاق فقط على من أو ما.يقف يبنهم ويين تعدد رغباتهم وبالتالي الانحاء باللوم عليه على انه 
سبب حرمانهم. 

قبل بحث الموضوع مع بوب فليمينغ راودتني أفكار عن ابراز نكروما كنوع من المخلص الافرنقي وتراءى لي 
أنه إذا كان قد استطاع بلوغ مرتبة الزعامة في نيجيربا رغم ضعة أصله القبلي ققد بنمكن من بلوغها على نطاق 
افريقيا السوداء الشامل. والوافع أنه امكل :ضبفة أصبله القبلي ذلك أنه باعلانه الجياد في الصراعات القبلبة ارتفع 
فوفهم كايا بشعارات مستحبا: لين كيم . هكذا بدا الوضع لي ولكن بوب ان بأنني على خطأ فادح ومخطمرء 
فالاثبياء ليست على مظاهرها. فقد بدأ نكروما بدعي بأنه «أعظم من موسى» وعلى استعداد «لقيادة جميع 
شعوب افريقيا عبر ذلك البحر الأحمر من البؤس الاستعماري». ولكني ربت بألا أؤخذ بأولى أعراض داء 
العظمة هذاء فبما كان بوب ,يتمنى ألا تكون خبرتي الجديدة هذه انعكاساً لما.يفكر به رؤساؤنا في واثنطن.ومما 
قاله لي ان مجرد التلميح إلى نكروما عند أي زعيم افريقي آخر مييجعل مني شخصا غير مرغوب فيه لديهم 
وبؤدي إلى الاستهزاء بي والسخر مني واخراجي من افريقبيا.ولكنه وافق على أن «بياسياً ساحر الشخصيية» 


جك بولو :كان أبرضل اادرشتكن من لوغ ,وطاق عافنة فت الركيا حدم اننا كان تل قينا يوتف م بخمييي تخيول 
بوب. 

وعلى الرغم من عدم ظهور زعماء .بذكرونء» كان في افريقيا فراغ قيادي واضح ,يأمل السوفيات بملنه وبجمع 
بعض الاتباع حول زعيم ,ينادي بشعارات مناهضة للاستعمار لم .يبرن بعد. لقد كانت افريقيا محفوفة بمما أسماه 
مخططونا في واشنطن «ظروف ما قبل الثورة» وفي الوقت نفسه كان رؤساؤنا في واشنطن على خطأ في ظ نهم 
ان البريطائيين والفرنسبيين سبيطرون على الأوضاع هناك. ولعل باستطاعة أي مرافب محايد أن .يشاهد بوضوح 
وضع الافارقة السود من مرض وسوء نغذية لولا وجود الاستعمار الفرنسي والبريطاني في افريقيا وان .يدرك 
في الوقت نفسه ان اميركا هي المصدر الوحيد القادر على توفير العون الاقنصادي والثفني اللازمين لاتفاذهم من 
المرض وسوء النغذية. ومع ذلك كان خبراء الدعابة السوفيات وانباعهم المحليون المستجدون .يحاولون افناع 
اصحاب التنشاط الدبياسى الافارقة بأن عليهم التخلى عن خصوماتهم القبلية من أجل طرد «الاس تعمار 
والرأسمالية». 

إذا يمكن توحيد الأفارقة» وأخذ السوفيات ,بحاولون أن يبرهنوا ذلك. ولكن لا أستطيع القبول بتأكيد قدرتهم على 
الاتحاد فقط بوجه عدو مقيت. كان اليوم الذي قضبيته في ادغال شاطئ العاج مع عالم الانسان الالماني الدكتور 
قافر كروبو كان لا قتاع دان الأقاركة كوقاء اناد القباةة والساكر هين سفت العدعاك الأفبو لول كزين 
,شدهون مستمعيهم في قلب الجنوب عندنا. ققد قضى البروفسور غروبر قرابة العشرين سنة.يرافب بهدوء 
تصوفات : أهل: قررى: أكان مثلما جاءت جإين غودال بعده بثلاثين سنة ترافب تصرفات قردة الشمبنزي .قفد لاحظ 
بندفيق كيف ,ببرز زعيم في أوقات الشدة ويسبير رجال القيبلة خلفه بهدوء دون أن.يكون قد ألقفى خطبيا ورقع 
شعارات نارية» وهذا أمر شاهدته بنفسي. ففيما كنا أنا والبروفسور تقترب من احدى القرى سائرين وراء رئيس 
الفييلة ببضع خطوات ر أبنا الفرويين ,ننبادلون الصبياح بشأن قضبية فبلية. وما أن ثناهدوا رئيسهم حتى توقف 
صر اخهم وانصتوا بهدوء إلى ما أمرهم به. 

سألت البروفسور غروبر عما يتمتع به رئيس القيبلة دون أفراد قيبلته فأجاب بأنه يتمتع بسحر الشخصية .وما 
هو ذلك السحر؟ وهل يستطيع احد افراد القيلة العاديين تنميته واتنزاع القبادة؟ أجاب بالتفي لأن القائد,يأني أولاً 
8ج سد أن إن اثقائم لون كاتا الأن انعضي سناكرة إل أن تاتعميكه تائدرة باقن القايكه كذ يكيل 
سنال أحنات نان الأمن ف وافقةة لفن كلك" لسساظةة ذلك الدرشية حال من جاء أرلا الوكة أ التحاضة .فق 
المعقول إذاً ان .يتمكن المرء من تنمية السحر في شخصبيته أو ان يُنمّى السحر فيها عن طريق العلافات العامة 
بابرازه للرأي العام. ولكن لا .يمكن حصول ذلك تحت أنوف الاتباع وعليه يجب أن .بؤتى من الخارج بالزعيم 
ىالتكم ‏ التلكر ‏ المظاون الطورر ا عوط + 

غادرت افريقيا وجعيتي مليئة بمواد وأفكار جديدة بعضها غير كامل النضوج محورها اعثفاد راسخ اتنا بحاجة 
إلى زعيم واحد في افريقباء أسود كان أم اسمر أم أييضءقادر على توحيد جميع الافارقة السود حول قضيبية 
إيجايبة وبناءة» وان علينا أن نؤمن لهم ذلك القائد .نظمت توصبياني في برقبة أرسلتها إلى واذننطن .يفوق طولها 
طول البرفبة الني بعث بها جورج كنان من موسكو قبل بضع سنوات . 


ل[ 


لم.بعد بوسعي ان أنذكر الآن بعد مرور خس وثلاثين سنة من الخبرة والنضوج على الآراء الباهرة الني 
خرجت بها عامي 115١‏ و 1151 لحل ما كان ,يجول في ذهني آنذاك .هل ما زلت أذكره ان مجموعة الافكار 
الني عدت بها إلى واشنطن ششغلت ثمائية أو عشرة موظفين شهراً ونيفاً لتنظيمها في الأطجن البعيفة وانيافيل أن 
,ينسفها كيم روزفلت تضخمت مثل كرة الثلج تمعاوة شوويها اندرج في السجلات السربة لوكالة الاستخبارات 
المركزبة بعنوان «البحث عن يبلي غراهام مسلم» .ويفعل مذكرة صدرت إلى جميع الفروع في الخارج جند 
رئيس مركز بغداد «داعبة تقيأ» من العراق وأرسله في جولة تبثبيربة أدت إلى اعتفاله ومحاكمته فإعدامه على 
ربد حكومة نوري بائنا السعيد الذي اعترض «من حيث المبدأ» على القضبية برمتها .جاء اعتراضه هذا في كتاب 
اعتذان: وجو إل كنووز ل فلك الذى عازه يأن: .ولد اله المسكيق كان قباد عشلد لكان "الامتخيان اف الموكد 
ولم تكن اعترافاته بذلك عبارة عن تبجح أمام مستجويبه . 

كانت رسالة نوري باذنا أول ما سمعه كيم عن المشروع فثارت ثائرته واعتبرني جننت .و على الرغم من علمه 
بأن موظفي مكتب تندبيق السبياسات مجانين فقد كان .نتوقع مني ما هو أفضل مما صدر عني .ومماقاله لي 
:«انك تعجب بأفكارك من أجل ذانها وهذه هي مشكلتك . ولكن عليك أن تكتسب عادة التمعن جيداً بأفكارك 
اليرة وبما ستننمي إليه» .ولما كان كيم من آل روزفلتء الأسرة ذات التفيلد القديم في نوع خاص من 
الزعامة»ققد فكر بالموضوع الذي لم أكن على درإبة به حتى ذاك .وأتفى علي محاضرة عن ان الزعماءءرغم ما 
قد ,يتمتعون به من سحر,يمكن أن ,يكونوا عملاء لدى أتباعهم وكيف ,يمكن ان .ينتج عن مزيج اعتباطي بين 
الزعماء والاتباع انفجار مغإير لما كان منشوداً . 

على كل حال رأي كيم ان في الفكرة بعض الحسنات وأدرك أيضاً انها اكتسبت قوة اندفاع خاصة بها وقال 
: وسنضعها الآن على نار خفيفة لبعض الوقتء ولكن لدي في الوقت نفسه رحلة أخرى لك . فعليك مرافقة 
كبركباترك وجونستن في جولة على مراكزنا في الخارج. وستكون ,بداك مليئئين بالعمل بلملمة الركام الذي 
لامي ولك ا الاستمرار بالبحث بجميع الوسائل عن ذلك «الساحر» العظيم مع الأخذ في الاعتبار 
ملاءمتهم للظروف المحلية في الاماكن الني ستزورونها. على كل حال سنبحث في الموضوع بعد عودتك». 

كان ليمن كيركبائرك رئيس مكتب العمليات الخاصة»والعقيد كيلبورن جونستئن رئيس مكتب تنسيق السياسات 
خلفاً لفرانك وإسنر الذي حل محل آلن دالس نائباً لمدير التخطيط .إذا أصبح كلاهما من «الاركان» ولم .يعودا 
من «الخط» (بعني ذلك بلغة الهندسة الادارية انه لم تعد لأى منهما سلطة الأمر والنمي بل أصبح عملهما اعداد 
الأوراق السياسبية ليسترشد بها رئيسهما آلن دالس ). ومع العلم بأن اثثفالهما إلى «الأركان» انخذ الصفة الرسمية 
فلم يكونا قد اعتادا عليها فكانا ضابطي أركان صلفين . 

عجزت أنذاك وما زالت عاجزأً عن تحليل شنخصية كيركباترك. فمنذ انضمامي إلى وكالة الاستغبارات 
المركزية أخذت أبذل جهداً خاصاً في الماع لفاك عن أي شخص فبها قد .يكون له أي اتاثير في وضعي الحالي 
أو المستفبلي» وهو شعور اندفاعي نما عندي أنام شغفي بلعب البوكر فاحفظ بدقة تصرفات اللاعبين الأخرين 
وتحركات أبديهم وفسمات وجوههم الني تدلني عما إذا كانت أورافهم رابحة أم انهم .يخدعون .ولكن جمع 
المعلومات هذه عن كيرك أعباني ول أفو على تركيبها بما.يسمح باستطلاع طيبعته واستباق تصرفائه .خفي أيام 


١ 


الفتوة عندما كان الفتبان والفبات يسرقون مبيارات ذويهم وبغازلون الفتبات (أو الفتيان ) ويجربون التدخين كان 
كيرك .بجمع ما بسر له من شدارات الاستحقاق بغية الصبيرورة أصغر شاب تولى قيادة فريق الكشاف في 
روتفستر بولابة زبوبورك. وبعد بلوغه مرحلة الرجولة استمر على ما كان عليه من أهلية بالقفة ومن ولاء 
ورغبة بتفديم العون» والود والنهذيب والاقنصاد والشجاعة والنظافة والثفوى وإلى حد ما اللطف والطاعة. فأي 
موظفا بقع في ورطة مع قبادته يستطيع الاعتماد على تأبيد كبرك في السراء والضراءء ورغم ذلك تراه .يطرد 
وله سا لمعه الظن بأنه ابدى ما فد .يدل على عدم الانصبياع للأوامر أو النبرم بها “أمة مدرسة فكرية 
تفول بأن كيرك تحول إلى العلج الذي هو عليه مد جولتنا فضنان «ظموحاً دون شفقة» (حسب فول أحد الثقفات 
)بعد إصابته بداء شلل الاطفال أثناء وجودنا في بانكوك؛ كي ,بعوض عن العجز الذي حل به وببرهن بأنه مازال 
ندا لمنافسة ريتشارد هلمز. والحق .يقال إنه كان في طريقه إلى ذلك قبل رحلتنا المشؤومة . 

اعتمد كيرك معي اسلوب النسف المشدد متعمدا إرباكي أمام موظفي مكتب لخدمات الخاضة في كل مركز 
زرناه فقط ليظمر لهم مدى بأسه وسلطانه .ولكنه في الواقع كان غافلاً عما يفعله بي حثى أبديت له اعتراضي 
فاتقلب صلفه إلى اعتذارات صادقة .أما العقيد جونستن وقد احتفظت بملاحظات عنه تكفي لملء كتاب فلم.يكن 
أفل قسوة ولكن فسوته لم تنخذ صفة النعمد الشخصي. إنه مدمن سابق على الكحول أصبيب بنوبة قليية واحدة 
على الأقل واعتمد مظهر المشاكس المتسلط الذي ساعده كثيراً في مركزه كرئيس لمنظمة مليئة (حسب رإيه) 
بالمخنثين .وكان»رغم محاولته اخفاء ذلك»حاد الذكاء بعود صلفة وقسوته إلى تفوقه العقلي . 

«بات» جونستن هو ابن هيو جونسن المجدد والمنظم الهام جداً في إدارة الرئيس فرائك روزفلت (أضاف حرف 
على جونسون لأخفاء القربى). تعلم اليبروقراطية وهو بعد في حضن ايبه ثم النحق بكلبية وست .بوينت الحريبة 
حيث أثفن أصول التنظيم العسكري؛ فأضحى خلال الحرب العالمية الثائية أحد أهم شخصببيات برامج التنظيم 
والادارة في الجيش الأميركي وألف عدة كتيبات إرشادية بلغة تثربة واضحة خالية من الكليثبيهات المسكرية 
وكا قبل قانكا إرحلفا تداهوا كل للكنن: الياعة عن التطي راكذا حمطا فصان كادز ا علق تعيوع مختواب]ا 
شكل مفيد ومثير 07 

هل قلت بوشكل مثير؟» فقد كانت محاضر انه الطوبلة حول الموضوع الني ألقاها امام جمهوره الولف مني 
ترد ساحرة حتى لجعلت كتاب برنارد «مهمات المدير التنفيذي» الممل والقديم ايكون شدرا ودرا 
را لاهتمامي بمحاضر انه تلك أسبغ علي كائمة بماك مجموعة من الكئب استبير بها بعد عودتنا إلى 
واندنطن وقال لي بالمناسبة : «أنت متهور مهووسءولكنك ذكي» . 

علي أن الفت اتتباه القراء إلى أنه لا حكم بات جونستن ولا فائمة الكتب الني نصحني بفراتنها كانت أول ما 
سمعت به عن موضوع الادارة.فقد سبق لي ان ساعدت يبر دي سبيلفا في وضع الرسوم اليبانية أقاء دمج 
مصلحة مكافحة الجاسودبية بمصلحة لاستخبارات السربة وقبل ظهور كبيرك وبات على الساحة.ولكن تبقى 
اليبروقراطية طبقي المفضل على كل ما عداها من تنظيم وادارة و«التنظيم والادارة» بالمعنى الخاص الذي 
أسبغه عليه في تلك الإيام مؤلهو مفهوم الكفابة. فقد سبق لي أن قرأت أعمال ماركس ولينبين وماكس فبيبر 
ولودفك فون ميزه وفريبدربك فون هإبك إضافة إلى فراتئز نوبمن وروبرت مإيكلز بشكل خاص.ففي كتابه 


«بويموث »(كيان ضخم قوي) يبن نويمن كيف أفسحت اليبروقراطية «كدولة ضمن الدولة» المجال أمام هتلر 
لبلواغ السلطة وكذللة الورك تكلية مإبكلن: القاكلة «محديدية زنة كلتل أنكار | موده لم أدزة مناه فاع 
قرأنهاء وها ان معناها بنجلي في ذهني بعد مقابلاني لزعماء أفارقة بدأوا .يرون اليبروفراطية دونم تنمو وتخرج 
من مطالعاتى فهمت اليبروقراطية على انها أكثر من نعت استهز ائى .يصف الادارة بأنها أتشئت من أجل الادارة 
ومن أجل المعاملات الورقية ومن أجل موظفين ,ببنزون أموال الملكلفين.إنها.حسب تعيبري الخاص»عبارة عن 
منظمة (لبست كل منظمة يبروقراطية) لها صفانها الخاصة: )١(‏ توزيع المهمات حسب مهارات محددةء(؟) 
وهيكلية لها الصفة الرسمية» (؟) و «تحديد ووصف طيبعة العمل» لكل من أفرادهاء (4) وأنظمة محددة 
بوضوح تنظم العلافات يبن أفرادها وضمن فرق العمل وداخل الأفسام.فإنشاء يبروقراطية» حسب تعريفي لها 
(امتناداً إلى ماكن فيين وغيره) لا تزيد كثيرا عن وضع قائمة بكل ثنيء يجب عمله من أجل تمكين المنظمة 
من بلوغ غايانها ثم ادخال تلك العناصر الأربعة بأقل تعقيد ممكن.يبقى ان أهم مميزانها ان السلطة تترافق مع 
اللفب ومع وصف الوظيفة» لا مع الشخصء بحيث ان ولاء المرؤوس لرئيسه لبس مرتبطاً باحترامه له ك شخص 
بل بانه يشغل منصباً معيناً. 

هاا اميل القدلب حلي هذا للنظاء 1 فى أى سجموطة كين مق القذن امون مما نضا حكن كيين تفن 
الشخصبية المتداخلة الخبوط سواء رحبت الادارة بذلك أم لم ترحب. وقد تستطيع المنظمة اليبروفراطية القيام 
باعمالها باتنظام عندما لا تنعدى تلك الأعمال الرتابة الروتينية. أما فى الأزمات فتحل العلافات الشخصية محل 
ركابة النظام المعمول به. وعليه وتحث اشراف بات اخترعت عبارة «خلق الأزمات» ادراكاً مني بأن التفهم 
العميبق لحركية المنظمات أمر أساسى فى تخطيط عمل ببياسى احترافى طالما حلمت بإثفانه.فسعيت للتوصل إلى 
طريقة أرقى من مجرد العثور على عقيد مغفل أرشده خطوة بعد خطوة لتنفيذ اتفلاب على الدولة.وخطر لى وانا 
أطبق تعليمات بات على مشاهداني في افريقبا ان اليبروفراطبة المتصلبة لا بد أن تكون في احد مستوبانها من 
رأسها حتى أسفلها عرضة لانطباق مخططي عليها شرط توفر مجال ,سمح بالتحرك من أجل «خلق الأزمات» 
أو «الامساك بزمام الازمات». 

باستطاعة الشخص الجالس على قمة منظمته والوافف على قنوات حركة المعلومات فيها أن .يفعل ششبكة العلاقفات 
النخصبية غير الرسمية ساعة ,يرى في ذلك تلاؤماً مع غابائه ‏ أو بتعيير أوضح وأدق عندما ثتوافر فيه 
مهارات اللعب بالمنظمة حسب رغبائه يستطيع استخدام تشابك ما هو رسمي مع ما هو غير رسمي في بنية 
المنظمة لتحقيق تلك الغابيات مهما كان نوعها . ولا ريب فى انه سيعتمد على العلافات الشخصبة إذا كانت 
الأزمة المفتعلة مدروسة باثفان واحكام. كما يستطيع الافادة من الولاء على صعيد شخصي لا على صعيد 
وظيفى ت شرط أن ,يكون قد ملأ المراكز فى المنظمة بحيث ,يشغل مؤيدوه الشخصبيون المراكز الحساسة.وإذا ما 
قمت أنا بتدريب الموظفين في المراكز الأدنى رتبة ونفوذا فسيتمددون إلى أدنى لخلق المشاكل وإلى أعلى ليبداً 
الأكون بوحوةه كرون البلقة ينيد كنلقة الحدوو النكة ون «علافة سرضنة جد القادراك الفارسة واه 
أى اختلاق أزمات خفية لا تطلاها المرافبة. 


مدق لباك أن لفك اشام الو محا مما أزوكه أفلاه فرحنت فيز" لفطل كد مق الكيفين يطلق عليه انم 
مهندسين اداريين. ففي كل بلد زرته في افريقيا كان الزعيم قد استلم السلطة إثر قطعه وعوداً لم يستطع الايفاء 
بها واستمر في مركزه بإلقائه اللوم على قوى الخارجية حالت دون تحقبيقه تلك الوعودء وبزج المشككين به في 
السجون.إن لاسلوب «اللوم والارهاب» جدواه؛ لا ,ينجح إلا بنطييق ما أسماه مايكلز وغيره «السيطرة 
الييروقراطية». وقد حاولت في بعض الصفحات السابقة الابضاح بأن انعدام تلك الدببطرة أدى إلى سقوط حسني 
لزعي 

خلافاً لمدير الاستخبارات المركزية الجنرال يبدل سميثءلم .يكن كير كباتريك (حسب اصرار بات) «رجل 
التنظيم الأمثل» بل كان «رجل اليبروقراطية الأمثل». أشرق علي هذا الادراك بكامل فوته بعد ان عكرنا المياه 
على رؤساء فرفنا العاملة في نبودلهي وكلكوتا وكار انشي وبغدا ويبروت ووصلنا إلى استنبول حيث كان فريقنا 
خلال الاجتماع الأول افرغ كيرك وبات جعينبهما عن اندماج مكتب العمليات الخاصة بمكتب تنعبيق السياسات 
فى منظمة واحدة بإدازة تاكب مدين.التخطيط وآنهما اثثفلاً إلى -«الأركان» من «الضف». .ثم اخرجا مخططائهنا 
التنظيمية وفسرا له كيف ,يجب عليه ادارة شؤون فريقه. وهنا لمع في ذهني انهما لم.يظهرا أي فضول أصيل 
عن سبب وجود فرق في تلك الأمكنة بالذات أو بشأن الأوضاع المحلية ومدى تأثيرها في عمليات تكد الفرق» 
هذا ذا كان ثمة عمليات وامكانات. أجراكهاء ويبدو انهما لم يتثيرا أن لمثل"ثلله الاثبباء. علاقة بميمتهما. 

والأاقي نين حكل :اتيينا" انها فريحدنا لاوش بمتود في لكقها فال لكف لكمونية إق عر انرا اهنا كل 
الموظفين باستشناء السكرئيرات وعرضا التنظيمات الني فرراها أمام الجميع. وتضمنت تنظيماتهما وجود رئبس 
فريق (أرتشي) ونائب عن مدير مكتب العمليات الخاصة:» ونائب عن مدير مكتب تنسبيق السياسات ورؤساء 
لأسا 'الاتخباوقك ومقافكة الجاالومية والعمل لسالس و القرؤوق النقالرة و دلت انيه سينك نيا علدا 
بأن لدى آرتشي سلطة دمج أو رفع أو تخفيض أو حتى الغاء تلك الاختصاصات كلها حسبما تقتنضبيه الأوضاع 
المحلية.أما أرتشي وهو ذلك الرجل الذي .يقترض دوما وجود حسن الينة حتى ,ثبت العكس فسمح بالتمادي في 
ذلك الاسراف إلى تفطة اللارجوع. وقبل أن .بدرك آرثشي بأن يبانهما قد اتنهى لتتبعه بضع أسئلة مهذية؛ كان 
كيرك قد استدار نحوي وسأل: «هل ذلك واضح بالنسبة إليك ريا مستر كويلند؟» 

لحكه وجل قدو شه ينا فيه الكفانة بالنينة لود هذا لما جأندمنا جنا كله يكنا ما لعي ان مسنم سانا 
لججلة بنووو كن أكتن كله قرير اساسقاحه إلى كاك سالا أشني عنما ذا كان :و اكنها بالندية الند 

كلن أرتكنى زف اعتن ان الذهول تم فل ذيكا لميسيق لى أن مده يعدن عنةرو لفك قطان تا عن ان ها 
قاله لهم وكل ما أذكره أنه خاطبهما بكلمات وعبارات امتازت بحسن الاختبار» عندها نهض ضابط بركبة عقيد 
المفروض فيه الاثنراف على العمليات شنبه العسكرية وقذف نحو الحائط بالكرسي الذي كان ,يجلس عليه» قتحطم. 
جا لاسن منين! ممدظ قون ا اليج باك وكدولت: إلى القبين اعد الحف اشسي دوك اح باحتار كه لين يق 
«الأركان» و«الخط» ارتكب هفوة كييرة. أما كبرك فشعر بأن سلطته تعرضت للتحدي وانه بات مجرد ناظر 
مهمته السهر على الانضباط حسب أوامر تأئيه من فوق. وحافظ على رباطة جأشهء وبدا عليه الغنضب بوضوح 
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جعله إما.يتجاهل بات أو لا يسمعه وهو ببدي اعتذاره بعض التراجع فقال بأنهما لم تعد لهما إية رسلطة» 
بالمعنى المتعارف عليه للكلمة وبأنه .بأمل أن ,يدرك آرتشي ما تنطوي عليه «توصياتهما» من «وزن سلطوي» 
عندما ,يقرر «ما إذا كان سبيقبل بتلك التوصبيات أو .يرفضها». 

ظننت بأن أرتشي الذي لم ,يكن لعى معرفة بلهجة التفرير الذي سأرفعه إلى كيم؛قد عر بأنني تخلبت عنه 
نازو ان اختامتاً فيما كان عترك دلى لامك لك كل كان كان: فق أل تحظ لكوي على الخدان قتسف 
التوتر قليلاً وحول امتمام كيرك نحو محاولة تهدئة العقيد الذي حطم الكرسي لتقول له بأئه سيتقله إلى مركن 
اكو جعي كدرو مز اماك اقارككا طعا الكذاء والفسف معد علا تخلو ا وأننا كلذا علي وو حداض دالخ من 
الصدمة»كما لم .بعدو ما تبادلناه من كلام على بعض ما تكلفناه من أدب مع محاولة تطلبعه ببعض النكات 
والضحك المصطنع. 

والغريب أننا بعد مغادركنا استنيول جرت الأمور على خير يننا فقد شعر من كل كيرك وبات بالراحة وبالسعادة 
لأتنهاء الميمة وكانا يضتحكان قملاً قاد رحلتنا شبارة السفارة من مطار لندن إلى فندق كلاردج حيث جلسا 
بعدان برقية لمدير الألتكباز اك النيوية بتضمن كنا حدما مضيو جد من الريكلة وعداجة إل المووة تحن ححا 
الجواب إيجاباً فوفرت لنا الباخرة الفخمة «كوبن مارى» راحة كنا بأمس الحاجة إليبها وكنت في أحسن 
التمكاضي: بها عندها سات" ثنابا مل وكالة مكيار لغ" المرزكزية لفل الباكرة من مزرفاً طاوت بجامكوو وننسيان 
بات صحة الاشاعة عن حتمية 'نعيين كبرك مديراً للاستخبارات المركزية.أجاب باث بأن لا فر من ذلك لأن 
كيرك مزيج مثالي من القدرة الاداربة والعقلانية والصرامة وبأنه لدى بلوغه غإيته هذه مبيكون أفل «خرائية مما 
هو عليها». 

تجمد الدم في عروقي تحنيية ارهاء كبرك إلى الترويني عينا جميعاً كانت صدمة قوبة لي. . فهو سيصيح 527 
مركا وسيكون ور | أجند ا لان فين لجوهر الأمول محدون هوا من نضا سكن من اذاه وهال الي ادك 
المركزية على انها منظمة لا مجرد اسطبل .يضم مجموعة من رافصات البالية ‏ مثلما .يتعامل رئس مستشفى 
والترربد العسكري مع الاطباء المستفلي الرأي فبه. أما منافسة الرئيسي دك هلمز فلديه بعض المعلومات عن 
الاستخبارات ‏ بما .يكفي لجعله رجلاً مخطراً - ولكن كيم يعثير «مسدتر نظيف» وهو وان كان يعلم ان الخط 
المستفيم يس بالضرورة أفصر مسافة يبن تفطتين فهو اسلمها حتى ,يثبت العكس. إذا انه «رجل اليبروقراطية» 
الأمثل ! 

غير انه يوجد في الاسطبل رافصة لن ,يتمكن من قبادتها وهي أنا.عندما انضحت في ذهني سخافة عملي في 
وكالة التتكواو اث تنوكزية ددر ها لمن كدو كداتروك ميرف أفكق دان + ,رالمتكلماك عقف للحوقة ميال لان اكون 
قودا فيها». وحسب ما أوحته لي محاضرات بات سأصيحءأناهمهنس ادارة اوتنا وضيلنا واتقطن قضيف اسبوعاً 
في اعداد تفريرى لكيم عن الرحلة (وجعلت ما حدث في ابول كموةجا عنها)»و أمضبيت طنحية فصوي تيا 
بصمت في 5 الزوإبا استمع إلى كيم ,سرد على بات وكبرك رأبه فيهماء اعددت ورقة أخرى أوردت فيها 
أفكاري عن كيفية البح عن «أب أييض كيبر» هذا إذا كان بحث كهذا سسيجري على الاطلاقء والنظر إليه 
كقطبية تنظيمبة (عنيت في الوافع «يبروقراطية» حسب تعريف ماركس وفيبر ومإيكلزء لكنني فلت «تنظيمية» 
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مراعاة لبات وغيره من القراء المحتملين والملمين؛ بأحدث ما.يصدر عن مكتب التنظ يم والادارة في الجيش 
الأميركي). 
قوبلت أفكاري الني ضمتنها تفريري الوافع في ثلاثين صفحة بالاستحسان وعلى الأخص فكرة استفالتي لا ستلام 
عمل جديد مع شركة بوز ‏ آلن اند هملتون وهي أهم شركة في العالم للاستشارات الادارية. وقد تأمن لي 
عملي هذا أثناء لقاء طويل على الغداء يبني ويين رئيس الشركة بواسطة مكتب رالف سمايلي في وانننطن 
وكتاب توصية .بشع اطراء بي وقعه فرانك وإسنر.أعجب رالف بأفكاري حول القبادة والببروقراطية (مستفاة من 
«القانون الحديدي» لمإيكلز المعدل للتلاؤم مع الظروف في افريقيا والشرق الأوسط حسب فهمي لها) وقال بأن 
أفكارى تلك قد تساعده إذا ما نجحت مخططاته لإقامة قسم دولي لشركة بوز ‏ آلن اند هملتون . 
وهكذا وصلنا إلى مرحلة اخرى من مراحل عملي المتفاطعة؛ مرحلة تصور المقولة القديمة انه.يامكانك إخراج 
الشاب من وكالة الاستخبارات المركزية ولكن لس بإمكانك اخراج وكالة الاستخبارات من الشاب . 

الفصل الرابع عشر 


رواية كوبلاند من الزاوية الأميركية” 


استقلت مرئين من عملي في وكالة الاستخبارات المركزية بسبب حاجتي إلى المال ولم ألق ترحيبا لدى عودتي إلا 
مرة واحدة وكذت قد جمعت من المال ما سمح لى بالعودة إلى ترف العمل فى ذلك المكان المدهش. اعتاد أحد 
زملائي ‏ وكان .يعتمد على أيبه الثرى لنغطية الفرق يدن رائبه ونفقائه ‏ القول بانه .يشعر وكأنه لا .يزلا طالبا في 
الجامعة إذا يكتب لأيبه قائلا: «أبى الدييب»أرجو أن ترسل لى المزيد من الدراهم كى أبقى فى وكالة الاستخبارات 
المركزبة ستة أشسهر اخرى». ولما لم ,ينكن لى والد ثرى»اضطررت فى لاعام :151١إلى‏ مغادرة الوكالة السدنين 
لأجمع ما كفاني من المال لشراء منزل جمدل في ولابة فرجينيا ومبيارة ثانية وسترات رياضية من المخازن الأنيقة. 
بلغ رائبى فى شركة بون آلن اند هملئن ضعفى ما كنت أثفاضاه في وكالة الاستخبارات المركزية»ولم »حسدني 
على ذلك زملائي الأكثر فقرا مني فيها بل حاولوا اقتفاء أثري. وعندما أخذت عطلة من الشركة في العام 
5 للانضممام إلى الوكالة من جديد اغتبط الجميع لعودتى. 
وعندما تركت الوكالة ثانية عام ١151‏ ارتفع دخلي بعد فترة وجيزة مما حمل مجلات الأعمال الكبرى على 
ادراج اسمى يين العشرة مستشارين الأعلى راتبا فى العالم. وبعدما أصبحث ثريا بحيث استطيع اسكجار جناح 
في برج واردمن وتوظيف بعض الخدم فيه لم .بعد احد من زملائي السابقين .يتكلم معي .ولما غرفت الوكالة في 
المشاكل بعد عملية «خليج الخنازير» الفاشلة عرضت خدمائي على ريتشرد يسل الذى حل محل فرانك وإيسنر 


'ملاحظة :درى اسذدد ال العذو ان الأأصدلى مدن «ديلى غر اهام المسام ع« الى العبارة الو ان دد اعلاه »ومن ناذل 
الذدخل في ثدؤون مصر .فاقذضى ذنبيه القارئ اكلا بأخذ الأمور على علاتها. 
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في منصب نأب مدين التخطيط لقال لي بأن نان الثورة ستشكمل فوراً في مبائي القبادة بمجرد التفكيسر باعسادتي 
إلى الوكالة. ثم تقدمت بعرض من نوع التعافد للعمل مقابل دولارواحد في السنة» فرفض هو الآخر .ومنذ تلك 
الأيام وحتى الان وأنامحسب تسمية فرانك وإيسنرء «الخريج الأمين» أفوم بمهمات ,يجب القيام بها ولا تجرؤ 
الوكالة على ذلك (هل لا حظتم الفرق)» ثارة أحصل على بدل أنعاب ضئيل:و أخرى على مجرد ما دفعته من 
جيبي» وفي أكثر المرات اقدم انعابي دون مقابل.والوافع ان ولدي الاثين أخذا في السنوات الاخيرة يمولان 
تشاطاتي غير الرسمية (وغير الموافق عليها بشكل صريح) بوافع بضعة آلاف من الدولارات في السنة وهي 
مبالغ غير خاضعة للحسم من ضريبة الدخل. وفي الوقت نفسهءوعلى الرغم من انني ما زلت أنعم بصدافة وثفة 
بعض الأصدقاء الباقين في الوكالة» أُبقى مضطرا لسماع ثرثرة البافين الذين استساغوا أفكاري واستنكروا 
وسائلي. 

سأطلع كل قارئ ,يتعهد بالكتمان على السر الكامن في مبيرة حيائي»أو لتفل وراء دوافع تصرفاتي الكيفية.لفد 
قضبيت السنوات الثلائين الماضببة في تتبع وتحدبين نظربة نذأت في ذهني من خلال جولتي الافريقية ومن 
احاديئي مع بات جونستئن ومن ومرافيني لذلك اليبروقراطي الأمثل لبس من كيركبائرك.ادعى الرياضي 
الإغريقي ارخميس بأنه اذا ما تبسر له تقطة أو مكان لتقف فيه والرافعة الدزكةة كك مقاشصا لأمحطا رفع 
الكرة الارضبية من مكانها.أما نظيرتي فقامت في بدإينها على اختيار زعماء من «اليبروقراطبات الرئيدبية في 
العالم الحر» وتويئة «سحر لمات لهم فيكونوا رافعات صالحة تستطيع السبياسية الخارجية الأميركية 
المتنورة الاستعانة بها لرفع مستوى العالم.وقد فلت في مذكرتي الوداعية قبل جولني على الزملاء ان من شان 
تطيبق نظريتي بحكمة تمكين وكالة الاستخبارات المركزية» إذا ما أحسنب الاستفادة منهاء من تحقيق ما وعدبه 
الرئيس وودرو ولسون «بجعل هذا العالم مكاناً أسلم للديمقراطية» من جهة» وبإزالة ما.يجريى هنا وهناك من 
مربكات لاسلوب العيش الأميركي»من جهة أخرى. وعلى الرغم من التحمبينات الني أدخلت عليهاءلم تحفق 
نظريتي على من السنين تخدماً بذكن ولكنها قادتني إلى بعض المآزق وكذلك إلى تحضيل بعض المال .إنما الأهم 
من ذلك كله انها م الكثير عما لا يمكن الاعتماد عليه من أجل رفع مستوى العالم أو من أجل تخفيف وطأة 
الفوتقن اقل مكلةء' والنند4 ماق جلك المشاكل.فقد تأني الويمقر اطية الأصبيلة ‏ بالمقارنة مع الديمقراطية الزائفة 
التي بدعيها الاثنتراكيون ‏ تفمة لا نعمة إلا إذا انبت نوعاً معيناً من القبادة عنيفة في نظريتي واستطاع هذا 
النوع الثبات بوجه تفلبات الظروف والضغوط. وها فد صار من لمقولات الشائعة ان بلوغ السلطة ,يحتاج إلى 
مجموعة من الصفاتء وان استعمال تلك السلطة لخير الذين منحوها يستلزم مجموعة أخرى. وقد انضح لي 
حتى في وقت مبكر كالعالم 1101 ان الديمقراطية كغإية بحد ذائها أفادت الغوغائيين الديماغوجيين فاس تغلوها 
لإغراض تنافض غاباتها..يشهد التاريخ الحديث على ان بعظاً من أسوأ طواغيت العالم فوا طريقهم إلى 
السلطة عبر اتتخابات ديمقراطية. ففي العام مل تبجح روبرت موغابي رئيس زيميابوي نامدن 
ديمقراطبا بانه ,يحبذ الديمقراطية لأنها «نظام .يسهل اخترافه والتغلب عليه. وتوصل مضنا أشخاصاً من أقل 
الناس أهلية وكفاءة واكثرهم ثرثرة في التاربخ إلى مراكز رفيعة بفوزهم من اتنخابات ديمقرطية لم تكن في 
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وافعها أكثر من مبارأة في الشعيبة» وما لبثوا ان خربوا مصالح بلدانهم لانهم لم.يتمكنوا غلا من السير وراء 
جمهورهم على غرار ما كتبه ادموند بورك عن احد قادة الثورة الفرندبية الذي نسب إلبه فوله: «إن الرعاع يملا 
ون الطرقات وعلي ان اعرف وجهتثهم لأنني فائدهم». 

والمهم ان الغاإية من ملاحظاني هذه ليست إلقاء درس في أصول القبادة السبباسية. فهذا الكتاب سرد ذائي لمبيرة 
حياتي أعبر فيه فيما أعبر عما كان ,يجول في خاطري عندما تخليت عن العمل في وكالة الاستخبارات المركزية 
عام 41165 ومن يينها الاثئارة إلى مواقع في بعضن اليبروقراطيات في العالم حيث تتخذ أكثر المفررات تأثيرا 
في مصالح الولابات المتحدة. فقد ملأ ضميري أنذاك الأمل بأن أنمكن من التخطيط لأعمال سياسية تدفع ببعض 
من اختار من الطامحين إلى الاشنتراك فيها والاستمرار عليها ثم المبير في طرق تؤدي بهم وبنا إلى الازدهمار 
والاستفرار. والوافع انه بصرف النظر عن بعض التسليات العببة تركزت كل نشاطاني خلال الخمس والثلاثنين 
سنة الماضبية بشكل ما على الأمل في التعرف إلى أشخاص ,يبشرون بطافة قبادية من اجل توجيبههم نحو بلوغ 
مستقبلهم الأمثل بالوسائل الديمقراطية؛ إذا ما توافرتء أو بأى وسيلة اخرى ودون تردد عند عدم توافرها. 

وفع اختياري الأول من الناحية الاقليمية علي مصر. فقد أبدى رؤسائي المقبلون شركة بوز ‏ آلن أند هملتن 
ورئيسي 0 تماماً ولضحاً ومكشوفاً بهاء وكل فريق لأمنياب لا صلة الها ابقة بأُسباب الفوحدق 


المصترق كدان ا علمه بنقشاط الشركة , 
متشغلا بالفوضى السيابية فى ذلك البلد الذى أصبح مفضلا عنده من خلال خبراته إبان الحرب العالمية الثائية . 
ودون علمه باهتمام الشركة ورغم توسلي بأن .نترك لي أمر الافكار الخارقة, دخل كيم مكتبه صيبحة أحد الأيام 
ودعا المسؤولين لاجتماع طارئ أعلن فيه أنه قضى ليلنه .بقلب في فراشه وبقلب في عقله بعض الافكار التي 
بعض موظفي دائرة التخطيط في قسم الشرق الأدنى وافريقياء اثناء غياب كيم طبعاءبأنه إذا امتتع عن اجراء 
تطهيرات يبن موظفيه الفاسدين وفى نظام حكمه البالى وعن جعله أفرب إلى مجتمع المساواة» فإن شخصا آأخر 
قوم بذلك . 

دونت أفكار كيم هذه بشكل مشدورع (أطلقنا عليه رمز ز س .أى «الزير السمين ») أخذ طريقه الروتينية 
لموافقة السلطات الأمنبة عليه. وسرعان ما سيقنا أحداث القاهرة فى ,بوم بات .يعرف باسم بسبت مصر الأسود». 
ففي أواخر العام ١15١‏ فررت حكومة ونستون تشرششل الني عادت إلى الحكم بعد أن أضعفت الحكومة العمالية 
بويظاتها دولا :وذاكقناء قورت مساق مدت عل :قطني المعافدون القن دوعا الوجوة البريطات فحني متطتة 
قناة السوس وعلى دعم تفضها هذا بمحاصرة المنطقة بحرب العصابات. ففى كانون الأول (ديسمبر) دمر 
اليش البربطاني قربة كان ,ينطلق منها المقاومون المصريون .وفي أوائل كانون الثاني [يناير) هاجموا مركزين 
مصريين بالقرب من الاسماعيلية وقتلوا أو أصابوا معظم الذين كانوا فيهما توترت الأجواء وأحرقت ودمرت 
الجماهير الهائجة المؤلفة من مسلمين متطرفين كل مبانى المدينة ذات الصلة «بالأمبربالبة البريطائيةه ‏ منها 
فندق شبرد وتورف كلوب وكل مطعم أو بار أو دار للسبينما عرفت بملازمة الجالبات الأجنيبة لها . 
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كل هذا في مصر الصبورة فبات صبرها هذا موضوع أنثفادات في معظم العالم العربي .أما الحكومة البريطانية 
التى استشاط غضبها وقلت حيلتها فأفسمت على اتخاذ اجراءات اضافية بحق المصريبن .وأما وزارة الخارجية 
الأميركية وقد كدرها تفصير البريطائيين عن الادراك بأن «عهد الاستعمار قد ولى»» فأرسلت احتجاجات 
موزونة للحكومتين البريطانية والمصربة .ورأت وكالة الاستخبارات المركزية فرصتها فقطعنا صلاتنا الرسمية 
مع الاستخبارات السربة البريطانية» وأخذ مشورع كيم (روزفلت) لاتقاذ الملك فاروق «بالثورة السلمية» طريقة 
إلى التنفيذ فنال موافقة آلن دالس أثناء تناوله الشاى في يبته في ضاحية جورجتاون بعد ظهر ,يوم الأحد الذي تلا 
السبت الأسود وأعلن كيم ذلك في اجتماع المسؤولين في قسمه صباح اليوم الثالي . 

قل كان سقوقسا إلا درساسس كن الى القاهوة لقا للك التسيوة 518 لجال مظتنا #جل643 يكو هيا كس أمتنا 
أنا فيؤتى بي للابقاء على قوة اندفاع المشروع بعد نجاحه ‏ ششرط ان أنخلى» حسب قول كيم عن «اصراري 
بعناد »على مغادرة وكالة الاستخبارات المركزية سعياً وراء كسب أكبر .أجبت بأنني سأفكر في الأمرءولم يكن 
كيم على علم بالطبع بأتني سأذهب إلى مصر سواء قبل بذلك أم لم .يقبل ‏ باعتباري الموظف الذي ,يتكلم العريبة 
في شركة بون آلن أند هملئن . 

أبنتت لي اعادة قراءة ملف كيم بأنه على كامل الحق في أصراره على أنه وحدة القادر على تحقيق المشروع . 
ففي الحرب العالمية الثانية قامت علافة ودية يبنه ويبن الملك فاروق أثر قترة من التوتر يبن الملك والبريطانيين 
فرض عليه هؤلاء فِيها وتحت النهديد بالسلاح ابعاد العناصر الموالبة للالمان في حكومته واستبدالهم بعناصر من 
اختبارهم. وفيما الملك .يرغي ويزيد في قصره كان كيم يزوره يومياً تفربباً لتطييب خاطره بالابماء إليه بقيام 
حقبة جديدة بعد الحرب تنعم مصر فيها بسيادة حقيقية ويكون هو فيها «أول حاكم لأول مصر حرة منذ ألفي 
سنة» . وكما ذكرنا كيم في اجتماع الموظفين في مكتبه صباح ذلك الاثبين» ققد ارتاح الملك فاروق لأحاديفه 
وبالتالي هناك مجال واسع للاعثفاد بأن زبارة له من قبل كيم لاعادة الصلة قد تجعله .يقبل بتلك الافكار التي 
توصل إلبها كيم في تلك الليلة الييضاء. وهكذا وخلال أفل من اسبوع كان كيم في طربقه إلى القاهرة . 

صحيح أن الملك استقبله بحرارة»وان بشكل ملفت أكثر مما هو مطلوب . لزيارة «تكتسي طابع السرية 
القصوى» حسب ما ورد في برقبة بعث بها كيم بالثييفرة عبر فنوات أتفق عليها مسبقا .“تقدم موظقف مصري 
مهذب إلى الطائرة ورافق كيم عبر دوائر الأمن والجمارك بسرعة قبل السماح لبافي ركاب الطائرة بمغادرتها 
.وراحت الدبيارة الني أفلنهما وعليها الشعارات الملكية الواضحة تخترق الشوارع بسرعة وعجلانها تزعق في 
الطرقات فتنبعثر أمامها السبارات والعربات ويفر من أمامها المارة والأولاد الذين انخذوا الطريق ملعبهم .وقد 
روعبت واحدة من تعليمات السربة الني طلبها كيم وكانت تغطية نوافذ السببارة بستائر بحجيث انه لم يستطع 
معرفة وجهة رحلته إلا عندما توقفت الدبيارة في حديقة استراحته الجيزة المطلة على الأهرام . 

بوصوله إلى الاستراحة استعاد كيم من خبابا ذاكرته انطباعاً تكون فى ذهنه فى الأيام النى قضاها فى القاهرة 
إبان الحربء بأن الملك فاروق ليس من ذوي الأوزان العقلية الثفبلة. وجاءت لقاءانه به على مدى الاسبوعين 
التاليين تؤكد صحة أنطباعه .فقد كان الملك ,يبدى إدراكاً جلياً للأحداث الجارية في البلاد ولتأثيرائها المحتملة في 
مستقبله ومستفبل عرشه فيوافق بحماس على اقنراحات كيم العلاجبة» وبختفي في اليوم النالي عن الأبصار وقد 
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أهمل اصدار أمر كان بالأمس قد وافق على انه حيوى للخطة الني عرضها كيم. ثم يعود بعد اسبوع؛ وفي نزوة 
آبية من نزواته»فيصدر أمراً أخر يؤدي إلى انهبار الخطة من أساسها . 

استغرقت زبارة كيم للقاهرة قرابة الشهر عاف على أثرها «مشروع نس .» حسبما كان عليه في الأصلء 
وغاد إلى 'واششنطن مكثماً بأن 4 مجال للعمل التقلاني فى مدن ظالما يكن فاروق'متريماً على الموش 6 ومعنمماً 
أكثر من أي وقت مضى على «ائقاذ مصر من نفسها»؛ حسب تعيبره .وفي تعلقه بحبال الهواء نفض كيم أكداس 
الغبار عن فكرتي بالبحث عن «يبلي غراهام المسلم » وقرر ارسالي إلى مصر في مهمة استكت شاف .أمرني 
بزبارة القاهرة لإجراء مسح شامل للوضع العام؛ وباستفصاء مدى أي اضرار تكون قد نجمت عن تصرفات 
الملك الصيبائية» وبالعودة بمخطط جديد. كانت أوامره بمثابة الفول «اسبح ما ششئت دون أن تبتل» . 

ما ان وصلت القاهرة حتى خالفت احدى وصابا الوكالة المقدسة آأنذاك إذ قررت القيام بزيارة للسفير الأميركي 
واطلاعه على حرفية ما أنوي عَقلة والو قوق على ر أبه. أم ذربعتي» عندما بلغ واششنطن خبر تمردي هذاء فهي 
ان السفير جفرسون كافيري أكبر موظفي الخارجية سنا وأشدهم حكمة وأعلم من أي مستشرق بالشؤون 
المصرية» كما كان .بعاونه في السفارة موظفان لهما انصالات مع المصريين أوسع بكثير مما لمسؤولي الوكالة 
كما في القاهرة. فقد قام مساعد الملحق العسكري المقدم د إبفيد إيفانز و الضابط الدبياسي (لا ,يتنمي إلى الوكالة) 
يبل لابكلاند بأعمال تفخر بها الوكالة كما لو انها هي الني قامث بهاء من حيث المرافبة الذكية للغليبان المسثئر 
الذي اقلق كيم روزفلت والمحللين السبياسيين في طافمه في واشنطن .هذا فضلاً عن انهما قدما لي العون الذكي 
لما بأن.منق. حفهما الامتماطن من 'قضبولن وتدخلاني . 

وعندما شرعت بالعمل الجدي بحت عن زعيم أو فائد» بدأت خارج السفارة مستميناً بصديقي ناصر الدين 
التشائبيبي (أو نصري). نعود صد أقتنا إلى أيام عملي في دمشق» وهو من الجيل الحادي والثلانبن من سلالة 
الأمير أحمد ناصر الدين التشائبيبي حارس مساجد القس والخليل في عمد المماليك .تعرفت إليه في الاردن وهو 
في العشربنات من العمرء .يباور لدى الملك عبد الله واستمر في ذلك المنصب حتى اغتبال الملك في تموز (يوليو) 
5 . 

أما الآن وقد أصبح من شخصبيات المجتمع السياسي الرفيع في القاهرة فرجوته ان ,يفسر لي كيف يمكن لأي قائد 
ببرز من «الثورة السلمية» التي .نتصورها كيم روزفلت تحويل الآمال إلى توفعات» أو أي شيء أخرعءرغم ما 
«بيكون عليه من اتشغال بكل المكائد الني حاكها كيم مع الملك فاروق . 

أوضحت لنصريء ونحن تتناول كأسا من الششراب» رغيني في ان ,يكون آخر عمل أفوم به قيل التخلي عن 
وظيفتي في الحكومة» العثور على متقذ وتدريبه لينطلق من مصر ويتشر كلمته بين الأفارقة وربما في العالم 
الثالث كله. وقلت له: إن المطلوب من الرجل الذي نختارة ألا يكون فقط فادرا على أثارة الأمال بل على تحوبلها 
أيضاً إلى توفعات سليمة وعلى فيادة شعوب العالم المحرومة نحو حياة أفضل ونحو الأمن ونحو «الحرية».هذا 
إضافة إلى تحصبينهم في وجه أي انيباء زالفين . 

في بدإبة الحبيث أعرب نصري بالشكل المألوف عن امتعاضه عن تأييد أميركا لاسرائيل ثم وافق على ان قاقداً 
ذا شخصية ساحرة ربما هو المطلوب لتحويل موجة الكراهية المتنامية لأميركا لبس فقط في العالم العربي بل 
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وفي مجمل غرب أدبا وتوجيهاً نحو مستهدف أخر. من هنا فإن ششخصاً له صفة دينية ما وقادراً على سحر 
الجماهير سبيكون ذلك الشخص المثالي. ولكن ,يبقى السؤال هل من الضروري ان تكون حركة دينية موجهة منذ 
يذلقها كه شنوويما © ]اك جلها أن تعلق فكاع تدريين ولا واتيديد اكتن تحولة صو كلد عمو معدن 
إلى ذلك في حقبة كانت خلالها عبرية اسرائيل اهم مزإباها اطلاقاً . 

قا الضة تفن عدو اقول يدرلا مدق الو لاناك المقهة ولوو قل للشاء تكؤلة انها بوباز 5 وحهدن سانو 
مسجد في المدينة القديمة المشرف على مسجد السلطان حسن بكل جماله ورهيته .وميلو هذا الواطي يوغسلافي 
ثفى متعبد سلس الحديثء اتنتغل مكيزا ف الحرب العالمية الثائية لدى اجهزة تجس متعددة» وضعته المخابرات 
المصربة فى قصر بناه أحد أمناء يبت المال يام المماليك فى القرن الخامس عشر .حولت المخابرات غرف 
القفصر السربة وممرانه وأروقته المخفية إلى دار شرقية للتسلية ثنلاءم مع كامل نشاطاتها الأخرى الأكثر غرابة 
ابتداء بالتهريب وصولاً إلى تخدير وخطف الدبلوماسيين الأجانب .أما الغرف التقليدية فسمحت لميلو يتحويلها 
إلى ما أسماه «المربع الإبلي لكافة المذاهمب » حيث ,يمارس المشعوذون وأصحاب المذاهب العجيبة طقوسهم امام 
السواح الأجانب:هذا إلى جانب مذاهب أخرى «موقتة» ,يخترعها ميلو بنفسه لتنوبع برامج تسلية زبائنه . 

وليلة اصطحبت نصري إلى «جحر ميلو» كانت فرقة من الدراوش ثقدم الوصلة الرئيسبية حول مصطبة ابه 
بحلبة المصارعة الواسعة .يبرها ضوء بدر .يكثتمل جلس حول طاولانها المرتبة على غرار المرابع اللبليبة سواح 
,برشفون الشمبانيا المصربة .على إنفاع طبلة ,ينفرها درويش ضرير راح افراد الفرقة.بدورون في حلقة من 
حلقات الذكر مرددين عبارة : «اذكروا الله» بغية إثارة نوبة من الشعور الديني علق نصري على المشهد بالفول 
:إذا قصرت تلك التصرفات عن تحويل الاهتمام من «الظلم المتمثل باقامة اسر ائيل» فلن .يقدر شيء آخر عليه . 
أدركت من خلال شرح قصبير همسه نصري في أذني يبن وصلتين ان أفراد هذا المذهب ,يحاولون الاتتقفال إلى 
«عالم غير مرئي» بالرقصات الني نراهاء ويحررون انفسهم من الخلافات الدزيوية المعششة فى مصر 
.أستفسرت من نصري عن آرائهم بالتأييد الأميركي لاسرائيل فقال :«لا رأي لديهم؛ أنهم مجائين». 

لم ,يكن منطلق تفكيري «ظاهرة يبلي غراهام المسلم » نزوة للتسلية .قفد خطر لي وأنا ابن الاباما التني شاهدت 
فيها وعرفت بعض المبشرين والدعاة المعمدانيين وحواة الثعابين»خطر لي أن ربماء وربما فقطء كان لدي هؤلاء 
النش ما هو قابل لأن.بحمل على محمل الجدية .فمن المسلم به أنه .يجب ان ,يكون للانسان عقل قبل ان .يفقدهء 
وكذلك ,يجب ان .شعر المرء باثتمائه إلى العالم قبل الشعور بالرغبة في الهرب منه .قد استطيع الموافقة على ان 
فكلا الواتعي مااع نا ار لعزي عق زتها الا جمادود رو نكر قفوو اناك لخر كد وين 
بالامتفناء اك الرورتطووى ذلك قاقد وإ الفتوي نكن الماوقية وكا لاله متتمي ووجا يده ف وح ايع قدي 
أواسط العالم الاسلامى. أما الآن فلم .ببق لهم صلة بأصولهم القديمة إلا بمقدار ما لحضارة ال إنكا من صلة 
بأهل الييرو المعاصرين . 

وهل من ضبير في ذلك؟ ولئن لفت نصري اتتباهي إلى ان الصراع العربي الاسرائيلي قد حرك الطافات 
السياسية الواعية في مجتمع متفكك؛ كنت في الوافع على يينه؛ قباساً على مإيجري في أميركاء من ان العقلائية 
والمنطق ليسا من الضروربات لاجتذاب الاتباع لدعوات دينية هذا في زمن سبق استعمال التلفزرون وسيلة له 
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«فكان لييلي غراهم أمثال وانداد لا يجتذبون البلهاء والمتخلفين عقلياً قفط بل يعدون يبن أتباعهم أيضا محامين 
وأطباء واسائذة جامعات .برغبون بان «بولدوا من جديد». فلت لنصري :«لا بد ان .يكون يبن هؤلاء الدراورش 
من ,يستعمل عقله». 

أجابني: «أجل؛ انهم موجودون وهم .يستغلون الجهلة من الناس» . 

فعلا كان يبنهم من يستعملون عقولهم ولم يطل بي الأمر حتى اجتمعت بأحدهم. رفض نصري الذهاب إلى ما 
وراء الكوالبس حيث كان الممثلون .بعودون إلى رششدهمء وثقدم مني أحدهم (الوافع انني لم أذكر انني شاهدته بين 
الرافصبين) وسألني بتهذيب وبانكليزبة ركيكة إذا كنت أبحث عن المراحجيض . كنت على وشك اجابته عندما تقدم 
مني شاب ,برتدي مثل بابهم؛ ولكنه أميركيء وقال لي انني شخص غير مرغوب بوجوده في ذلك المكان وان 
علي أن أبول في مكان آخر»وانصرف بسرعة . 

ولما عدت وانضممت إلى نصري ثانية أبدى استغرابه لما اخبرته عن الشاب الأميركي وقال :«ظننت انه لا بد 
من وجود مدير أعمال سرح من تبويورك في هذا المكان». انضم ميلو إلبنا وفطبينا ما تبقى من السهرة 
نوم الدرق وتأكل "كتانا معيو لا وسيصنا طحق (كانت تلك السهرة بدإبة الصدافة طوبلة مع ميلو استمرت 
حتى وفانه في أوائل السبعينات وقد قضى السنوات الأخيرة من حيائه في الاسكندرية يتفاضى بدل تفاعد هربا 
من وكالة الاستخبارات المركزية). 

اصطحبني نصري في الليلة التالية إلى قاعة للمحاضرات بالقرب من جامعة الأزهر حيث استمعنا إلى خطبة 
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لرئاسة جمعية الاخوان المسلمين» فامتلأت خطبته بالنهجم على تأثِير أميركا المفسد في العالم. سبق لي أن 
استفيت بعض المعلومات عن الاخوان المسلمين أثناء الأسايبع القليلة الني قضبينها في مكتب ثؤون المانيا في 
مقر قبادة الوكالة في واشنطن. أس الجمعية الثبيخ حسن البنا في أواخر العشرينات لتطهير الاسلام من 
«المؤثرات الأجنيبة». وتسبست الجمعية السربة هذه أثناء الحرب العالمية الثائية بدافع من بعض الامكانات 
العملية الني قدمها الالمان و الايطالليون وعلى الأخص طرد البريطائيين من مصر .حل الثبيخ حسن الهضييبي 
محل النبيخ حسن البناء وكان خطيباً مغوها يتكلم بوتيرة واحدة سر عان ما.يسبيطر بها على جمهور مستمعيه 
لبصبحوا آلة طبعة يبن .بدبه. همست في أذن نصري بأنني أود النعرف إلبه فظنني أمازحه وفال: «أبس هومن 
عملاء وكالة الاستخبارات المركزبة؟» وما أن اتنمى الاجتماع حتى سحبني نصري من مقعدي في مؤخرة 
الفاعة قبل أن ,برانا أحد وفي أفل من دقيقة كنا في سسيارته المرسيس في طريقنا إلى قلب القاهرة. 

وفيما نحن خارجان من القاعة لمحت الأميركي الذي شاهدته الليلة السابقة عند ميلوءمرتدياً هذه المرة كنزة 
وفوقها سترة من المخمل المضلع. كان على مسافة العشرين قدما مني تفريباء.ينظر إلى بإمعان. رفض نصري 
ونحن في الدبيارة إيضاح ما قاله لي عن ان حسن الهضبيبي عميل للوكالة. أوص لني إلى فندق سمير اميس 
ومضصى في طريقه دون ان .نثمنى لي أن أصبح على خير. وعندما وصلت إلى جناحي في الطابق الأخين وكيك 
أن الشاب الأميركي قد سبقني إلبه وكاين أركفا في وضع ,بوغا بالقرب من كرسي.أدركت هوبته كور ولم 
.يتأخر هو بتأكيدها. 


بادرني بالسؤال:ألم .يقل لك «فوكوإيز» ان ثتركني وشأني؟ فوكوإيز هو الاسم المستعار لكيم روزفلت داخل 
الوكالة.من البديهى ان هذا الشاب واحد من عملاء كيم الخاصصبين وكنت فد علمت صدفة بوجوده من سكربئيرة 
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سألنه بحنق ظاهر:«قل لي بحق جهنمءماذا تفعل هنا؟» كان حتفي موجها بالطبع إلى كيم ولس إلى الشاب 
المسكين الذى أدركت من حداثة سنة أنه لا.يشغل مركز رفيما في الوكالة وان يكن قد توصل كل ما إلى 
مشارف هدف هامءحسبما ثيين لي من حديثي معه.لقد عرف الشاب الذى سأسميه روبرت في هذا الكتاب»من أنا 
أنه قا مقس أكن بمو مو في مي القداذة :و لكنه لم مكن دل عل نيد" العالة كنا لذي قد ا كاوها باتسو 
منعه من الاستفسار» ولكننى اخبرته بذلك. 

أخذته الدهشة! ثم افرغ جعبته. ففيما كنت في مهمة استطلاعية كان كيم .بعد العدة لاتقلاب ما على الملك فاروق 
على ألا يكون لي فيه دور. ولتضح لكل منا نحن الاثيين» روبرت وأناءان امامنا وضعاً من كلك الأوضاع حيبت 
حصبيلة واحد زائد واحد تأني أكثر من أثبين» وبالتالي سبيكون من المعيد لكل منا تبادل المعلومات سر ا .غير ان 
روبرت تحفظ في التعاون معي حتى سألنه عن رتبته. 

قال انه في الرئبة السابعة أي انه واحد من الأميركيين القلائل العاملين فعلاً كعملاء (خلافاً للاعتفاد السائد بأن 
أجهزة النجس قلما تستخدم مواطنيها عملاء لها) فهو بالتالي أدنى رتبة في هرمية وكالة الاستخبارات المركزية 
من عاملة على الآلة الكاتبة. فهو إذا .تقوم بمهام من ,يجب أن ,بكون في الرتبة ؟١‏ على الأفل. لا بد ان كيم استغل 
وضع هذا الشاب الجامعي الذي اعتاد على الراتب المنخفض واستخدمه في ادنى رتبة قبل بها. وبالنالى ما كان 
علي إلا القول له بأنه مستغل لاكتسابه إلى جانبي. 

مرة أخرى اضطررت إلى رفع قبعتي تقديرا لمهارة كيم وحنكتنه بعد الذي اخبرتي به روبرت. ذلك ان كيم 
بمفرده وعلى الرغم من مرافبة فاروق الدائمة له استطاع ‏ وتحت أنف فاروق - ان .بعلم بأنه وان كان من 
المفروض انهما ,نتعاونان في وضع مخططات «الثورة السلمية» فقد راح الملك فاروق ,.بعمل سر مع زعماء 
الاخوان لا حداث اتقلاب تسسيطر علبه حركة «العودة إلى الله» التي .يقودها أصوليون مسلمون؛ ظن فاروق؛ وهو 
على بعض الحق فى ذلككء بأن التشكيك بكونه لا ا الله لن.يخفف من استعداد الاصوليين القبول بمساعدة 
مالية ملكية. وظن كيم بدوره؛ وهو أبضاً على بعض الحق في ما ذهب إليه. ان ذلك التشكيك سيخفف من 
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استعدادهم هذا بما يكفي لانجاح ما أخذ يتبلور في ذهنه من مخطط لمناهضة فاروق بعد قضائه اسبوعاً أو انين 
في محاولات ترمي إلى النعاون مع الزير السمين. افنع كيم الملك فاروق «ششراء» الاخوان بثفديم مبالغ كيبرة 
من المال إلى حسن الهضبيبي.ولم .يكن فاروق على علم بأن أموال الرشوة هذه تستخدم لسد نفققات جانيية 
تستلزمها محاولة اجتذاب الجيش المصري إلى مخطط الاخوان الاتفلابي» وبأن تلك الأموال بحد ذانها أدلة 
اضافية على مدى فساده وإلحاده. ذلك انه .يحاول رشوة من اختاره الله ! ترى إلى أي مدى ,يصل الفساد ؟لذلك 
لن .يكون لفاروق مكان في النظام الجديد. 

باكتمال جميع المعلومات المتوافرة عن الاخوان بت علي .نقين مما.يجول في خاطري: ان الاتفلاب الوحيد الذي 
يمكن ان .يكون فعالء سواء بالسبيطرة على الحكومة او بثفييت القبضة على الحكم بعد السيطرة عليه لا يتحقق إلا 
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بتضافر الجهود يبن الحيش والاخوان المسلمين. ومع العلم بأنني لم أعط روبرت أكثر من فكرة سطحية عما 
,يجول في خاطريء فقد كان ذلك كافياً للحصول على مساعدته في معرفة الضباط من الرئب المتوسطة والعليا 
المنخرطين في حركة الاخوان أو المتعاطفين معها. وفي لاوقت نفسه طلبت من نصري ان يدلني على كبار 
الضباط في اليش المصري الذي لهم أفضل الحظوظ في الحصول على التٌييد الشعبي إذا ما قرر الجبش 
الاستبلاء على الحكم. 

لم يبد نصري ارتباحه لطلبي إلا أنه اعترف بوجود تململ واستياء واسع النطاق في طول البلاد وعرض ها وان 
في نادي الضباط في ضاحية هيليويولس القاهرة همسا عن أن رجلاً طيباً وششعيباً على صورة «الأب الصالح» 
مثل الجنرال محمد نجيب سبيلقى النرجيب إذا ما صار الرجل الاول في البلاد بوجود الملك أو بدونه. لم يشا 
نصري الافصاح عن أكثر من ذكل وأجابني بأنه لا.يعرف ضباطاً كباراً يتتمون إلى حركة الاخوان المسلمين» 
موضحا عدم رغبته بالمزيد من الحديث في هذا الموضوع. 

لم يكن رويرت في تلك الأثناء عاطلا عن العمل. فبعد .يوم او أثيين من حديثي مع نصري راققني في ساعة 
متأخرة من اللبل من إلى اجتماع سري جد عقد في يبت بالقرب من الاهرام وصلناه بعد المرور بالزواريب 
والأزقة والطرق المتعرجة بحيث ,يستحيل علي العودة إلبه بمفردي في وضح النهار.كان هذا الاجتماع الذي 
انعقد في آذار (مارس) ؟15١هو‏ عينه الذي أورده مؤلفون مصريون وأورويبون واميركيون بروإيات مختلفة 
تحدفت كلها عن ان كيم روزفلت أطلق خلاله الشرارة الني أدت بعده بأربعة أشهر إلى حصول الاتقلاب 
العسكري. وتصحيحاً لمعلومات محمد حسنين هيكل الذي بنكر علي كل ما أفوله؛ اؤكد جازماً أن كيم لم يضر 
ذلك الاجتماع ولم يسمع به إلى ان رفعت له تقريراً عنه بعد عودتي إلى وأننطن واؤكد كذلك أن كلمة اتفلاب:لم 
ترد خلال ذلك الاجتماع .كل ما قلنه للضباط الثلاثة» ولم أكن اعرف أسماءهمء هو ان حكومتي قلقة من تزإيد 
التقمة في مصر البلد الصديق وانها ترغب بالوقوف على «أراء ضباط يمون الجيش المصري بأمانة» حول ما 
,يمكننا عملهء هذا إذا امكننا عمل أي شيء للمساعدة على الحبولة دون المزيد من تدهور الأوضاع. 

إن الملاحظات الهامة الوحيدة الني أثارها كلامي هي تلك المتعلقة بالبلاد بمجملها - أكرر القول بأنها لم تكن 
على صلة بالجيش وحده بل بالبلاد كلها انها الاستياء الشامل حيال «استمرار الاحتلال البريطاني» والطريفة 
الصحيحة التي تعالج بها كلك القضبية. واؤكد بأنه لم يرد ذكر اسرائيل إلا في مبياق التفد العنيف والاستباء العارم 
اللذين عبر عنهما أحد الضباط حيال الفساد المستشري في الحكومة مما أدى إلى تكييل الجيش والحيلولة دون 
ادائه اداء أفضل في الحرب العريبة الاسرائيلية عام /114. وصحيح أيضاً ما جاء من اخبار ان التقريبر الذي 
ورد إلى واشنطن عن ذلك الاجتماع (تفربري انا لا تفرير كيم وهو ثفرير رفعته إلى كيم وليس صادرا عنه) 
انطوى على آشارة إلى الضابط الصاغ عبدالمنعم رؤوف الذي لم .يكن فقط عضوا في الأكمو ان الجدرلفون فل 
أبضاً عضوا في مجموعة الضباط الاحرارء أي حلقة عبد الناصر الداخلية. هذا الكلام صحيح؛ ولكنني لم أعلم 
الاك إن الماع عن المكدى رز لوقه كال ل ران اك لمجال لنموء تييزاها أو مده روطنوحه) ساني ادي 
خدمة جليلة لبلدينا ان أنا أفنعت الحكومة الاميركية بالاقلاع عن التدخل بالشؤون المصربة. ولم أعلم إلا في 


اليوم النالي وبواسطة ضابط مصري شاب جاعءني إلى الفندق بأن «مندويين» عن مجموعة الضباط الاحرار 
السربة يسرها الاجتماع إلى المبيد روزفلت (رئيسكم) شرط الاتفاق مسبقاً على مكان الثقاء خارج مصر. 

في أواخر آذار ؟115., بعد اسبوع من عودتي إلى واشدنطن وقبل أربعة أشهر من الاتفلاب الذى أضاح بالملك 
فاروق»بدأ كيم روزفلت وجمال عبد الناصر بعقد سلسلة من الاجتماعات اعتبرت فيما بع 5 لتلك الني تسبق 
العمليات السباسيةمن صنف الاتقلابات © عقد كيم الاجتماع الأول مع لجنة من الضباط البعيدين مبما فيه الكفاية 
حل لولت بحوقة الكبياتك الأخران مك يكن الارشفاء تي 11 عيضا الماعة. علا قط والامقان ا الاضتنا ييه 
للادلاء به دون الافصاح عن الاسرار الرئيسية.ثم حصل اجتماعان آخران حضر ثانيهما جمال عبدالناصر بنفسه 
[لتنكى انحل ارين مكل اذكو اضرا تداق بولقق الجاع مدعو «الوققق بو المهون)ك آم انا فلم أحفدو انا 
منها وكنت مع روبرت نتنظر في الفندق فيما الاجتماع الثالث منعقد. أوردت مجال الاتفاق الواسع الذي قم 
النوصل د ل الناصر في تفرير وضعته استنادا إلى ما قاله الي كيم مئه شفاهة فضان قنصاً يدرس 
عن التفاهم المتبادل الذي بن ينبغي أن تقوم عليه أي عملية «بياسية تقرر الحكومة الأميركية دعمها. 

توصل عبدالناصر وكيم إلى الاتفاق فنريعاً حول ثلاثة مواضبيع عامة .الأول» هو عدم احتمال قيام الجماهير 
بثورة بسبب الظروف الاقنصادية المرعبة .لفد أوضح كيم هذه التفطة مرات عديدة في وزارة الخارجبة فككورا 
انه لم ثقم في التاريخ أي ثورة هامة لأسباب اقتصادية وان حكومتنا لا تستطيع ارغام أي زعيم على التصرف 
حسب اهوائنا بمجرد تهديده بقطع المساعدات الاقتصادية . أدرك عبد الناصر ذلك خلال الاجتماع المذكور 
ادك خبوكه التتخطية #وكله لكا فكلنا مهار ل الحكومة الأسور عد وجافية ‏ كحين سنطف كام مسق 
المساعدات عنه (القمح مثلاً) سيتنمي به الأمر إلى ازدياد مركزه قوة بحيث ينمو شنعور الشعب بأن اللوم .يع 
على الأميركيين ولس عليه لما.بعانونه من بؤس . 

الموضوع الثاني الذي اتفقا عليه هو ان الاحتمال ضئيل في ان تقوم الجماهير المصربة بأي ثورة وقد تصورت 
حركتان ثوريتان أنذاك هما: الاخوان المسلمون والثببوعيون»ان الشعب المصري ‏ ومنهم الفلاحون والعمال 
والموظفون العاملون في المدن اضافة إلى طبقة المهنيين - أخذ أخيراً يقترب من تفطة الغليان وان إيصاله إليما 
ممكن باستعمال النداءات المناسبة. لم تنل تلك الفرضبية موافقة عبد الناصر الذي قال «تكمن مشكلتنا في ان 
الشعب لا .يريد ما .يكفيهء وأضاف بأن معظم المصريين عاشوا ألوف السنين على فير الجوع وباستطاعتهم 
الاستمرار على ذلك النحو لألف سنة أخرى وهكذا لا مجال لقيام ثورة «شعيبة» أو «ديمقراطية» .وتم التفاهم 
منذ البدإية على استلام الجيل المصري لمقاليد الحكم في البلاد على ان يترك له امر اختيار الموعد النظروف 
المناسبة التي تضمن له التأبيد الشعبي الواعي ديبانبياً في المدنءوان الريف مييقتفي الأثر لاحقاً . 

ثالثاً وأخيرا : تم الاتفاق على أنه في العلاقات المقبلة يبن حكومتي البلدين علينا (الأميركيين) تسقنن ينال 
عبارات مل «اعادة تذييت الاجراءات الديمقراطية» و «حكومة تمزيلية حقا». وف حال استعمال مثل تلك 
العبارات .يجب ان .بأني ذلك في سبياق مراسلات ,يمكن الافصاح عنها إلى الرأي العام. وتم التفاهم يشا دوا لل 
الظروف الني تسبق فيام حكومة دبمقراطبة لبست موجودة ولن تثوافر في سنين عديدة. على ان مهمة الحكومة 
الجديدة ستكون تأمين تلك الظروف . 


أدرك عبد الناصر بسرعة توضبيح كيم كيف أن الرأي العام الأميركي ورجال الكونغرس وبعض الصحنيين 
وحتى بعض المسؤولين في وزارة الخارجية وفي بعض الحالات الوزير بنفسه سيبدأون بترديد الشعارات 
القديمة. وفي الوقت نفسه قبل كيم برأي عبد الناصر القائل بأن أي محاولة سابقة لأوانها بانجاه الديمقراطية 
ستعيد البلاد إلى الفوضى الني كانت تتخبط فيها: أي الخيار يبن مرشحين منهم من تدعمهم الولايات المتحدة 
ومنهم من ,بدعمهم البريطانيون ,يتنافسون مع مرشحين ,بدعمهم السوفيات,»وشعب ريفي (يتقنرع إذا ما اقفرع) 
حسب الأوامر التي .يصدرها إلبه كبار ملاكي الأراضي. وأهل المدن الخائبة آمالهم الذين لم.ببق لهم اي ملاذ 
سوى الشغب ومبيلة للضغط فينضمون إما إلى الاخوان أو إلى الحزب الببوعي على ان أبا من الفريقين سيفيد 
بالمقابل هناك بعض المواضبيع التي كان الاتفاق الصريح عليها أكثر صعوبة ولكنها في الوقت نفسه كلت 
اهما نكادلا حول لدو في قانع تون أن الاعلاث ' القاذمه وقف أذى: النكك قري الما متكت و تازه الفاقن 
الأسادبية لأى مساومة حول العمل الدبياسي : 

ان الاتفاق النهائي يتضمن حكماً اتفاقاً شناملاً على بعض التفاط و«اتفاقاً على الاختلاف» حول تقاط أخرى ويبجب 
أن .يكون هناك تفاهم متبادل على تحديد المواضيع اللني تفع في الخانة الاولى وأبها .نفع في الثانية بحجيث يؤدي 
أي خلاف ,يتفق الفريقان على انه معد للاستهلاك الشعبي إلى الحاق أدنى نسبة ممكنة من الضرر بالاثفاق 
الأساسي. 

خلال محادثات كيم مع عبد الناصر قبل الاتفلاب كان هناك «اتفاق على الاختلاف» انطوى على اتفاق ثامل 
أكثر منه على اي أثر للخلاف :اتفاق على موقف عبد الناصر من اسرائيل. فالسيادبيون والمؤلفون والمواطنون 
العاديون في اي بلد عربي ‏ إضافة إلى معظم الدبلوماسبيين الأجانب .يفولون لدبلوماسيينا ان «التصميم على 
استعادة فلسطين» .بشكل الأولوبة الأولى لدى مصر. كما ان أكثر مراسلينا الصحفيين تدقيقاً اصروا طيلة تلك 
السنوات على ان هزيمة مصر على بدي اسرائيل عام 1148 كانت «اختباراً قاسياً» وان «كراهية اسرائيل» 
تحولت إلى عنصر هام في تفكير مخططي الثورة المصربة . 

كانت قضبية الاحتلال البربطاني لمنطقة قناة السوس قضبية بالغة الدقة. والوافع ان الشيء الحسي الرئيسي الذي 
تمخضت عنه محادثات عبد الناصر وكيم روزفلت هو احالة الشعور في الجش المصري بالاشمئزاز من وضع 
البريطانيين في مصر ومن جميع المصربين القابلين به .أما بشأن البريطانيين كأفراد فكان لدى المصريين منهم 
موقف مزدوج تغلب فيه الاعجاب .ققد أحب المصريون الأميركيين واستساغوا مزجنا يبن الرفقة والرغبة في 
المساعدة ولكنهم في الوقت نفسه قدروا البريطائيين واحترموهم .لهذا السبب الحقت معاملة البريطائيين لهم على 
انهم من طبقة أدنى ذلك الضرر الفادح في العلاقات يبن الفريقين . 

لدئ عودته إلى واشنطن عثيية الاتفلاب رفع كيم ثفريرا إلى ؤزين الخارجبة دين الشيسون ضمنه الثفاط الثالية : 

ان «الثورة الششعيبة» الني تنبأت بها الخارجية وتمناها الشببوعيون والاخوان المسلمون ليست واردة . 
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)1( ان لا مجال مطلقاً «لابقاء الجش بمعزل عنها» الذي توخاه المخططون في الخارجي: الأميركية الذزين 
انزعجوا من تصرفات العسكريبن في سورباء وان الجيش المصري بات على عدبة القيام باتفلاب.شئنا 
أم ايينا . 

ان للضباط الذين يحتمل قيامهم بالاتفلاب دوافع «عادية» تختلف كلا عن تلك الدوافع «المنبعة على التصور» 

التي عزاها البهم معظم المرافيين الدبلوماسيين. وان من شأن دوافعهم هذه زبادة احتمالات نجاحهم أضافة إلى 

انها ستجعل منهم مفاوضبين أكثر مرونة وعقلائية بعد وصولهم إلى الحكم . 

0س( ان على الحكومة الأميركية القبول بتنجدة الملك فاروق وربما القبول أيضا بالاستغناء عن النظام 
الملكيء علماً بأنه لا مائع من ابداء اعتراض موزون ازضاء لإسطاء الفلوب» اضافة إلى أنه من 
المناسب ان ,يبدي السفير الأميركي جفرسون كافيري بعءض الاهتمام بسلامة الملك فاروق الشخصيية . 

ان على حكومتناءبعد الاتفلاب» الامتناع عن بذل أي محاولات إلا المحاولات الكلامية الرمزية لافناع زمرة 

الضباط باجراء اتتخابات وباقامة حكومة دستورية وكل مإيتبع ذلك. وان عليها النعاطي مع الحكومة الجديدة (ؤفي 

مصر) من منطلق الادراك بأن المؤسسات الديمقراطية ستبنى من مداميكها الأولى . 

)5( انه على الرغم من كل ذلك الاجتماعات التأمرية التي سبقت الاتقلاب لا .يجوز لأى مسؤول في 
حكومتنا التفكير بأن الاتفلاب دو لمصلحتنا أو من صنعنا. بل .يجب اعثباره بصرامة على أنه قضبدة 
محض داخلية بعيدة عن أى تأثِير لنا فيها وان المساعدة الوحيدة الني يمكن ان تقدمها له تكمن في عدم 
معارضته. أما بشأن ضرورة وجود عدو يستهاب» فيجب ألا .يكون الاسرائيليون ذلك العدو بل طبقات 
المجتمع المصري العليا ‏ إضافة إلى البريطائيين» شئنا ذلك أم ايدناه . 

منذ أواسط بار (مإبو) وحتى ؟؟ تموز (يوليو) ت يوم الاتفلاب - تحملت عبء الأعمال في واشنطن بمفردي. 

ذلك ان كيم رئيس الفريق المناط به جميع الأحداث ابتداء من كإبب ثاون (جنوب افريقبا) حتى نيودلهمي» وبالنالي 

فهو منهمك بمواضبيع أخرى. لذلك خصصت كل وقني للحيلولة دون تأثر وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة 
تعانخة كارا اعمها بالقارين المتشاكن اراوح اع من تادر > قد كدان رارك تا تساف باففوينة 
وبطريقته في البقاء بعيداً عن الاضواءء على لتصال بالضباط الذين الثقيناهم في المنزل القربب من الأهرام وبدا 
من ثفاريره إلى مركز الوكالة في القاهرة ان كل شيء .سير حسب الخطة المرسومة. أما رئيس المركز الذي 
حصر علاقاته بالشخصببيات الكيبرة في الحكومة ويبن السسياسيين» فكان.ببعث بثفاربر روبرت إلى واششنطن مرققة 
بمذكرات تنم عن انطباعاته الشخصبية. وفي الوافع ما انفك .يؤمن حتى ,بوم الاتفلاب بالذات بأن الملك فاروق 
لديه اطلاع دائم على نششاطات الضباط الأحرار السربة وبأن الملك «يسلط عليهم سيف تفمته القاطع في اللحظة 

المناسبة وبأن كل ما ورد في ثفارير روبرت انما .يؤيد وجهة نظره. 

وردنا في "١تموز‏ (بوليو) ثتفرير من القاهرة انطوي على اتنصار شاؤمي باهر مؤداه ان الملك فاروق عزل 

أفراد لجنة نادى الضباط الاداربة من وظيفتهم وهم في أكثر ,ينهم أعضاء في هيئة الضباط الأحرار.وجاء في 

نهابة التقرير عبارة «القاء القبض ,يتبع ا وبعد .يوم أو أثين تلقى كيم رسالة «شخصبية» من روبرت 
بواسطة احدى القنوات الني لم.بفصح لي كيم عنها حتى ,بومنا هذا مآلها ان رئيس مركز الوكالة في القاهرة لبس 
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أذكى من حمار وان تصرفات فاروق إزاء البالونات الني.يطلقها عبد الناصر ندل بوضوح على ان الملك لم.يكن 
على درإبة اطلافاً بنوايا الضباط الأحرار. غير ان الملك قام بعدة خطوات يستدل منها انه عر بأن الجنرال 
محمد تجيب .يبت ثيكاما: هذا كل ما أدركه فاروق يشأن الجنرال محمد نجيب؛ الشخصيية المحببة التي اختارها 
عد التاضين واجية لركادنة الدولة بعد الأقلات. 

وهكذا وفي "'؟ تموز (إيوليو) ؟15١حصل‏ الاتفلاب دون أي عرافيل على الاطلاق وكان الجنرال محمد نيب 
على الفوانه "لطع و عل الاتنون' اللقةا زر ل سل الاقلات محارت كدي الجلاة الف نيال عيذ لايق 
لمكن كاه قو وكباق ١‏ السروو لين التضيزع: ع اإقكوية الضف الموطنين الزميو رن قي الال بدن الحنييه 
السفير كاقيري بنفسه. 

عه التمله حار كاقة لرااك: راك نايل :انول في ركه يوق أن كك سافن حت ذا سان عطرطن 
الشركة ما زال قاكماً. وما أن علمت أنه كذلك حتى سطرت كتاباً من نوع «هذه أصعب زسالة حكمت علي 
الظروف ان أسطرها». وضعتها على مكتب فرانك وإيسنر أثناء غيابه عنه. وما أن وصلت إلى غرفة كيم 
لأخبره بما فعلت حتى أخبرني بأنه تثفى مكالمة من فرانك طلب فيها منا الاثين موافاته فور في مكتيه.وفي 
الطريق (الممر طويل بين مكتب كيم وقاعة الاجتماعات في مكتب فرائك) علمني كيم كيف اتعاطى مع فرانك 
بقوله: «قل له بأن عقلك وقلبك دائما مع الوكالة وانك وان استفلت لتحصل المزيد من المال ستتبقى «ذلك 
الخريج المخلص لها». 

أحرز الدرس النجاح ! إذ قال فرائك: «حسناًء يمكن أن تكون خريجاً مخلصاً. ولكن حسب معلوماني الموثوقة 
عن الشركة ستحاول ان تحصل من عملك معها أكثر مما تدفعه لك. وبالتالي لن تسمح لك باستعمال وظيقتك 
ستارا.غير انك تستطيع اللقاء مع روبن (الاسم المستعار الذي اطلقته على رئيس مركز الوكالة في القاهرة) في 
المناسبات الاجتماعية وان تخبره بأي شيء هام أو مثير تصادفه في وظيفتك».ضم كيم صوته إلى صوت فرانك 
مقترحاً بأن عملي أثناء الفترة المتبقية لي في الوكالة يمكن تحديده بشكل تتوافق مع مصلحة الحكومة الأميركية 
ومصلحة رؤسائي الجدد.أظن بأن القراء ييغفرون لي أصراري على الشديد على هذه التقط »ذلك اتني اود 
التأكيد على ان شدركة بون - ألن أند هملئن لم تكن على الاطلاق سنتاراً لتشاطي؛ وعلى أنني كنت موظفاً بض 
الأحجبان متطلبات وظيفتي فيعود سببها إلى حماسي للعمل ت وكذلك إلى حماس كيمء بالطبع. إن هذا الأمر مهم 
بالنسبة لي ذلك لأن معظم ما كتب حديثاً من دراسات وتقارير ومقالات عن عهد عبدالناصر أثار إلى على اتني 
وضعزل فى وغالة: الامستفبان اك الموكز 3ه نذا اتويت كينها نود اللقار كذ امت اللوسلش عن خنيق وستلاةة 
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شهر العسل الناصري 
بغ اتقطداء قرلة لفن تماما على عويش من نينت الاناتطلا ع رجيف لني النافوة في أذاق (مارين) 
في مهمة مشتركة يبن وكالة الاستخبارات المركزية وشركة بوز - آلن اند هملتن ليس فيها أي تضارب 
يبن مصالح الفريقين. فمهمتي من حيث الوكالة كانت متابعة المحادثات الني اجراها الملحق المسكري دابف 
إبغانز مع زكريا محبى الدين الرئيس الجديد للمخابرات المصربة والأمين الخاص لجمال عبد الناصر حول 
امكانية قيام وكالة الاستخبارات المركزية بتدريب المخابرات المصرية على أساليب جمع المعلومات ومكافحة 
الجاسوميية.أما من حيث عملي مع الشركة فكان متابعة ما إذا كان بنك مصرء أي الهرف المركزيء .ينوي جديا 
اكليقيا باكرا ديع حام لجميع: اتداظال لإئة اردق مدع السيع الذى يباه فى القحلة اكير واعيتاء بسشرائن: 
المصرفيء والوافع انني نجحت في المهمئين. فقد فال لي زكريا محبي الدين بأنه يرغب في الحصول على 
مساعدة مدريين من وكالة الاستخبارات المركزية لاعادة تنظيم المخابرات المصرية؛ أما أحمد رشديء رئيس 
بنك مصرء فأكد لي أنه يود بالتأكيد ان تؤدي الشدركة المهمة التي بحثها سير مصر في واثسنطن مع رالف 
سمايلي بشأن البنك ‏ أضاف وأنا على وشك الخروج من مكتبه ان على وكالة الانماء الدولية تسديد الفوائير . 
إن أي دجل قد حصل مرده إلى رغبني السليقية في الدمج يبن المهمثين. حسبت انه لو استطعت حمل وكالة 
الاستخبارات المركزية على افناع كبار مسؤلي وكالة الانماء الدولية (وكان ذلك أمراً غير مستصعب بسبب 
وجود آلن دالس أنذاك على رس وكالة الاستخبارات المركزية وجون فوستر دالس وزيرا للخارجية) تكون 
مخططات مهمتي قد رسمت في فردوس ضابط الاستخبارات.في ما.يخصن شخصياً تؤلف وكالة الاستغبارات 
غطائي للمهمة المكلف بها من قبل الشركة؛ وتكون الشركة غطائي للمهمة الني أفوم بها لوكالة الاستخبارات 
المركزية كأحد خريجيها الأمناء .ولن تكون أحداهما مسؤولة عن الأخرى طالما استطعت تأمين لكل منهما 
حاجتها. في بادئ الأمر لم.يكن أحد على علم بمهمتي المزدوجه إلا ذكريا محبي الدين. لم.يطل الأمر برالف 
سمإيلي رئيس مكتب الشركة في واثدنطن حتى أدرك حقيقة وافعي ذلك أنه لم.بر أي سبب أخر لقدرة موظف 
ثانوى في مكتبه في مصر على الاتصال سريعاً بكبار المسؤولين في الحكومة المصرية. لم.ير سمايلي أي داع 
للاعتراض على ذلك باعتبار لالناكان رواكنا فى #عمن مرحي عله جد في الدوائر العإيا في الحكومة 
المصرية فقد كنت في وضع مناسب للحصول على عقود مشوفة للشركة . 
سرد لي سكرتير زكريا محبي الدين ونحن في المقعد الخلفي في السيارة الفخمة الني أفلتنا للاجتماع به؛ كيف 
مل زكريا ما يتوقعه من تصرف الملك فاروق ان هو علم مسبقاً بالاتفلاب وكيف تصرف فعلاً تماماً كما توقع 
زكربا. عندها أدركت ان زكريا محبي الدين مييكونء أِبا كانت وظيفته الشخصبية الأهم في فربق عبد الناصر 
والأكثر فائدة للفريقين في اي مباحثات تجري يبنهما . 
تسنى لي خلال الاسبوعين اللذين قضبيتهما في القاهرة في مهمتي هذه عقد عدة اجتماعات طوبلة مع زكريا 
محبي الدين تيين لي منها انه من حيث النزاهة والذكاء أرفع من كثيرين غيره .وبنهاية اجتماعنا الأخبر أعددنا 
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برنامج للقاءات تعارف غير رسمية ولندوات تضم مصريين وأميركيين من «كبار الييروقر اطيين» ودروس 
تدريب لأعضاء مجلس قبادة الفورة حول المتطلبات والمرفوضات الأميركية الني.ينبغي أخذها في الاعتبار لجهاة: 
ما .يمكنهم أن .يتوقعوه منا . 

من المفروض طبعاً ان .يوافق كيم روزفلت وجمال عبدالناصر على كل تلك المواضبيع في اجتماعهما المقرر 
عقده في غضون شهر تقربباً. وأثناء القئرة الفاصلة يبن اجتماعي بزكريا والاجتماع المقرر بين كيم وعبد 
الناصر طرأ عنصر جديد وهام على تريباتنا تمثل بشخص التفيب حسن النهامي .ذلك ان زكريا كان قد وافق 
على ارسال واحد من الضباط الأحرار .يتكلم الانكليزية إلى واشدنطن لالقاء نظرة علينا في بلادنا. 

وصل النهامي إلى واششنطن في ٠‏ نيسان (ابريل) ١1051‏ وثيين بعد وصوله أنه أغرب ظاهرة بشربة صادفتها 
في عملي الطوبل من التعاطي مع الظاهرات البشربة الغريبة الأطوار. انضح لي بعد قضاء .يوم واحد معه لماذا 
اختاره زكريا ‏ أو عبد الناصر - لثلك المهمة. فهو قبل كل شيء وطني متعصبء ومتدين ورعء لا شائبة على 
نزاهته,إضافة إلى صفات أخرى اعطثه المناعة في مواجهة كل المغربات الني كنا على استعداد لتفديمها له. 
المسكرات ؟ لم .سبق له ان مسها في حباته .النساء ؟ في اللبلة الثائبة الني قضاها في وانسنطن دعاه مراقفه إلى 
مربع ليلي اسمه بلو إبنجل (الملاك الأزرق) فما كان منه إلا ان صب كأس الكوكا كولا فوق رأن «مضييفه» 
جاءت تجلس في حضنه .الدراهم ؟ في احدى مراحل افامته في واششنطن سأله القبابط المتستؤول 'المتيارب ليلا 
: «هل باستطاعتنا إفراضك بضع مكات من الدولارات لثنمكن من التسلية على طريفتك الخاصة ؟» فما كان منه 
إلا ان سحب مسدساً من وسطه وضنويه نحو رأ الضايط قائلاً :دهم لي من حصانة ذبلوماسية استطيع ننس 
دماغك على ذلك الجدار البعيد دون ان اجازى بما.بعادل ضبط مخالفة وفوف». وعلى الرغم من أنه من النوع 
الذى كنا نسميه أنذاك «نمرة» فإنني أفول ا أننا أصبحنا بسرعة صديقين حميمين وما زلنا كذلك حتى ومنا 
1 د الفروقات الحضارية الواسعة يبننا ورغم التبإين في نظرتنا إلى الأمور ومع أنه كثيراً ماباعدت ينا 
السبل . 

استغرقت زيارة النهامي لواششنطن اسبوعين فضاهما .نتفرج على مختلف مجالات المساعدة الفنية والخدمات الني 
يمكن ان تقدمها مختلف أجهزة الشرطة في المدن إلى الحكومة المصربة الجديدة: وكالة الاستخبارات المركزية 
ومكتب التحقيقات الانحادى ومختلف أجهزة الشرطة الأخرى في المدن .وخلال زبارته تلك فضببت معظم أوفاتي 
برققته .وبعد مغادرة الولابات المتحدة رفعت اسثقالتي رسمياً من الوكالة وقمت بجولة وداعية على الجميع 
اغرقتنا جميماً بالدمع» كما سافر كيم إلى القاهرة لاضفاء الصفة الرسمية على الترئيبات مع عبد الناصر الذي 
كان القذاله حل فيه الرستياك :تقب لرئمن يمون الوروَاء وَوَرَيوَ) للداخلية .أما أن ققضبيت ريبع العام ١1515‏ 
في نبوبورك أفوم بمهمات اختارتها لي شركة بوز - أآلن هملئن لكي أنعرف بواسطتها على أساليبها في العمل . 
عدت بعد ذلك إلى واشنطن لبضعة أيام؛ بوصفي الخريج الأمين» لابداء تعليقاني وملاحظائي على التفرير الذي 
وضعه كيم عن اجتماعه بعبد الناصر وللنزود ببعض الارشادات والنعليمات» ولحزم امتعتي والسفر إلى القفاهرة 


برفقة زوجتي ولدينا . 


حاولت خلال الاسبوع الذي قضبيته في واشنطن قبل سفري إلى القاهرة معرفة كيف ,يمكن توظيف «نجاحنا»ه في 
مصرء إذا كان ذلك هكذاء في خدمة أهداف الولابات المتحدة .قفمت بزيارة الأصدقاء في وزارة الخارجية » 
وتناولت طعام الغداء في غرفة الطعام في مجلس الثببوخ برققة صديقي القديم وصاحب الفضل علي السناتور 
جون سباركمن السناتور وليم فولبرإبيت وغبرهماء وقضبيت عدة ساعات مع نائب الرئس ريتشرد نيكسون ل 
وجدته أوسع تفهماً لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من جميع كبار شنخصيات وكالة الاستغباراك 
المركزية ووزارة الخارجية» باستشناء كيم روزفلت» ولكن 0 فيهم الاخوين دالس. غير انني لم استطع العثشور 
على اي شخص في اي مكان .يقدر على اعطائي و من علي السؤال التالي: ماذا.يترتب علينا فعله بهذا 
الانصال الذي تحقق لنا مع الحكومة المصربة الجديدة ؟ لنفرض ان بمقدورنا تنويم عبد الناصر مغنطيسبياًء فماذا 
نطلب منه ا عندما ,ينام؟ 

بالطبع جاءتني أجوبة ولكنها لم تنجاس مطلقاً مع ما نعلمه عن تطورات دينامية العبياسة في الشرق الأوسط 
آنذاك ومع ما عندنا عنها في ثقاريرنا إلى الييت الأييض وغيره من دوائر الدولة ووكالاتها .ييل بوردت الضابط 
المسؤول عن مكثب مصر في وزارة الخارجية فال ان هدفنا.يجب ان .بكون إفناع الحكومة المصرية الجديدة 
«بالتوصل إلى ترئيب توافقي مع اسرائيل» وباستعمال نفوذها لافناع حكومات عريبة أخرى باقتفاء أثرها .أما 
مساعد وزير الخارجية لشؤون الششرق الأدنى يبل راوثتري فقال إن علي افناع عبد الناصر «بالتقاغم» مع 
مخططات حلف شمال الأطلسي الدفاعية ‏ وعلى وجه التحديد الاثنتراك في مخطط إقليمي دفاعي كان ,يجري 
إعداده آنذاك من قبل الاستر انيجبين في وزارتي الخارجية والدفاع .وعندما سألت أعضاء مجلس التببوخ عما 
يمكن أن نطلبه منطقياً من حكومة مصرية مستعدة للتعاون أجابني السناتور وليم فولبرإيت ان أي شيء قد يطليه 
السفير كافيري من عبدالناصر نبابة عن الحكومة الأميركية «بيكون في الواقع الطلب إليه أن ,تقدم على الاتتحار. 
دعاني كيم لتناول طعام الغداء في آخر .يوم في واثنطن وزودني بالمعلومات عن محصلة رحلة العششرة أيام الني 
قام بها قبل شهر وزير الخارجية جون فوستر دالس في الششرق الأوسط.ومما قاله لي ان ما سبيخبرني به: «سري 
جدا بالطبع ولكن إذا كان «للا بد لك ان تعرف» ثبيئاً يا قنى فمن الضروي ان تعلم ما استفاه وزير خارجيتقا ‏ 
من معلومات»_باختصار:لاثنيء.فلما كان الوزيرعلى علم مسبق بكل ثسيء فمن الصعب جداً على أي انسان ان 
بدخل في ذهنه ولو بالمطرقة والازميل ان لعبد الناصر مشاكله أبضاً.وهكذا أصبح وزيرناءمظه مثشل البراكين 
وجبال الثلجءما نسميه : «عامل لا بد من العيش معه».على كل لأحوال بدا ان الجميع .يتوقعون مني انجازات 
عظيمة لس ققط لكوني خربجاً أميناً بل باعتباري أبضاً أول من حرك مشروع وكالة الاستخبارات المركزية في 
مصر. من دواعي السرور ان بعض التقدم كان فد تحقق في المجال الشخصي.فقد رتب كيم الأمور بجيث ,يتقفل 
جيم إيخلبرغر إلى وزارة الخارجية ثم .بتثفل إلى الفهارة بصفة ملحق اقتصادي.كما حصل صديقنا الفديم فرائنك 
كيرنز على عمل كمراسل متجول لشبكة سي . بي . أن وطلب الآخر تعيبنه في القهرة لاكتمال حلقة التسلية 
.ولكنه رفض قبول اي مركز رسمي في وكالة الاستخبارات المركزية معرباً عن استعداده في الوقت نفسه 
للنعاون معي ومع إيخلبرغر في تفديم بعض الارشادات المجانية لعبدالناصر في مجال العلاقات العامة ( «حاولوا 
حمله على الابتسام أكثر بقليل: «هكذا نصحنا كيم) مقابل القليل من الايماء عن احداك ممكنة الحصول وقد تكون 
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صالحة للتصوبر التلفزيوني.وصلنا القاهرة نحن الثلاثة مع عائلاتنا في أوقات مثفاربة وأخذنا تفوم باتصالاتنا 
الاجتماعية بششكل ,يومي إلى محمد حسنين هيكل وغيره بأننا جميماً «عملاء في وكالة الاستخبارات المركزية» 
نستعمل شقة فرألك الفخمة في الزمالك (حساب نفقاته أكير من حساباتنا) مقرأ لعملنا. 

الفخم كانت سابقاً دارة الجنرال ولسون قائد القوات البريطائية في مصرء يفوم خلفها يبت الضبيوف أقام فيه هو 
وبقع إلى جانبها يبت آخر أعده لضابط وكالة الاستخبارات المركزية الذي سبيقوم بالارتباط الرسمي بينه (أي 
التهامي) ويبن فربق الوكالة الآني إلى مصر.لدارتي حديقة خلفية وحديقة أمامية فيها حوض واسع للسباحة على 
أحد جنبائه ستقيفة للاستظلال تصلح لتناول طعام الفطور صباحاً والشاي بعد الظهر.أما فربق شركة بوز آلن اند 
هملتن المؤلف من خمسة رجال فاتثقلوا إلى مبنى جديد في غاردن مييتي حيث بدأوا العمل بجد ونشاط,يحاولون 
ما استطاعوا تفهم تشابك شركات بنك مصر بعضها ببعض.وأما جيم إبخلبرغر فكان على أحسن ما يرام من 
التفاهم مع السفير كافري والضابط المبياسي في السفارة الأميركية يبل لايكلند (دإيف إبفائز تقل إلى البتناغون) 
هذا واستطاع فرانك كيرنز إذاعة بعض اخباره على الهواء مباششرة فيما أصبحت زوجته غون من أفضل 
المضبيفات في مجتمع الزمالك . 

في أول اجتماع لي معه في القاهرة اخبرني إبخلبرغر ان الأسئلة الني طرقها قبل مغادرتي واششنطن باسبوع فد 
أثارت اهتمام اشنخاص متعددين وجعلتهم يدركون لأول مرة بأنه من الصعب عليهم الحكم حكماً مقبولاً على 
عملية ما إلا إذا كانوا هم والمسؤولون المشرفون عليها فد أدركوا ما هي الغابة المتشودة منها.وأثناء وجودي في 
تكن حرطن كلى )لكلبر عن وائقفة قفن تون شه روهال انووكااتن :انون الارديظه وطليه الح ران تاقينا 
مدنى ول ره في ذهني ثم مساعدته في اعادة صبياغتها إذا ما تسنى لي الوقت في عملي في الشركة. 
وقال إنه سبيتفلها إلى العريبة على .بد أحد الطلاب الاختصاصبيين في وكالة الاستخبارات المركزية »ثم حون با 
كلما" إلى كرا محم الدبف واطلب إليه ابداء تعليقاته عليها. بدت ل الوثيفة ةق نحديما كلها ليلا تحمل 
خاتم «سري جد وقال إبخلبرغر بان اتفلها إلى زكربا بس بوصفي كلا لوكالة الاستخبارات المركزية بل 
كخدمة شخصبية للسفير كافيري باعتبار انني اتصل بزكريا محبى الدين بحكم عملي في الشركة (كان من واجبي 
الاشارة قبل الآن ان عبدالناصر عين زكريا ضابط ارتباط مع الشركة ليس لأن له أي علاقة رسمية ببنك مصر 
بل لأنه كمدير المخابرات المسؤول الأمثل لمرافبة فريق من الأجائب سيتعاطون بأحد أهم حقول الدولة 
حساسبية» أي ماليتها). على كل حال رفضت الطلب قال إبخلبرغر: «ان كنت غير مستعد للقيام بخدمات بعبيطة 
كهذه من وقت إلى آخر مييترتب علينا ابقاؤك خارج لعيتنا كلياً. فعل ذلك الكلام فعله في نفسي وسائدته رغيني 
في «الاسهام» التي تنغلب في النهابة. انصلت بحسن التهامي وتوجهنا نحن الاثقين إلى هليوبوليس (مصر 
الجديد) وكان زكريا محيى الدين على وشك مغادرة مكتبه بعد ظهر الخمس لقضاء عطلة الاسبوع.الفى مجيبى 
الدين نظرة على الورقة» النسخة الانكليزية والنسخة العريية وقال انه سيعرضها على الرسء أي 
عبد الناصرء أثناء السهرة. واتنهى اللأمر 


كانت تلك نهابة القضبية بشقها المختص بي. ولكن إبخلبرغر أخبرني صباح الاثيين التالي ان السفير «كافري» 
قد استعرضها باختصار مع وزير الخارجية محمود فوزي.فقد وصلت الورقة إلى محمود فوزي عبر قنوات 
«غير رسمية» وغير دبلوماسية بجيث ان كافري أعرب عن دهثيته وعن عدم علمه بها وتنصل من أي علافة 
له بها ومسؤولية عنها وقال للوزير محمود فوزي انه إذا كانت تلك هي المبياسة اللني تبتنها الحكومة الأميركية 
فقد حدث ذلك دون علمه بها وكذلك دون مواففئه. 

في الاسبوع التالي»وفيما كنت ألثفي احدى محاضراتي أمام كبار مدراء شركات بنك مصر لاحظت ان في فناء 
لفاعة رجلا بلبس ضابط مصري طويل القامة وقوي البنية لا تنم تقاييم وجهه عن أي ابتسامة يتابع بنهم ما 
أنثره من درروحكم في الأصول الادارية.إنه عبدالناصر بنفسه !ولما صار وحده يشكل جمهور المستمعين 
أنخذت موفف الجدبة المهنية وتغاضبيت عن بعض النكات الني أعددتها لانقاظ النائمين من المستمعين وحصرت 
كلامي بالمناششدة «للعمل كفريق».تضمن كلامي أبضاً تقد لاذعاً لأنظمة الهرمية في الشرق المبنية لخدمة بل 
ولتشجيع الخصومة يبن أفسام المنظمة الواحدة تسهدلاً لمهمة «الادارة بالتجس». فكان لأقوالي أثرها في نفس 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية جمال عبد الناصر. 

بعد اثنهاء المحاضرة تفدمت منه وعرفته بنفسي فأعرب عن تقديزه لما سمعه مني وسألني مأ إذا كفت مرتبطاً 
بموعد لوجبة الغداء. اجبته بالنفي فاصطحبني إلى مببارته البوبك القديمة وقال للسائق ان ,نتوجه بنا إلى مكتبه في 
ونان" لذ اكلية "كيف قازلنا عد اء .ولق من شور كا .واد كناك على طاول عمل وين الاك الوم وحتسي 
تخلصه من محمد نجيب بعد عدة أشهركنت أتناول طعام الغداء مع عبد الناصر مرتين أو ثلاث مرات في 
الاسبوع إما في وزارة الداخلية أو في غرفة الطعام في مقر مجلس قبادة الفورة في الزمالك ,يرافقنا في معظم 
الأجبان حسن التهامي»وفي بعضها زكريا محيى الدين أو بعض اعضاء مجلس قبادة الثورة. وأشدد هنا على ان 
محمد حسنين هيكل لم .يكن معنا مرة واحدة. 

قضت أآسرة كوبلاند في القاهرة ستئين سعيدتين هانكئين تخللنهما يبن والحين فترات من النشاط التامري المحموم 
والفوضدىالدبلوماسية»كانت كلها مهنية في طابعها.وحتى اجنماعي الأول بعبد الناصر كنت كيك بشهادة زملائي 
فى الشركة بأعمال الادارة العامة الأكثر تحدياً وإثارة من أى أعمال في الهندسة الاداربة سبق لي ان قمت بها 
في أي وقت مضى.فقد كنا في الحقيقة كمن ,يعمل في أرض بكر نخترق ادغال الفوضى والتفاليد المتحجرة. 

ادو امه أعاةة تنظنئ دوقن الكمؤك :متت والوسائل :الابلا: إلى ذل كسفن موطف وتوزون البعبال اللذى 
كان وى بذ لقا موف قال ناا وتكز بسكي الززب 11 كا لقا ركب ووو ايان 1ه موس مدان درا 
الجمارك البريطانيين الذين نظموا دوائر الجمرك قد أبعدوا عن الشارع ألفي مشاغب محتمل فيما نحن نحاول 
اعادة ألف وخمسمئة منهم إلى الطرقات.وأضاف أن الخبراء البريطانيين استطاعوا تعقيدء بل في الوافع تأخير 
معاملات تخليص البضائع انر ةك ارضاء لجميع من ,بهمهم الأمر باس كثناء المستوردين والموردين 
الأحانن وهما دوق ريت أقل عتاضين العمل أهمة: 

نصحنا زكربا بأن «علينا تنظبيم أولوباتنا» وبأن الهيكنين الأكثر جدارة بتحدبين كفإية الاداء فيهما من بين كل 
الهبئات الحكومية هما المخابرات ووزارة الداخلية» وهما الهيئنان اللنان تشرفان على من وما.,يدخل البلاد 
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وبخرج منها وتضبطان ما .يجري في داخلها. لم .يكن من مجال للتشكيك بأولوباته فعندما تشكلت لجنة من مجلس 
قبادة الثورة لدراسة تحمبين كفإبة الدوائر الحكومية تيبنت لها جدية البطالة الموروثة من العهد الملكي فأصرت 
على عدم تسريح مئات الموظفين الفائضبين عن الحاجة في وزارة الداخلية. فما كان منه إلا أن جمع هؤلاء 
لموظفين في مبنى مستفل وأمرهم بنسخ القرآن الكريم نسخة نسخة. نعم» هكذا فعل عندما حل محل عبدالناصر 
وذيرا للداخلية في أعفاب اعتلاءعبد الناضر إلى مركبة الركاسة. في زيسارقي الاولئ لوزارة الداخلية كان 
عبدالناصر ممسكاً بناصبيتها يعتبرها الاولوبة الأولى القادرة في حكومته الجديد على تأمين «قاعدة وقائية مسكئرة 
نوعاً ما غايتها وقإية عهد جديد من الاضطرابات العامة الني تتصف بها قترات ما بعد الثورة في أي مكان. 

أدى تكليفي بتفديم الاستشارات لتنظيم وزارة الداخلية إلى ضم فوى ششركة بوز ‏ ألن اند هملتن إلى فوى وكالة 
الاستخبارات المركزية فكان عليهما القيام بمشروع لا.يخص الوكالة بل حكومة الولابات المتحدة:باشراف وكالة 
الانماء الدولية.أما مشاركة الوكالة فيه فليس سببها رغبة الحكومة الأميركية باسباغ صفة السربة عليه بل رغبة 
الحكومة المصربة. ولعل هذه المرحلة من الكتاب هي المناسبة الملائمة لابداء الملاحظة التالبة الني تنطبق على 
معظم الحالات: وهي أن الحكومة التي تتثقى مساعدة من الولابات المتحدة تنعرض للارباك الدبياسي النشديد ان 
هي أفشت ان علاقنها بالحكومة الأميركية حميمة كعلافة المريض بطيببه. 

إذأمكانت وزارة الداخلية من تصييبي فيما عالج خيبران الفضايا الثانوبة كبطافات الهوية وتسجيل العبيارات 
والالبات وغيرها من الشؤون المشابهة كتحدبين خدمات دائرة الهجرة والخدمات الجمركية دون تسريح اي 
موظف. أما مجال اختصاصي فكان بالطبع دوائر الشرطة .ونظرا لمحدودية خبرتي في هذا الحفل اضطررت 
للاستعائة برب عملي الأول» أي وكالة الاستخبارات المركزية.خلال قرابة الشهر بعد اجتماعي بعيد الناصر 
فصلت كلبة الشرطة الخاصة الني أتشأنها قبل استقالني من الوكالة الملازم بات كيلي وهو ضابط لطيف متقدم 
في السن أجيل ا التفاعد من كليبة الشرطة النعابة لدائرة شرطة بيوبورك حيث خدم من شد نويا 
لقسم حماية الشخصبيات الكيبرة أثناء زيارتها لمنمائن. 

انبطت بي مهمتان: الأولى وضع لوحات ببانية تنظيمية بهرمبة المسؤوليات واعداد الدروس في المدرسة 
الجديدة.أما الثانية فينبغي تنفيذها بالتعاون مع فرانك ديوان وفرانك هوفر عميلي مكتب التحقيق الانحادي اللذين 
جاء مثا مدق القن أوزفال باو عن لادان 4 مدوينة التنورطة قتايدة لوكالة الاستعبان اك المركوية 

جاءت المهمة العملانية الوحيدة الني قمت بها للشرطة بمساعدة بات كيلي عندما صار الدبير انطوني إبدن بعد 
بضع يخوت مهووساً بالرئس المصري جمال عبد الناصر بحيث أصبح وزير خارجيتنا.يتوقع ان.بواجه في أي 
بوم اضرارأ 0 على وضع مؤامرة اغتبال. تثقى رئس مركز القاهرة في تلك الفئرة رسالة من آلن دالس 
بالذاتك: أريتليا ناض على :اسين أن أنققة كلل فيها مقا البعة عن ونسال اعمال عبجه الناسجى إقامنا يه 
الحاجة.انطوت الرسالة على لهجة مبطنة تبنئ بأن الأخوبن دالس .يرحبان بجوات عليها مفاده استحالة الوأصول 
إلى عبدالناصر مع عدم التوضبيح بالطبع باننا نحن ومبيلة الجيلولة دون وصول أبدي الاغتبال إلبه باعتبار اننا 
مما مر تجاتة القاط على مدااقه 


لقد حان للوقت أخيراً لاعثرافي بصحة نبذة واحدة من كل الدعاية المعادية لي الي فشرما الشبيوعيون في 
السنوات القليلة الماضبية وأخذها عنهم بعض السخفاء من الأميركيين.نعمءلقد تناقشنت في ذلك الموضوع بالذات 
مع الرئس عبد الناصر بنفسه.كما كان التفرير الممتاز الذي حاز على مكافأة في واشنطن يتضمن الكثير من 
اقتزلكات عبد الناصق:: 

سألته في مبياق تلك المناقششة: «ما قولك بالسم؟ لنفرض أنني غافلتك ودسست حبة سم في فنجان فهوتك». 

قال: «حسن وافف هناك. فإذا غافلتني سيراك هو». 

قلت: «ربما استطعنا رشوة خادم لبس لك السم في القهوة قبل الدخول بها عليك؟» 

اجاب: «يبدو ان شرطيكم النيوبوركي قد فكر بذلك .القهوة لا ثقثل إلا ذائقها . عندما يشنقط الذائق ميناً.أفلن 
برشدنا ذلك إلى موامرأنكم». 

وهكذا كانت الأسئلة والأجوبة. تيين بالفعل ان بات قد فكر بكل الاحتمالات.ولكن وضع عبد الناصر على محك 
وكما قلت سايقاً كل ذلك جرى في وقث لاحق» أما في العام 165 1عندما كنا جاهدين للحفاظ على حياته: كان 
خوننا الأكبر عليه من قبام ثورة معاكسة على ,بد الفريق الذي أوصلنا إلى الجبش: الاخوان المسلمون.عبد 
الناصر ,يتمتع بالقوة اللازمة لختفهاء ولكن ثمة عائفين في الطربق. الأول انه حمل على محمل الصدق 
المعلومات المغلوطة الني أوصلناها له قبل الاتفلاب ووصوله إلى السلطة عن ان الاخوان المسلمين قد .يكونوا 
حلفاء ذوي شأن. والثاني انه لم .مستطعء بعد اكتشافه أنهم لبسوا كذلك» الخروج بفكرة لتجييدهم دون اظهار عهده 
على أن قمعي أكش من اللزوم.لفد بسطت الامور كثير لأنني أرذك ايسان القطعة ال#النتان: أن عد الناصبيين 
الجديد»كأي عهد ثوري آخرء مضطر للمرور بفترة من القمعية الشاملة. ذلك لأن على العهد ان .يرسي لنفسه 
«أساساً قمعيأ»قبل مجرد التفكير بإرساء «أسس بناء». 

تضمنت البرقية الأولى الني تسلمها رئيس مركز وكالة الاستخبارات المركزبة في القاهرة جواباً على تربره 
الطويل عن اثقدم أعمالنا في وزارة الداخلية الطلب إلبه أن ,ببلغني تنوبه الاخوين دالس بنجاحي في مهمتيء ثم ان 
وه عزوو عن الكتانات اجراء «اتنخابات حرة وشريفة وديمقراطية في المستقبل القربب».كانت كل 
المراسلات التي جلت البرفية تتمحور حول الفرضبية بأن الحكومة المتخبة اتتخاباً حرا ومتصفاً فى بقمة من بفاء 
العالم سستكون حكماً مناهضة للانحاد السوفياتي ومؤيدة للولايات المتحدة حتى ولو كان السوفيات ,نقدمون لها كل 
ما تحتاج إليه ولو كنا نحن تثقف إلى جانب ألد أعدائها. 

بتزإيد ضغوط واشدنطن علينا طلب مني جيم إبخلبرغر ان اساعده في انخاذ دور «محامي الثببطان» في دراسة 
للوضع العام في مصر كان قد طلبها منه السفير كافري. وبعد قبول السفير بتوقعاتنا تفاط انطلاق تركت الأمور 
الباقبة لي» أو بالأحرى لي ولحسن التهامي ققضبينا الشهرين التاليين يُاماً من العمرء ذلك اتنا بمواقفة عبد 
الناصر وزكريا محبى الدين»أفوى رجلين في مصر من حيث أمن الدولة»رحنا تتصور خطط اتفلاب ضد 
عبدالناصر. وضعنا أنفسنا في مكان مختلف الشخصبيات أو المجموعات المعروفة إما بعدائها للنظام الجديد أو 
باحتمال صببرورتها منافسة له. ولم نرثق فقط إلى مصاف كبار الخبراء العالميين في طرق زعزعة استقرار 
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الحكوماة والأطاكة نها بل :زمما يشا أكبن: الاختصاطيون :ذلك غلبا تلك الفتراة التكافدن لاقت ذلك 
فوضعنا قائمة مفصلة بالضروربات الأسادبية اللازمة؛ أوسع بكثير مما كان في ذهن سئيف ميد عندما رافق 
حسني الزعيم في مشوار بالسيارة في شوارع دمشق ,بدله على الأهداف الواجب السبيطرة عليها في ليلة تنفيذ 
الاتفلاب. وبعد ذلك ببضع سنوات عندما جلست مع مجموعة من خبراء المخابرات الأميركيين والبريطانيين 
نخطط للاطاحة بعبدالناصس جديا لم .يبد من زملائنا البريطانيين ما دل على الادزاك بأنهم في حضرة الشخص 
الوحيد في العالم العليم بالخبرة بطرق تنفيذ ما بهدفون إليه . 

لا بد لي الآن من الادلاء باعتراف أند خطورة من اعترافي السابق :هل تعلمون من كان ,بعد الكثير من 
اتويات عبد النامين روسل اللاعانة" الممانية اللو لأدات: التتحذ؟ اعدف دق إذاعة القاهر ةبت لقو رسال الدغاة 
في الشرق الاوسط - التي أزعجت الدبلومااسيين المحترفين في وزارة خارجيتنا ؟طبعا أنتم لا تعلمون اتنا كنا 
نحن نعدها .ذلك لأننا كنا ندرك مظنا مثل عبد الناصر نفسه ان فبضة العهد الجديد على البلاد تنوقف على فدرته 
في الاستمرار بالعداء لأميركا بشكل مقنع وان ليس في مقدور عبد الناصر المخاطرة بمجرد ابداء أي عقلانية 
في مواقفه حيال سياساتنا المختلفة في الشرق الأوسط .وحتى لو ستطعنا تنويم عبد الناصر مغنطسياً بجبث يطيع 
أوامر واشنطن دون تردد»لأحجمنا عن حمله على التصرف تصرفاً نعلم مسيقاً بأنه اتتحاري .لذلك ساعدناه في 
دعايته المعاذية لأميركا ومن ناحية أخرى بذلنا مجهوداً كيبرا لجمل ظلك الدعاية تأني بنثائج عكمية إذ ضمناها 
الكثير من السخافات الواضحة مع بقائنا بكامل البيطرة على اثتاجها .وذهبنا في أثفاننا لهذه العمليات إلى استقدام 
بول لانببارغرء ولعله أفوى الدعائيين «السود» في التاريخ»إلى مصر لتدريب الفريق المصري الأميركي 
المسؤول عن اثناج الدعإيات المذكورة . 

لفد كانت مهمتناء كما ترون» خلق فناة انصال سربة مصرية أميركية وبعيداً عن اليبروقراطية ومئيعة بوجه أي 
تأثيرات افسادية» والابقاء عليها مقتوحة دون أن.يكون لها اي تأيّير في ما.يمر عبرها . أما هذا الأمر الأخير 
فهو من اختصاص وزارة خارجيتنا .فإذا ما أدت المراسلات المارة عبر تلك الفناة إلى تلافي الافكار تكون 
العذه دك أنا ذا أكقيوك انا (مياها نما تعن قال التوييق» مندفة ان يكوق لورفا جيل أن قبي بون 
ونترتب علي هنا أن أششدد على ان ذلك هو كل ما.يمكن للفعمل السبياسي ان ,يحققه .إذ لا .يمكنه إلا استغلال 
الحركية السبابية الجاربة في حينه الاستغلال الأمثلءعلماً بأنه يستطيع تعديل انجاهها أو خلق حركيات جديدة 
في بعض الأحيان .ولكنه لا يمكنه إلا نادنا جدأً احداث تغييرات داخلية في اي بلد باستخدام قوى خارجية ‏ 
أكان ذلك في مصر أو في كوبا أو في زيكاراغوا كما هي الحال حديثاً. وعندما كنت لا أزال أعمل في الوكالة 
جرى تقل كل الموظفين الذين خالفوا هذا الرأي إلى وظائف ادارية داخل الوكالة أو انهم طردوا منها . كان الن 
دالس منفتحا على المنطقء أما شقيفه جون فوستر (وزير الخارجية) فبالعكس. ولا ثنك في ان الوزير لم.يكن من 
قمم الذكاء المتوقد كما كان .يتصوره رئيسه»الرئيس إيزنهاورءأو كما تصور هو نفسه. أما عناده فيضرب به 
المثل وهو الذي أضفى على عبارة «عقل مثل الفخ الفولاذي» معناها الجديد. ولما لم.يسبق له ان عاش وتعاطى 
فعلاً مع زباأثنه من العالم الثالث اكتفى بالاقتناع الأعمى بأنه يتمتع بتفهم ميكافيلي لكل المشاكل الاقليمية في العالم 
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يبنما لم تكن آراؤه في نظرنا نحن الذين عملنا على الأرض سواء كنا في وكالة الاستخبارات المركزية أو في 
وزارة الخارجبة إلا أفل بدائية من النرهات الني تلف افكار معظم سبياسي الشرق الاوسط . 

قضبيت معظم ما تبقى من ستني خدمتي في القاهرة ومن سننين أخريينءبعد استفالني من الشركة وعودتي إلى 
وكالة الاستخبارات المركزية بصفة رئيس لقسم العمل الديبا سي في مساعدة كيم روزفلت نلملم معاً ثظايا 
الركام. ركام ماذا. الركام المتناثر من مبياسات الوزير دالس التصادمية أكان في مصر أو في بلدان الشرق 
الأوسط الأخرى .ذلك انه اصر على أنباع مبياسات واتجاهات كان موظفو الخارجية والوكالة على .نيفين من انها 
ستؤدي إلى كوارث .هل حصل الخطأ من قبلنا.؟ هل تأخرنا في أنذار الوزير دالس وكبار معاونية وكبار 
المعجيين به ومؤيديه في اليبت الأييض بأنه ,يكس الاخطاء فوق الاخطاء ؟ لقد اخبرناه بكل ذلك وبكل تأكيد. 
وما على من ,شك بقولي هذا إلا أن نتن من ذلك بمراجعة المراسلات حول الموضوع الني بات في متناول من 
أذ كن الخاملين "ميذايا قله ردنا كلا بأرءة نباف انان على براقا من اشرق واي والنشطن' نينا 
تنطبق على مبادئ المنطق السليم لدى رؤسائنا. لابد اننا أصبنا ‏ من حيث المبادئ المذكورة وان لم.يكن من 
حيث الطاعة لرؤسائنا ‏ باعتبار انه منذ ذلك الحين وحتى الأن والكوارث تحل بأى عملية تنفذ دون الثفيد بها . 
سبق أن ذكرت المبدأ الأول :وهو أنه اذا اضطررت لتغيدر طيبعة او لدان حكوينة بحلل ان مسال ل مسق 
خلال القوى الموجودة داخل البلاد .بالطبع هناك لازمة لهذا المبدأ وهي انه في غياب تلك اقفوى ‏ أو حيث لا 
توجد فوى نائمة .يمكن إنقاظها أو تحريكها بدافع من مصالحها وتوجبهها في أفنبة تخدم مصالحنا - عليك التخلي 
عن العمل لاني واللجوء إلى اسلوب آخرء أو محاولة التكيف مع وضع تششوبه بعض النوافص .لبس هذا 
مدا اككثناقا حديدا ققد أفصح استر انيجي صبيني عن اسمه منذ قرابة الثلاثة ألاف سنة بقوله: إباك الدخول في 
عراك لا ترى بوضوح طريقك نحو الفوز فيه؛ وإباك الدببر في عمل ما إلا إذا كنت على يبنة من احتمال مقبول 
لنجاحه. وعليه ,يني دائماً ثمن الاخفاق في حل أشدكال في العمل النبياسي أعلى من ثمن الاتفاء عليه دون حل. 
أما كلفة التقصير المفضوح فكثيراً ما تكون اتتحارية . 

المبدأ الثاني: فهو الذي بلافي العاملون ميدائياً أثند الصعوبة في ادخاله عقول استرائيجي المقاعد المربحة في 
واشنطنء وهو أن الديمقراطية والاتنخابات الحرة في معظم دول العالم الثالث لا تشكل الحل لمشكلات تلك 
البلدان أنفسها ولا الحل لمشكلاتنا فيها .ففي أكثر الحالات .يفوز في الاتنخابات الحرة في البلدان المسماة «نامية» 
واحد من نوعين من المرشحين :فإما أن.يكون نايا أخريقاً مبيادياً يضع في رأن اولوباته لدى بلوغه السلطة 
التوقف عن اجراء اي اتنخابات حرة أخرى؛ أو غوغائي قطع لقنن وعودا حلم انه كير قاد حلي الوشتات 
بهاء يبدأ بعد فوزه بمطالبتنا بأثبباء لا نستطيع القيام بها فينحى باللائمة علينا ويتهمنا بأننا وراء تفصبيره . 

والمبدأ الثالث: هو ان علينا الاعتراف بواقع ملخصه ان الحكومة الني ندفع بها إلى سدة السلطة تضع مصالحها 
دوماً قبل مصلحتنا. إن أذند الحكومات موالاة لأميركا تمتنع عن الديير في خططنا مالم تخدم تلك الخقطط 
مصالحها قبل مصالحنا وشرط ألا ,عرض ذلك قبضنتها على بلادها لأى خطر. هذه هي النظرة الثني استحال 
عليهاة نحو النناقلان مموذانيا ينم يحكووة عيذ الكامهر" اشاح بو لاحتطن بوذا الجن اضف انار ارحة كسان ناكا 
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نحن»وجوب ابقاء عبد الناصر على رس الحكم ؛ فهو لا يشكل اى قيمة لنا خارجة هذا إضافة إلى انه لم.يكن له 
أى بديل منظور .ورغم ذلك وطلب إلينا المرة تلو المرة حمله 8 انخاذ اجراءات ,يعلم هو مثلنا بأنها اتتحارية 
ولاق رفضنه ظلركا داكا ايفاك والاتروع وخطط التخلضي نهب 

المبدأ الرابع :هو أن علينا الاعتراف بأن القسم الأكبر من عملنا الأفضل مع حكومة نريد بقاءها في السلطة يبجب 
أن لكي دزي لون الأننا فاج إلى سريته بل لأن السربة هي رغبة تلك الحكومة ينهي أن كتلكم أن يداد قبي 
البلذان التي لف أربحيتنا لا يسستيدون كثيراً على المتميد الشعبيى من أعلانهم عن صداقتهم معنا علماً بأن 
أكثرهم يسجلون بعض التفاط لصالحهم بتبجحهم بقدرتهم على استغلالنا .باستثناء حالات قليلة جداً لم يجن 
الزعماء الاقليميون الذين عرف عنهم الولاء لأميركا إلا ققدان نفوذهم أو حياتهم .إلا ان الاسر ائيبيين .يشكلون إلى 
حد ما شدواذ القاعدة»هذا مع العلم بأن هؤلاء لا يتأخرون» يبن أن وآأخرءعن التبجح بأن نفوذهم عندنا أفوى من 
نفوذنا عندهم على الرغم من المساعدة الضخمة التي تفدمها لهم .فحسب تعريفنا للعمل الدبياسي في الايام الطبية 
الغاننة كان لاطعا همح اتويات بقاع اللحكوينة «أرابي قبونة انها ييدان ما بساؤظة) طلتح كر نه 
.أما الاعلان عنه فلا بعني فقط تخريبه بحد ذاه بل جعل تأثيراته عكدبية بحجيث تصبح كلقتها أكذر من المناقع 
ولكن المشكل الرئيسي ,يكمن خارج مثل هذه الاعتبارات ففي سنوات قادمة لا بد أن.يكتشف شاب ما في جامعة 
ما من أبحاثه لاعداد رسالة الدكتوراه أن الصعوبات في العمليات المبيادبية الأميركية إبان الخمدبينات نجمت لبس 
من عدم قراءة ثفاريرنا في واشنطن بمقدار ما نجمت من أننا في الميدان لم نكن على علم بأن لا أحد يقرأما .إن 
المبادئ التي أشرت إلبها موجودة في السجلات .فلما عدت إلى وانننطن وجدت خزانة محفوظات كاملة مليئة 
ليس فقط بأوراق أشبه بمقالات دراسية تعالج بتوسع تفاصيلها بل بتفارير مفصلة عما كنا تقوم به من أعمالءمما 
يعني ضما أننا كنا نراعي كلك المبادئ بدقة .ومع ذلك لم أعشر على وثيقة واحدة لا في ملفات وزارة الخازجية 
ولا في ملفات وكالة الاستخبارات المركزية تفول لنا واشسنطن فيها بأننا نعمل خارج نطاق التعليمات. وفي الواقفع 
عثرت على تنوبهين موجهين لي شخصيياً مما يمي بوضنوع أق 2 نطق امش يا سيل سل كوعدن لان 
التعلبمات وانها أثنت بذلك صراحة على «استر أتبجبتي » في النعاطي مع حكومة عبد الناصس . 

وهكذا تابعنا العمل بثفة عمياء بأننا متفيدون بالحدود المرسومة مع واشنطن يبنما كان وافع الحال اننا زججنا عبد 
الناصر في المأزق تلو المأزق ثم استحال علينا الخروج منها .ومما زاد في سوء الوضع ان الزوار الوافدين 
علبنا من واندنطن ,بغادروننا مقتنجين بما شدرحناه لهم في القاهرة وبرجعون إلى واششنطن فقط للعودة إلى ما كانوا 
علبه من آراء انعزالية وثابرت وزارة الخارجية تطالب عبدالناصر باتباع سباسات تؤدى به إلى الاتتحار 
لاس ركنا تحن فى الامو قبا يدق هاون رد مله على طلراها بجي فنا راننا كيف أن ضير فاك 
عبدالناصر والاستراتيجبات الآخذة بالتكون حولها ستبقيه أمامنا بخطوة في اللعبة طالما بفي جون فوستر دالس 
زجنا الخارجة: 

لم .يتمكن الوزير دالس من فهم المبدأ الأول القائل بأنه: «من النادر ان تفوز بلعبة دون معرقتك باتراكك 
فيها».هذا فضلاً عن أن الاسترانيجبة المضمونة النجاح قد تصل إلى نهاية مأساوبة إن هي اغفلت التغيرات 
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الجذرية الجاربة على رقعة اللعبة ذائها.كان عبد الناصر .يقول: «إنني لا أفوم بالعمل بل أرد عليه».دعونا من 
الكلام بالعموميات فوافع الأمر ان موقفه هذا سهل على مهمني. 

نعمءنعمءثمة أجراء واحد انخذه عبدالناصرء وقصرنا أنا وكيم روزفلت عن التنبؤبه.فعندما أعلن وزير الخارجية 
دالس اننا لن نساعد عبد الناصر في بناء السد العالي»د عبنا إلى اجتماع عقد في وزارة الخارجية: للمساعدة في 
استفراء ما ستكون ردة فعله.طرحت آراء كثير ولكن رئيسنا المحبب فرانك وإيسنر انفرد بذكر احتمال تأميم عبد 
الناصر لشركة فناة السوس.دسنا أنا وكيم على رجل فرانك تحت الطاولة (أننا نحبه ولم ترق لنا رؤيته .يجعل 
من نفسه موضوع سخرية أمام الحاضرين) ولكنه ثابر في اصراره على رإبه فيما اخذ كبار مسؤولي الخارجية 
بلأبوحون آله ومكثو أبوي أسباب استحالة أو فلة احتمال اقدام عبد الناصر على اتنخاذ مثل ذلك الاجراء. 

ولكن الرئيس عبد الناصر أمم شركة قناة السوس كما .يعلم الجميع (لم.يؤمم القناة نفسها كما.يظن خطأ بل أمم 
الشركة) فدعانا فرانك إلى مكتبه ليشمت بنا وقال: «أرجو أن تجلبا معكما الملاحظات التي دوتتماها عن الاجتماع 
في وزارة الخارجية. 

دخلنا عليه فإذا به في نشوة الظفر وكأنه .تقول : «ألم احذركم؟» ولكن مظهره تبدل عندما عجز عن العثور بين 
أورافه على ما .يدعم نبوءته. قال بصوت عال: «الا تذكران؟قلت مربين أو ثلات مرات ان عبد الناصر قد ,يلجأ 
إلى تأميم شركة القناة». 

نظر كيم إلى ونظرت إلبه» ثم فال : «لست أذكرء .يا فرانك» انك تفوهت بشيء من هذا القييل .أتذكر انت,يا 
مإيلز؟ » 

قلت لكيم :«لم اسمع ذلك منه».ثم توجهت إلى فرانك بالسؤال: «هل انت متأكد من أنك فكرت ب ذلك دون التفوه 
به؟فلو نطقت بها لكانت نبوءة خارفة. ولكن ...» 

ما انفك فرانك .يصر على قوله: «انكما تعلمان بأنني قلنها» وما انفككنا أنا وكيم نردد وقد علت مظاهر الدهمشة 
وكيقا بأنذا لد نسو كاتف لنب قر كر اها ردهافا شع خفتوضنا وان فرالك اصن بعد رون أكل من نسي 
على شل عمليته المفضلة: ثورة هنغاريا.وهنا أود أن أسجل للتاريخ ان فرانك وإيسنر الذي ,يجهل معظم 
الأميركيين من هوءرجل عظيم كيبر القلب ومن افضل المدراء الذين اذنتغلت معهم. فيه قال ستبوارت السوب 
انه: «مات ضحية الحرب كمثل ميتة أي جندي في ساحة القتال»,وهو لعمريءقول شهد على صحته كل أصدقاء 
فرانك ومن ثعاون معه. 


الفضمل: الفناضل دن 
العمل السياسي في الخفاء 


هل هو شان جدي؟ 
سبق لفرانك وإبسنر ان قال لي بأنني سألفى الترجيب دوما في وكالة الاستخبارات المركزية وبأن فيها عملا 
جاهزا باتنظارى متى ششكت العودة إلبها. وعليه» عندما اتفضت مدة تعافدى مع ثركة بوز ‏ ألن اند هملتن هف - 
مصر فى تموز (يوليو) ١155‏ راجعت حسابى فى المصرف وتأكدت من أن فيه ما.يكفى لشراء يبت جديد ف 
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فرجينيا إضافة إلى سبارئين» فكتبت رسالة اسثفالني ثم وجعتها إلى رئيسي جيم آلن رئيس الشركة الذي أجابني 
برسالة جاء ففيها تماماً ما سبق لفرانك ان قاله لي عندما استفلت من الوكالة قبل ستتين (أي أنه يرحب بعودتي 
إلى الشركة في أي وقت أدناء) مضييفاً أنه سيحيلني على الاستيداع إذاا ما فكت ذلك بحيث لا أعتبر 
مستقبلاً.وهذا يعني أنني ما زلت معتبراً في عطلة بالدسبة إلى الشركةئإلا إذا كان أحد الكثبة في مكائيها في 
تبيكاغو أو في وأشنطن قد قرر شطب اسمي. 

قضبيث في تامو وكا مم هذ ال و عفدنا استعيد ذكربائي يبن 'تموز 1151١وتموز ١155‏ أدرك انها كانت فقترة 
هامة 55 أفادت حكومتنا وأصدقائي المصريين والشركة» كما جنيت منه منفعة كيبرة. وكم أثمنى لو استطعت 
القول عينه في الستئين التاليئين.صحيح أنني أول منها سمي اختصاصيياً بالعمل المبياسي في الوكالة وأول رئيس 
لوحدة مؤلفة من خمسة رجال اسمها أركان العمل الدبباسي.وصحيح أن للوظيفة وللقبها رنة مطربة على الغلاف 
الورقي لكتاب حيث نبذة عن الكقاب و / أو ا عازه عدن كمون بارت أنصواة 
به.وبعد أن بدا الفريق بالعمل المفيد اضطررت أن أفضي معظم أوقاتي وعلى مدى ستئين في محاولات دائمة 
لتلافي عمليات العمل السياسي تقوم بها داخل الاقسام الاقليمية وحدات تتجاهل وجودي. 

لكن دعونا نعالج الأهم أولا.لم,يمض .يوم واحد على استفراري في عملي الجديد حتى أدركت ان لا أحد من 
رؤسائي المباثشرين لا آلن دالس ولا حتى كيم روزفلت - كانوا على علم دقيق بما هو عملي بالضبط.ولدى 
استفساري طالعني كل منهم بجواب مبني على ما قاله الرئيس ترومن وهو ,بوقع قرار مجلس الأمن القومي رقم 
٠‏ اني اخبر به لوكالة الاستخبارات ان تنوسع مهمتها من وكالة لجمع المعلومات والاستخبارات تنشمل 
«مكافحة الأعمال الشريرة البت .يقوم بها السوفيات في الخفاء» بأى ودبيلة ممكنة.فالسوفيات يحاربوننا بالججل 
القذواة إذا علينا محاربتهم بسلاحهم. ولكن أفلا .يعني ذلك بأننا قد انحدرنا الى مستواهم؟ واذا استعملنا الجبل 
الفذرة لمجرد أنهم .يستعملونهاء أفلا نكون قد ماثلناهم سوءا؟ أسئلة قد يطرحها اليوم المهتمون بالفضائل والأخلاق 
ولكنها افثفرت إلى من ,بطرحها آنذاك. 

اسمحوا لي ان أطلب المعذرة منكمء.با معشر الششباب الذين تعدون رسائل لشهادات الدكتوراهء إذا بدا ما أفوله 
مفاخرة. فالمواد الني بانك في متناول أيديكم بفضل قانون حرية المعلومات تنيح لكم اليفن من انني كنت أول 
من اقنرح في رسائل رسمية أنه لا يجوز لأي ذراع من أذرع الحكومة الأميركية؛ سواء كانت وكالة 
الاستخبارات المركزية أو غيرهاء لا ,يجوز لها الخروج على العالم بالجيل الفذرة لمجرد ان السوفيات يلجأون 
إلبها. في ورقة مؤلفة من عشر صفحات حول طيبعة الصراع الأميركي السوفياتي ‏ حسبما رأينه ‏ قلت بأن 
غلنا يا ان نحدد بدقة الضرر الذي ينوي السوفيات إلحاقه بنا ولأبة غابة» وان تقوم بأي عمل يحول دون 
كشكي ارسي أكان نظيفاً أو قذرأء والمعنى في السمي لتحقيق نكا 

وانني وان كنت أول من وضع ذلك في رسائل وأوراق رسمية فآرائي هذه لم تكن من بنات أفكاري»بل ,بعود 
معظمها إلى هاري روزتسكي كما ,يبعود الفضل بتوضبيحها إلى ريتشرد يسل وهو أستاذ في الاقنصاد بعمث به 
إلينا الييت الأييض حيث كان يعمل مستثارا في تنفيذ مشروع مارشال.بعد اسبوع من انضمامه إلى الوكالة رأى 
فيه كيم روزفلت حليفاً محتملاً.لم يكن رنتشرد .بعرف الكثير عما اسميناه «العقلية المستهدفة» ولكنه وافق معنا 


الا 


على ان تفهمها ضروري قبل وضع الخطط اللازمة لعمليات مخابرانبة ضد أصحابها.ضممت ما سمعته من 
هاري روزتسكي إلى ما اسثفيته من ريتشرد ييسل أثناء تناولنا الغداء معا بضع مرات وتوجهت نحو البتتاغون 
ووزارة الخارجية وموافع صنع القرار الأخرى للنعرف إلى أفكار الاختصاصيين فيها بشأن ما سبواجهنا في 
تصدينا للسوفيات. 

وتو عان اها تويك مق جولاق ذوبا نباك 34ل رولاؤمقن كانواى الشلق اللحدوضة باق البرر اراي قبزهاء 
شخص .فصل المشاكل حسب قياس الحل ولس العكس. ماذا ,يحاول السوفيات ان ,يفعلوه بناء وكيف نستطيع 
إنقافهم؟ كل وحدة من وحدات الحكومة تجيب عن هذا السؤال بالطريقة التي تخدم غإياتها وهكذا تنبت «لعبة» 
جديدة. انني أسمي ذلك «اللعبة اليبروفراطية» واصنفها إلى جانب «اللعبة المحلية الداخلية» المتفرعة من «اللعبة: 
الدوليةز . اما مكونائها الضروربة فهي: 

ان غابة كل لاعب (أي كل وحدة داخل اليبروقراطية) تحقيق موقع مسيطر على رقعة اللعبة» موقع يمكنه من 
تحديد المشكل بمجمله بطريقة تعطبه الدور الأول في العثور على حل له. 

ان الاسترانيجية الرابحة تقوم بكليتها ثفريباً على بناء امبراطورية أي جمع عدد أكير من الموظفين برتب عالية 
والقاب لائقة بها والتمركز فى أبنِبة جديدة فخمة»والحصول على ميزائبات أكبر من ميزائبات اللاعيين الآخرين. 

ان الحل المتفق عليه للمشكل بمجمله يبن اللاعيين المتنافسين ليس نندجة النعاون لبلوغ غإية مشتركة بمقدار ما 
هو عملية توافق يبن أدوار مختلف اللاعيين كل لمصلحته. 

أل ططيسة بالكل“ (إذا جاز كنا شيعه كذلف) وكا شذه عله تحدونها الوط ة ال سكف رن الشفلاخن أحسهه 
ميزانبية ممكنة من الكونغرس مع كل متممات تلك الميزاببة . 

إننى اتحدث هنا عن اللعبة كمار رإأينها فى العام ؟15١.ومذ‏ ذاك توالت أدمغة أكثر معرفة من دماغى على 
وصف الصراعات والتنافسات الييروفراطبة داخل الحكومةءوكلها في النهاإبة تفوافق مع أكثرية الآراء الني 
الونكااملة بف وكشن عام ران .نا تين فى متكوننتها: علو ان تيان" الدقاع القوميية ليسكا بهل مدزوا يدقن 
وتجرد لمشاكل أمن بلادنا بقدر ما هي تسوبات توافقية يبن البتناغون ووزارة الخارجبة وغيرها وغيرها ومن 
وزارات الدولة ووكالانها فيما.ينخذ الرجل المقيم في الييت الابيض دور الحكم بني اللاعبين.في العام 
6 كان المقيم في الييت الأبيض الجنرال لدوإيت إيزنهاور»العسكري الذي بلغ الشهرة كقائد لثفوات التي 
هزمت المانيا النازية. فبالنسبة إليه كانت الركاسة أخر مرحلة في مهثنه المسكرية.وبالتالي كان البتناغون دوماً 
لا حظت ان اللعبات الشخصبية تسبب أعلى درجة من الوهن والارهاق في وزارة الخارجية. فأفراد السلك 
الخارجي المحترفون» وهم العمود الفقري للوزارة» .يعتبرون أنفسهم دبلوماسيين مهنيين ققط. ولما كنت قد 
قضبيت الشطر الأعظم من السنوات الست الماضبية في بلدان الشرق الأوسط حيث العادات وطرق التفكير والقيم 
الاخلافية تختلف عنها عندناءدابت على القول بأننا لن نستطيع تحقيق الحد الادنى من أهداف ببياستنا الخارجية 
في افريقيا وأسبا وأميركا الجنويبة إلا من خلال الدبلوماسيين وضباط المخابرات الذين»ء حسب فقول ارتشي 


روزفلت لاحقاء فد درسوا لغة وحضارة ومجتمع تتعوب أخزئ بحيث ,نتعلمون التفكير مثلهم ورؤبة العالم مثلما 


لاا 


برونه. ولكن لم .يكن عليهم ان .بهتموا بتلك الأمور في إبام الوزير دالس. لقد حاول اختصاصيو الأفاليم في وكالة 
الاستخبارات المركزية العمل مع الدبلوماسسيين الأميركيين المحترفين على اساس وحدة القفضبية ولكن هؤلاء 
,يعتبرون أن السلك الذي .بتنمون إليه سلك متفوق عناصره مختارة من ذوي الاختصاصات الشاملة الذين.يعتبرون 
أنفسهم في يبوتهم أكانوا في كابول أو في بارس» لكنهم في كلا المكانين أشبه بالسمكة خارج الماء .من بين 
اللاعيين الأربعة في اللعبة اليبروقراطية الذين زرتهم استعداداً لعملي كرئيس لأركان العمل المبياسي وجدت 
السلك الدبلوماسي أقل الاربعة ادراكاً للأخطار المحيقة بسلامتنا القومية والني علينا مواجهتها . 

لم.يكن ثمة حاجة لخيبر في تحليل المؤسسات من شركة بوز ‏ أآلن اندهلمتن للنوقع بأنفا سنكون في معركة 
دائمة مع الدبلوماسيين المحترفين :فهم لا .يحبوننا وبغتاظون من تطفلنا على طيقتهم المختارة .ولما كنا نختبئ 
وراء السفارات والمفوضبيات والقنضليات في الخارج أصن الدبلوماسبيون دائماً على الاشارة إلينا بطريقة خاصة 
تدل على أي فكم بره انها عن أجهزة الموظفين إلى «أن هؤلاء ليسوا منا»هءوهي عبارة درجوا على 
استعمالها ليفسروا للأعراب سبب وجودنا معهم . فإن كانوا يمقتوننا فى الحالات العابيبة فقد كانوا بالتأكيد 
بكرهوننا عندما كان جون فوستر دالس وزيرا للخارجية وأخوه آلن رئيسنا والمدافع عنا. وفي إيام الوزير 
دالس:وباستثناء بعض الحالات الفردية» تخلى موظفو الخارجبة الدبلوماسيون عن أي ادعاء بالاختصاص 
بالشؤون الافليمية مكتفين بوضع مسودات التحالفات والمعاهدات . 

إن ما رآه هؤلاء الاختصاصبيون الانعزالبون ونصف المنبوذين هو استرانبجبة سوفيائية غإيتها حرماننا من 
مقومات حياتنا. كانت تلك الاسترازبجبية» من حيث مقومات الابديولوجية الماركسبية؛ دفاعية فى أسسها .ولم تكن 
غايتها السيطرة على العالم بل الحيلولة دون سيطرة «الامبربالية والرأسمالية» عليه إذا تعذر ذلك على التبيوعية 
السوفبائية. لم .يكن تفكير اللينينيين الجدد في موسكو من باب حسبان التمني حقيقة» بل أمنوا حقاً بأن الاقتصاد 
فى الغرب ,يقوم على «استغلال» العالم الثالث.فظنوا أنهم إذا ما استطاعوا بشكل ما حرمان حلفائنا الأوروييين 
من الوصول إلى المواد الأولبة ومصادر الطافة من افريقيا والشرق الأوسط تنهار «امبربالبتها الاقنصادية» . 
وأطلعني رجال مخابرات سلاح الطيران على ما اعتبرته براهين فاطعة عن أن حرمان أوروبا الغربيبة من 
بعض المواد الأولية النى كانت تستوردها آنذاك من بلد واحد في جنوب افريقيا.يؤدى إلى توقف صناعاتها خلال 
أفل من شهر .من السهل إذا تصور ما قد,يحدث لتحالفات أميركا العسكرية مع دول أوروبا الغريبية الو صارت 
تعتمد على سخاء السوفيات. واتفق ان الانحاد السوفياتي كان قادراً على التقدم لإمداد الأورويبين بأي مواد أولية 
يحتاجونهاء بما في ذلك النفط»بعد توقف ورودها من افريقيا والشرق الأوسط . 

عدت من جولتي على اليبروقراطيات المعزية بسبياستنا الخارجبة لأجد ان مهمتي قدت لي .فقد حرك كيم 
روزفلت فريقي أثناء غيابي وطلب من مساعدي الأول» وهو شاب ذكي وخلوق ,يبحمل شهادة دكتوراه اسمه بوب 
ماندلستام»القيام بأي عمل له صفة العمل العبياسي كي لا بلاحظ فرانك وإيسنر ركوداً في نشاط وحدتنا فيسرق 
منا غرف مكاتبنا ويجردنا من الميزانية المخصصة لنا .وسرعان ما أطلق بوب لمخيلنه العنان وراح.يعمل 
لنطيبق بعض الافكار الني رعاها منذ إيام الجامعة . 
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بدأ العمل بتفجيل ما أسماه «السحر في الطبقات الرافبية» وهي نظربة من التشاط السبياسي تقوم على دراسة 
مفصصلة عن أن الزعماء العالميين .تنخذون قرارائهم على انها موحى بها إلهبا بطريقة أو بأخرى .ققد بعث إلينا 
رئيس وحدتنا العاملة في كابول بتفرير موثوق عن ان السياسبيين الافغان بلجأون في حل بعض المعضلات 
المستعصبية إلى صراع الديوك داخل مجلس النواب . بمعنى ان كلا من فريقي النزاع يلقي بديك في قاعة 
المجلس فيثفائل الديكان حتى ,ينفق أحدهما .عندئذ .يرفع الرئس ما تبفى من الديك الفائز وبعلن نهإية النزاع 
الندانيي .وبالفعل استشار بوب أحد مدربي مطدال 16 الدبوك في المكدبيك؛ ولكن كيم أوقف المشروع قبل توسعه 
ككينا بيكل: أرق اله مكنم تورف ونان تذووديا كلل الأسالبيب المستوردة وبما ستثتمخض عنه مخيلاتقنا في 
المستفبل. هذا إضافة إلى ان استغلال خرافات وتطيرات الشعوب الأمببوية والافريقب ته انار ساعن 
اللبيير اليبن يبننا فيتهموننا «بالعنصرية». 
ولما طلع بوب بفكرة زرع المنجمين لدى بعض الزعماء في بلدان أخرى لم ثلق فكرته معارضة تذكر .بل 
حصل فوراً على تيد من كيم وعمل الاثنان على تذليل مقاومة فرائك وإيسئر مذكرين إباه بما لبعض منجمي 
جورجيان من نفوذ في الحباة الاجتماعبة في واندنطن .فقد كان بعض مبيدات المجتمع الرافي في العاصمة 
يستشرن منجمهن بأسماء المدعويين إلى حفلائهن» كما أنه من المعلوم ان بعض رجال الكونغرس ‏ لن أ 
ذكر أسماءهم ‏ اعتمدوا على نصائح شخص ظريف في جورجتاون ملقب ب « الجد موسى» الذي بعتمد 
بدوره على تعاويذ السحر والششعوذة الني لقتنه إباها وكالة الاستخبارات المركزية . 
ثم كان ثنيء اسمه خركة التشدلم الاخلاقي وهى حركة بنباسية دينية تضم ألشخاضاً من متف الأدان أسسها 
أحمق أبله اسمه فرانك بوخمانء»وثز عم بأن غإيتها تعميق روحانية حياة أعضائها وتحملهم بالتالي على النصرف 
بمسؤولية وإنثار وتسامح في المجتمع .استرعى المسنوى الاجتماعي الذي انتشرت فيه تلك الحركة اتنباه واهتمام 
بون ذلك انها اكهدقت) بتكل نكا يكوق حضريا القاذة و الو ماع كما أن مكليو عاني با مؤحيةة أشي مسولا 
باختصارء انها لأمر رهيب . 
تحرك برنامج التدربب على التنجيم ببطء في بادئ الأمر ولم تظهر منه أي ننائج تذكر إلى ان زرعتا قارئآ 
للغيب إلى جانب نكروما رئيس جمهورية غانا فأقنعه بضرورة القيام بزيارة رسمية إلى الصبين النببوعية وهكذا 
كان نكروما خارج البلاد عندما قام صديقنا الجنرال آرثر انكراه بحركته الانفلايبة وأظهر البرنامج فائدته من 
بعد بضعة أشهر على ذلك عندما برمجنا جهاز كميبوتر أفنعت استفراءانه لمستقبل الرئيس الاندونيزي أحمد 
سوركانو باتخاذ اجراءات مختلفة تلاءمت مع أغراضنا .وأمنت لنا ترتيباتنا مع حركة التسلح الاخلاقفي قنوات 
سنرية مفيدة تفذ عبرها لفن فقط إلى فكار زعماء في شريقيا وأدييا بل وإلى افكان زعماء في أوزوبا أُيِضناً . 
وفيما كان بوب .يجري ترتيبات مماثلة مع حركة «الوجوديين الكونيين» الني أسسها الأهبل الآخر رون هوباردء 
كائب قصص الخرافات العلمية» كنا في طريقنا نحو بلوغ فدرة في العمل الدبياسي يستجيل معها إلى مهزلة 
«العمل السري» المفضوح والبالغ النفقات والقليل المردود الذي أخذت ثفوم به وكالة الاستخبارات المركزية بعد 
ان استلمها وليم كإيسي . 
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أما أثنم أبها المشككون من القراءء وبا من :تنظنون أن كلامي هذا مزاحء فانبذوا تلك الأفكار من عقولكم في 
سنوات الخممبينات أدرك بعض منا على الأفل ان معظم التحركات الجاربة على رقعة اللعبة الدولية وان معظم 
النحركات في الألعاب الداخلية الدافعة إليها تأثرت بالخرافات التقليدية أكثر منها بالمنطق المكيافبللي .وهل 
يستطيع أحد المناقشة اليوم في ان تأير رئيس اركان الييت الأييض الافطس دونلد ريغن في أفكار الرئيس 
رونلد ريغن؟ .يتساوى مع تائِير العرافة المكنومة الاسم الني تستثبيرها زوجة الرئيس ربغن. وكي قفي الكلام 
المبطن بشأن هذه المهزلة الأخيرة»أشعر بوجوب القول هنا بأن القدماء منا الذين لا .يزالون .يتذكرون الأيام 
الطيبة» أيام فرانك وإسنر وكيم روزفلت ودس فيتزجرالد وفرانك لندساي وأرئشي روزفلت وإيامي أناء يعتقدون 
بأن تفعقر فعالية وكالة الاستخبارات المركزبة بدأ.يوم أخذ مدراؤها يفكرون تفكيراً «عملِيأ» اي العمل انطلافاً 
من الفرضبية بأن شعوب العالم الاخرى تفكر على طريقة رجال الأعمال الأميركيين القائمة على الوقائع والأرقام 
فقط. تنفسنا الصعداء عندما شاع الخين بن رئيسنا سين مَنجماً عوضا عن اننشارة وؤين اللخارجبة أو 
مبتثنار الأمق القومي . 

قمنا أنا وبوب وبعض الباحئين بجولة فيما بعد على افسام الأفاليم ورؤساء مكاتبها وطرحنا عليهم الأسئلة التالبة 
: «ماذا يمكن أن .بلحق الضرر بالمصالح الأميركية مما.يجري في منطقتكم ؟ لماذا ؟ وكيف يمكننا تعديل الوضع 
؟ غطينا الارض كلها من افغانستان إلى البانيا والجزائر واليمن وبوغسلافيا وزاميبا. ولم نكن في الوافع نبحث 
عن كل ما نستطيع العثور عليه من المشاكلء بل من أخطار واضحة المعالم.يمكن استعمالها مشاربع استرثادية 
نختبر بها أصول العمل الدبياسي المتواضعة الني تصورناها أنذاك . 

سكلنا مثلاً : «لماذا لا تجريون الاتحاد السوفياتي»؟ 

أجبنا : «علينا أن تنعلم السبير قبل الركض «. 

أما الجواب الأكشر تردادا على أسكلتنا فكان البلد الفلاني لا .يقدر الاسلوب الغربي للديمقراطية حتى قدره؛ فهو لا 
بحري «اتنخابات حرة»في مواعيد مننظمة., أو ان الأفكار الغريبة المتصلة «بحفوق الانسان» لم تصبح بعد 
جوع | نق تالمحل أن اريك فلن عرق كلك اللا جور فكانق دز ولخزه ا كد ولك كوش تق التله الأمر 
الضرر بمصالحنا»؟ بالفعل وجدنا حالتين أو ثلاثاً حيث الاتنخابات الحرة إلى درجة معقولة تشكل مبدأ مقبولاً في 
انتوق كيةة. وشطرا نقنا :على امضدالكنا فلك أن النددوب لحتنا أيركاء تتوع باسعوان لذن جانب 
المرشحين الذين .يتعهدون بالحاق الضرر بمصالحنا أبنما استطاعوا إلى ذلك سيبلا .ففي بلدان كهذه من الصعب 
أن .يكون من مصلحتنا الحماس لتشجيع «حرية التعيبر» كما نفهمها ونتقبلها في بلادنا . 

وورد علينا أيضاً طراز آخر من الأجوبة ان دل على شيء فعلى داء «الزبائئية» الذي يصيب الكثبرين من 
خبرائنا الاقليميين. فمثلاً يعود إلى وأشنطن في اجازة سنوبة مسؤول عن مكتب اقليمي أو رئيس فرع في يلد ما 
وبخبرنا بأن «الفلانيين ,نقائلون العلانيين وان شرارة الحرب العالمية الثالثة ستنطلق من ذلك البلهد بالذات!» 
.وأمام مثل تلك الأقوال لم يكن بوسعنا سوى الثثاؤب ثم القول؛ بأن علينا وضع ثلك الشرارات جانباً نظراً لكثرة 
ما يبن إبدينا من قضاباءإلى ان تكون قد أصبحت تشدكل خطر حريق داهم .وكان الوافع البمببطءولا.يزال» أن من 
جميع الحروب المحلية التي اندلعت بعد نهإبة الحرب العالمية الثائية لم.يكن منها واحدة حسبنا انها قد تسبب 
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حرباً عالمية ثالثة استنادأ إلى طيبعة خلافاتنا مع السوفيات .وعندما رفعنا ثفاريرنا ‏ حسبما رإنا ‏ إلى وزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع والييت الاييضء توجهمت إلبنا الانهامات بأننا معتدون بأنفسناءوتتفصنا سعة 
المخيلة.وقصيرو النظر أو مجرد جعلة .(أثارت الأوضاع على رقعة الالعاب الدولية» وما تزالء آراء متصلبة 
مبنية على معلومات ضئيلة» أكثر تصلباً مما.يسمح به في أي مجال آخر من مجالات التشاط البششري ). 

غير اننا تتمتع بتفوق على متهمينا :فنحن نعلم ما تنحدث عنه فيما هم لابعلمون .استخباراتنا الممتازة تنبئنا بأن 
الاستر انبجبة السوفيائية موجهة إلى تقاط الضعف في الغرب ولا تقوم على تفاط القوة السوفيائبة معتبرة ان أكثر 
تفاط الضعف قابلية للاستغلال هي الدول الني .يحكمها قوم فاسدون مستبدون .يستنمدون فوتهم من معرقتهم من 
إبن تؤكل الكتف. إن الدول الني حددتها مجموعتي الصغيرة على انها خليقة بأولوبة الاستهداف هي بلدان في 
افوا وادينا وأميركا الجنويية يحكمها زعماء موالون لأميركا تجعلهم تصرفائهم فريسة سيلة لعمليات 
الاستخبارات السوفيائية. عجزنا عن افناع اي الذالة خهيو 1 بأنا مؤلاء العام لتكلون لقنا ازرباكما افاج 
فضلاً عن كونهم أفذكا سهلة المنال للعمل السياسي السوفياني بحجيث .بصعب اعطاؤ هم أي مناعة ضد الاتفلابات 
علماً بأن البعض منهم يصلحون أهدافاً لتدريبنا باعتبار ان بعض أعضاء الكونغرس لم يسبق لمم ان سمعوا 
نهم قط 

منذ ذلك الوقت )١155(‏ وحتى البوم صدر عشرات من الكتب عن «أخطاء» خفية ارتكينها وكالة الاس تخبارات 
المركزبة. كل تلك العمليات كانت شبه عسكرية ومن النوع الذى كرهناه نحن قدماء الخبراء في العمل 
البياسي»الخفي ‏ منه والملني. تعطي لله الكتب اتطباعاً بأنها تمل مجمل مجهودات الوكالة خلال السنوات 
الأربعين الماضبية.أما الوافع ة فليو لني لا تيكل كلينا متوى :"35 + نمين ينا فكلقة بالوركارة لاقار كال حكاننا أمفنا 
للمصالح الأميركية وللحيلولة دون اننتعال حرب عالمية ثالثة. لم تلق أي عملية أرشدها فريقفي الصغير او 
لعمليات الأخرى النى أجربت على غرارها أي تغطية اعلامية. وعلى الرغم من انها لم تكلف مبالغ كييرة 
كغيرها (لسنا بحاجة إلى جنود وأسلحة ودعم لوجيستي) فقد جاءت نتائجها الصافية أعمق بكثير واستمرت مدة 
أطول فضلاً عن أنها لم تحدث أي ارباك بسبب تسرب اخبارها في الصحف. 

في هذه الأبام»عندم أظهر في مقابلات تلفزيونية أو اشترك في ندوات يناققل فيها موضوع الوكالة أراني الوحجيد 
الذي .يصر على التأكيد بأن التركيز هو على ما تفرأه في الصحف عن عمليات الوكالة يتطرق بالتحديد إلى 
عمليات مكشوفة ولس إلى عمليات خفية وأضبيف بان للوكالة من النجاح أضعاف ما عليها من تفصبيرات ولكن 
اخبار النجاح لا ترد مطلقاً في الصحف .بالطبع قوبلت» وتقابل»أفوالي هذه دائماً بالفيقهة الصابخة وبالتحدي 
التالي :«حسناء هل تتفضئل وتخبرنا عن نجاح واحد لا غير»؟فأجيب :«منا.يكمن الس. نجاحائي الخفية ليست 
معدة للاعلان كتلك الني .بكتب عنها المحررون .إنها خفية»خفية»وهذا ما.يحول دون وفوفكم عليها وانني لست 
على وشنك اطلاعكم عليها».لا داعي للقول بأن هذا الجواب قلما يقنع أحداً.إلاً ان الادلاء به يبعث في نفسي 
الكثبير من الرضا والارتياح. 

قفز كتابي حول أصول الجاسومبية الحديثة (تشر في بربطائيا تحت عنوان: «عالم الجاسوسية الحقنقفي» وفي 
الولاباث المتحدة تحت عنوان : «من دون عباءة أو خنجر» إلى لائحة الكثب الأكثر ميبعاً بسبب ما تشر عنه من 


الللذاذ 


مراجعات وصفته على انه «خليط بارع من الخداع والتنحريف» و «نتاج من التلفيق الهزالي الصاخب».فصرت 
ادعى للاشتراك في مختلف أنواع الندوات البساربة المعقودة بالوكالة وفي كل منها ترد اسماء ثلاث عشرة دولة 
انهمت الوكالة باجراء عمليات فيها تنصف بالاخلافبة وبالأخطاء الفادحة وبإلحاق الأذى بالمصالح «الحقيقية» 
للولابات المتحدة . أما البلدان الثلاثة عششر الدائمة الذكر فهي : «بورما والصبين والفيليبين وكوبا واندونيسيا 
والتببت وسنغفورة والبرازيل وتثبيلي والكونغو والبونان وإبران وغوازبمالا. لفد ارتكبت الوكالة بعض الهفوات 
في ثلك البلدان وغيرها ولكنها حازت في الوقت نفسه على تنوبهات بأعمالها فيها جميعاً باستثقاء الصبين وكوبا . 
ولما كانت الثتوبيات: الى تين إلى. التجاخات لم تفل أخبانها إلى الضيحك طلقا ولا فى بلعث منسافع الاق 
المرافبة في الكونغرس. 

غير ان ما لفت انتباهي هو ان السرية الني درجنا عليها كانت بعيدة عن الكمال .ومع الوفت وتخفيض القيود 
على موظفي الوكالة الذين صاروا أدباء ومؤلفين حصل تسرب لا بأى به من المعلومات .بعد أن ألهيبت 
مجموعة أركان العمل الدبياسي جذوة التشاط فيها من جديد نجحت الوكالة في أكثر من مئة عملية سباسية خفية 
دافل. أكشن مق كلافن دولة؛ رع الزعم مق :ذلك ثنى اعذاء الوكالة على تجامل كل القجاذ اك تجافلاً #آنا زه 
علميد ديا 

وكي لا أكون مجحفاً بحق أولئك أبناء (كذا وكذا) اعترف بأن القضبية قد تكون قضبية تمريف .فبالنسبة اليهم 
تنطبق عبارة «العمل الدبياسي الخفي» فقط على نلك العمليات الني أربكت الوكالة خارج الولايات المتحدة 
وداخلها وتلك العملبات هي )١(:‏ إما شبه عسكربة أو متصلة بالأعمال العسكربة كثلك الني في فيتنام وافغانستان 
واميركا الوسطىء الخ (؟) أو ممولة من قبل الوكالة او عبر قنواتها وان تكن في معظم الحالات ليست بادارتها 
«(؟) نفذت في معظمها على أبدي متعافدين (أي غير محترفين) أو عسكريين بدعم من الجيش أو سلاح البحرية 
أو سلاح الطيران .(4) انها لبست «خفية» مطلقاً أي انها نالت تغطية صحفية واسعة . 

أما نحن في دائرة أركاننا الصغيرة فنعرف «العمل الدبباسي» على أنه واحد أو أكثر من انواع العمليات الثالبة : 
«اللوبي»: 

رتبنا في البلدان المستهدفة مصالح صناعية وتجارية افنعناها بتنظيم وسائل غير علنية للضغط على حكوماتها 
ووفرنا التدريب اللازم لموظفي فروع العلاقات العامة فيها على غرار ما تفعله عندنا لجان التعديلات لثنلاءم مع 
الأوضاع المحلية في كلك الإلذان :مكاق كن ما دعوكا إلبه وعلمتاه قانونيا كليا وقوق الطاولة,وييضة :مفلا عن 
ذلك .أما نسبة ما هو قانوني منها إلى ما هو غير قانوني فتثفارب مع النسبة المقابلة عند اللجان الأجنيية العامل 
عندنا . 

المستشارون الأميركيون : 

لم أدرك قبل اتنهاء دورة الستئين الني قضبيتها في مصر يبن عامي 1151 و ١155‏ وانخراطي في أصول 
العمل النبيابني :كااليدا عدف ما بلننه حمليتكا دمن الصيورورة تروقها يكن ١‏ في أصول ذلك العمل .ققد 
تبسر لي الوصول الفوري إلى أهم اعضاء مجلس قبادة الثورة .وعندما غادرت مصر كان لنا فيها خبراء 
امبيركيون دائمون .بعملون في دوائر الشرطة والأمن العام والمخابرات . وكان لنا إيضا على أساس تعافد مؤقت 
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خبراء مثل بول لاينبارغر .يعاونون وزير الأعلام والرئيس عبد الناصر نفسه في أصول اصدار الصحافة 
والاذاعة اخبار وتعليقات تبدو في ظاهرها مؤيدة للسوفيات ولكنها تلحق بالحقيقة بالسوفيات وبالتبيوعية من 
الضرر أكثر مما تسديه إلبهم من خدمات.إضافة إلى اخبار وتعليقات تبدو في ظاهرها مناهضة للولايات المتحدة 
وتسدي لنا في الوافع من المنافع أكثر مما تلحقه بنا من أذى .أما الخيبر ثبير من كنت» وكان أنذاك رئيس مكتب 
الوكالة المختص بشؤون الثفديرات القومية» فقد أعطى المخابرات والباحثين في مصر دزوها قم في أصول 
تحرير خلاصات ,يومية بسبيطة ومليئة بالوقائع الني .يحتاجها اركف كية تاموقملا وض لع نك اومان 
التي كانت تملا بريده البومي .وعبر وسائل الاتصال هذه وغيرها أفمنا علافة وثيفة مع نظام عبد الناصر 
الثوري مكتتنا من تفهم دوافعه العامة ونوإباها المحددة بحيث نستطيع التنبؤ بتحركاته والتكلم معه مباثيرة في أي 
و الحاجة إلى قناعة بالعدول عن اجراءات اعتبرناها مضرة بمصالحنا المشتركة عل كلاكال نوكن 
لنا ان تقنع عبد الناصر بعدم القيام بأعمال تعود بوضوح بالنفع على بلاده وحدها دون العودة بالتفع علينا . 
مستشارون آخرون غير مصريين : 

بدأنا تشكك في المراحل الأولى من علاقاتنا معه بأن عبد الناصر ,يستعين بخبراء غير الذين نوفرهم له أي ان 
تنه بنا هي .دون للمئة بالمكة .(لماذا شرع حسن التهامي إذا يأخذ دروساً لتحسين لخته الالمائية؟) تأكدت شكوكنا 
عندما أخبر العقيد السابق في فرقة سس .لس الالمانية أوتو ثنكورزني مسؤول الوكالة في مدريه بأن الملحق 
العسكري في السفارة المصرية هناك اتصل به طالباً منه المساعدة في تجنيد ضباط المان فد.يرون فى مصر 
مخبأ مناسباً لهم يهم مطاردي النازيين السابفين. فول باستطاعة الوكالة تقديم العون ؟ اننا بالطبع قادرون . 
وبمساعدة أوتو المذكور اختار ضابط الوكالة الذي .يتعاون مع الجنرال رإنهارد غيلن في بولاخ [مركز 
المخابرات الالمانية الغريبة بالفرب من مبونيخ] بعض الجنرالات والعقداء وغيرهم من الضباط الالمان البلهاء 
بحجيث .بمكن الاعتماد عليهم لتخريب الجيش المصري إلى درجة لا .يعود.بعرف معها طريقة من القاهرة إلى 
الاسماعبلية ناهيك عن قتال البريطائيين هناك . 

لفكرة زرع المان متهمين بعوائم الحرب لق حكومات شرق أوسطية حسنات عديدة .ذلك انهم ضد الامييركيين 
كما هم ضدٍ الفوقاك فضددا عق كوقهم غلا منادين لسامة أي ضد اسرائيل .والوافع ان أكثرهم كانوا ضد 
العرب أيضاً ولكنهم .بتمتعون بمقدار من الذكاء لاخفاء ذلك .المهم انهم كلهم اتنهازيون نفعيون على استعداد 
لخدمة من ,يدفع لهم لذلك كانوا على استعداد كامل لتقديم اي معلومات أردنا وص ولها إلى أربابهم الشرق 
أوسطيين. كان من الطيبعي ان نواجه بعض الصعوبة في الحصول على مواققة لمشاربع تنضمن استعمال 
النازيين أو النازيين السابقين ولكن الصعوبات اضمحلت عندما اعترف اصدقاؤنا في الموساد في اسرائيل بأنهم 
يستخدمون النازيين السابقين في بعض اغر اضهم المثبينة وللغإيات عبنها الني استسغنا نحن استعمالهم لأجلها . 
مستشارون محليون : 

لعل افضل طريقة للتأثير في موقف رئس الدولة في أي بلدء ومنها بلدناه هي عبر اشخاص من مجتمعه ومن 
جنبيته ودينه وأصوله الاثبية له ثفة شخصبية بهم .ركز «بوب» في عملباته تلك على أاشخاص من ضمن هذه 
التصنيفات في استعانته بالمنجمين وفارئي الكف ومستفرئي الأرقام والسحرة ذ ومستحضري الأر واح والمؤولين 
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وغبرهم من المششعوذين .وجدنا اننا لم نحتج» إلا في حالة واحدة أو أثتينءإلى «زرع» شعونين أنا بهم من 
خارج بطانة الأشخاص المستهدفين ودربناهم على طريقتنا .لفد دلنا استعراض سربع للحكومات الثني اخترناما 
اهدافاً لنا أن الزعماء المحليين الذين يعتمدون إلى حد ما على المشعوذين هم أكثر عدداً من الذين لا يعتمدون 
عليهم. ولما كان المشعوذون في خوف دائم من النودية بزبائنهم في الانجاه المغلوط (أنهم مشعوذون لكنهم ليسوا 
بلهاء) فقد أسعدهم الحصول على مساعدتنا. فبها يستطيعون استبدال ابهامهم بمادة صلبة»وبهم نستطيع تلقيم 
اهدافنا معلومات تبدوا وكأنها نزلت عليهم من مصادر فوقية . 

لعل الريس عبدالناصر هو وحده يبن رؤساء الدول في أفريقيا وأدبيا الذي لم يعر المشعوذين امتماماً كييراً. 
ولكنه كان يستمع باهتمام إلى مساعدية وأصدقائه المقريين الذين,برتاح إلى مجالستهم بعد.يوم طويل من العمل 
المضني. وكان من يبن هؤلاء مثلاً صديفه الأفرب محمد حسنين هيكل الذي باستطاعته إيصال «الكلمة» 
الاميركية له بوضوح وافناع أقوى بكثير مما استطاعه أي من النكرات الذين شغلوا منصب سفير الولايات 
المتحدة إبان السنوات الأخيرة من حيانه وكثِيراً ما قلنا مازحين بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى سفير لها 
في واشنطن طالما بقي محمد حسنين ميكل إلى جانب عبدالناصر ,يجتمع به ساعة أو اثتنين في الاسبوع يتلو 
على مسامعه ما أرسلته واششنطن إلى رئيس مجموعة وكالة الاستخبارات المركزية في القاهرة .من الصعب 
تسمية محمد حسنين ميكل «عميل لوكالة الاستخبارات». ولكن المعلومات التى كان ,نقدمها لعبد الناممر لخدمة 
أغر اضه خدمت فى الوقت نفسه أغراضننا . 

عملاء ذوو نفوذ : 

تشمل هذه العبارة في أي بلد مختلف أصناف ذوي الأهداف والرغبات الشخصبية الى تتلاءم أتلاؤماً منادنياً مع ما 
فكية وإلذ رق ومكتي» بتلال بن انتوق اناده التدن: الى لخاد أكان اتن وسار بها كيان عل قبا 
وقبل المساعدة والتشجيع. كما يوجد في أي بلد مستهدف أشخاص مستفلون بعملهم قادورن على نفعنا إذاما 
ركو كستوفوق سين مركي وشعووق بالأمانة اما مضنا علي يذلا عق كزمامين أ إذاانا لنحفا ليم 
بأن ما قالوه لنا أو فعلوه أفادنا بمقدار ما أفاد القضبية المحلبة الني يعتتفون. هؤلاء يجب أن ندعهم وشأنهم .ولكن 
يوجد في أي بلد أذهان متوقدة بحاجة إلى توجبه وتأيبد ولا .بهمها من إبن ,يأئبانها .في أيامي كان على رئيس 
الفريق في البلد المعني اكتششاف الأفضل من يبن هؤلاء الناس أكانوا في الحكومة أو خارجها (في وسائل الاعلام 
أو الجامعات أو المؤسسات الديزبة أو في أي مكان فد .يكون منيراً لهم ) ووضع ترئيبات رسمية معهم لتبادل 
الأفكار «وتقيي الموباضاك» الغالية وغيزهاءؤدى حاياك قليلة جما تقد مكافاه بعال القدنة المسد اك :: 

المساعدات المالبية للصحف واتحادات العمال والحركات المبياسية والمرشحين: 

فخلافاً للانهامات التي تساق ضدنا منذ بضع سنواتءاننا لا نملي على الصحف ما نريدها أن تنكين ولا فوجه 
اتحادات العمال فى كيفية استعمال قوتها ونفوذها ولا نصدر تعليماتك صريحة للحركات المبياسة وقادتها بما 
عنما قوله أن فدله دحوضاً عن ذلك اخترنا من يبن هؤلاء من تصرفوا ويتصرفون بطرق تثلاءم مع غاياتنا 
وفدمنا لهم الدعم اللازم كى ,يستمروا فى سلوك نهجهم. وفى سنوات لاحقة صارت عمليات وكالة الاس تخبارات 
المر كو كيه جكرمة الخدوراقي تقيلي فق متثان ١‏ دوين" في الشكوق قد ديكا ورتدو ا الفيلف و اتحاذات 
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العمال .ولكننا لم نفعل .جل ما فعلناه اننا قدمنا للصحف الورق الذي حرمتهم الحكومة منهمءو أمنا لاتحادات 
العمال طعاماً مجانياً بعد ان أففلت الحكومة مخازن تموينهم ,بخطئ خطاأً فادحاً كل من.يظن بأننا قدمنا لهم ما 
حسن قدرتهم في ماكانوا .يفعلون للاطاحة بحكومة سلفاتور اليندي . 
الاقناع 9 
في بداية عهد الوكالة انتتتملنا كلمة ازهاب دون ازياك مفالارهاب عوضاً عن الاغثيال هو ما لجأنا اله عندما 
رغبنا في ثني أي مجموعة أو دولة عن الاثبان بأي عمل من شأنه تعريض مصالحنا المشروعة للخطظر .وجاء 
حصول أي قتل أو تشوبه صدفة غير مقصودة.ثم أخذنا نستبدل كلمة الارهاب بكلمة «الاقناع» الأكثر لطفاً 
خصوصاً بعد أن تفوق خصومنا علينا في استممال الارهاب ومييلة للممل الدبياسي؛واكث شف لكت صاصييونا في 
شؤون الدعاية ان ما تحمله كلمة «ارهاب» من معان اضافية تصلح في حربنا ضد الجاسوسية.ومنذ ذلك 
الاكتششاف صار فريقنا .يقنع والفريق الآخر .برهب.أما التعيير اللطيف والرقيق «مفاظو الحربة» (المقائلون في 
سيبل الحربة) فلم.بظهر إلى الوجود إلا بعد مرور بضع سنوات على ذلك . 
تعني كلمة «الارهاب» لأى اختصاصي بالدعابة أي عمل .بنطوي على العنف وتنطبق عليه التحديدين 
التاليين:(1) انحراف عن الاعراف المقبولة عموما في الاعمال الحريبة و (؟) ششرط ان.يكون الفريق الآخر هو 
الذي انحرف عن تلك الاعراف.أما بالنسبة لمخططي العمل الدبياسي أو لمحللي المخابرات فالارهاب عمل .بقصد 
منه تخوبف العدو وردعه عن القيام بتشاط معين أو استفزازه للقيام بعمل لا عقلاني.يخدم اغراضنا 
الاماز اإنجبة.مثلاً على ذلك منا اتعذناة مق اجزاءات في أوروبا الفكظلة انان الخوب العالبية الثانة حينال 
المتعاونين مع الالمان من فرضبيين وهولنديين وبلجيكيين.فقد أثنت الناس عن مجرد التفكير بالتعاون معهم. وإيان 
الاتتداب البريطاني لفلسطين استعمل الصهاينة»أي عصابات شتيرن والإرغون الارهاب لتدمير معنويبات 
البريطانيين ولإثارة المعارضة في بربطائيا مما أدى في النهاية إلى خروجهم من فلسطين. لم لجأ وكالة 
الاستخبارات إلى هذا الاسلوب إلا نادراً منذ العام 1155 وحتى مغادرتي الوكالة وشروعي بالعمل الفردي 
المستفل. وقد استعملته بفعالبة كلما أرادت إثارة دولة بوليسبية ما لضرب نعبها بطريفة تبرز طيبعتها المتعسفة 
فتسول لنا عملنا في أنشاء حركات مقاومة. 
قدرات الملاذ الأخيرة : 
استميد من وقت إلى آخر ذكريات أعمالي الماضبية علني أجمع موادا أؤلف منها حكإيات أروبها لأحفادي قبل 
الرقك تأجد تمي ببق اللايات:.وكزويق الفازات: و النكان: أكتن هنذا من لديل انظلمة النتكم وكين ذلك رمن اكات 
لجأنا إلبها من وقت إلى آخر. إنها في الوافع مواد القصص البوليسية وحكإيات الجاسوسية وروإبات شد الأعصاب 
الني تشاهدها على شائدة التلفزدون - ناهدك عما.بروبه كتاب .يساريون من دعاية مناهضدة للوكالة وجدت طريفها 
إلى الصحفيين الفضوليدنءهذا فضدلاً عن نتائج تحقيقات لجان الكونغرس. أما المواد المسلية والمثبرة مثل خبر 
توال #قرجل خض كلا تفرأه في الجربدة قتحظى باهتمام أكبر بكثير من الاخبار العادية التي نطالعها كل 
بوم.وعلى الرغم مما عندي من ذكريات محدبة عن الاثقلابات والأعمال الجريئة التي كان لي ضلع فيها فإني 


استعيدها في مخياتي وكأنها حكايات من الطفولة. على كل حال احتفظنا حتى أخر ,يوم لي في الوكالة بقدرات على 
تنفيذ عمليات الملاذ الأخير فكذت ألفي باتنظام دروداً في قسنم التدروب على كيفية تخطيط وتتنفيذ تلك العمليات. 

ماذا فعلنا إذا بكل ذلك التطوير للوسائل والأساليب؟ أما الجواب فهو اننا سجلنا خلال السنوات العثدر أو الخمس 
عشرة الأخيرة النجاح تلو النجاح. وأعتفد بأنه من الانصاف القول أن جميع العمليات التي نفذتها الوكالة بالأسالبب 
والوسائل الواردة جاءت ناجحة برمتها.ولهذا السبب عينه لم تحصل على اعتراف بها داخل الوكالة وخارجهاء في 
حين ان كوارثنا العديدة حصلت على الشهرة والتمجيد في الداخل على الانتشار الاعلامي الواسع في الخارج . 
وباعتبارنا نعمل في الخفاء كنا تنمنى عدم الحصول على الشهرة والنمجيدءونسعد بالحصول على الميزانبة اللازمة 
وعلى الترقيات المسستحفة. 

إن العمليات التي شرعنا بها يدن عامي 1155و1901 ١تعامل‏ حتى اليوم على انها سرية ولكذني استطيع ان أبوح 
بكل ما يستأهل البوح به في بضع جمل قصبيرة انما لن أفعل ذلك قبل نذر بعض الحكم.إن العمل السبياسي الذي 
يتميز بالكمال .هو تمربفاً عمل لا يتخلله الحدث. ذلك لأن لا شيء .بحدث خلاله: 4ه ترتدب مستس ولين عملية 
متسلسلة كما انه ليس سلسلة من الأعمال تبدأ من تفطة انطلاق وتصل إلى نهاية. إن العمليات الني وصفتها أعلاه 
تحت عنوان: «قدرات الملاذ الأخير» قفد تكون شواذا عن القاعد ولكنها (تكزيقا أيضاً) لقوق مطلنا كا 

قلت سابقاً ان العمل الأول الذي قام به أركان العمل المبياسي كان وضدع قائمة بأسماء الدول حيث توجد مواد أو 
مواقع ضدروزبة كلياً لإفائنا ورفاهيتنا كالمواد الأولية وأماكن تصدلخ لإقامة مواقع عسكرية أو بحرية ملائمة في حال 
قيام حرب أو مناطق يسول اجتباز ها لتقصبير طرق تقل الجبوش والأمدادات. أذكر ان القائمة شملت بعضاً وثلائين 
دولة ومنطقة (<سبنا ما يسمى العالم العربي منطقة جرانفية واحدة) تناسب مع حاجاتنا. 

خلال الستئين اللين قضبيتهما بالعمل الجدي كاختصاصي بالعمل السبياسي أرسلت الوكالة إلى الخارج أكثر من 
فنّة من مخظف الاختصاصات ودربت عدداً مماثلء أو اكثنء من المحليين الكفوئين في البلدان المستهدفة. وقع 
الاكتوان علصم ولا لاني نهنا مو اهية ,واج اف سكالات مطل ويا تانيا فطل باعقان” اتوم قد قوير اف 
المسثقبل عملاء ,يمكن الانكال عليهم. وفي الوقت نفسه أتذذ رؤساء مراكزنا في ذلك البلدان اجراءات مفيدة للفريقين 
مع الشرطة المحلية ودوائر الأمن وبعض الصدف والمجلات المختارة والاتحادات العمالية والمنظمات الدينية 
وغيرها من المنظمات وأبقوا تلك الاجراءات سرية لس لوجود أي عنصر غير قانوني أولا أخلافي في التشاطات 
الني ذؤيدها بل لالنصاق وصمة يقبول المساعدات المالبة من مصادر أجذيبة. 

كم أنمنى لو أستطعت الفول بأن الأوضاع لم تفلت من إددينا قبل مغادرتي الوكالة. فالواقع المؤسف هو أن زمام 
الأمور قلت في العلم كله وبات على الوكالة القيام بأعمال تفوق مجرد ضبط الاوضاع في البلدان ابت نوجد فيها 
مواد حيوبة من أجل سلامتنا ورفاهدتنا.في الوكالة نفسها ظهر الميل اليبروقراطي الطيبعي باتجاه التوسع.فراح 
رؤساء الاقسام يقيمون لها فروعاً في بلدان لم نكن بحاجة إلى نغطيتها.ولدى وصول رؤساء الفروع إلى مراكز 
عملهم الجددة لم .يكتفوا بفرك الأكف والاتنظار بل راحوا يعملون بجد واجتهاد لإقناع أنفسهم ولاقناعنا في واشنطن 


بأن المناطق البت عينوا فيها بؤرة للعمل السبياسي الذي إذا لم.بوضع له حد سيتفشى إلى البلدان المجاورة الواردة 
على قاكمكنا. 

لبس مذ اكز د تددر أسباب نمو وكال: الاسذخبارات المركزية من وحدة الككرية سهذة الادارة تفدم خدمات 
لقن يتمن+ إلى امبراظورية وابعة أمنيحف دل كتخامتيا وعد لقناطاكيا عقا للاستكفبار اك النموفيافية أريا م 
«لبلهائها النافمين» من الأدباء والمفكرين الأميركيين وأخيراً لأعضاء الكونغرس وغيرهم ممن لهم الحق المشروع 
بالاهتمام ببعض تشاطائها.وبصرف النظر عن:من هو المسؤول» الوكالة نفسها أم أعداؤهاء فإنه لمن الواضح للفرد 
وللجميع. آن الوكالة ومانكحالت اليه فى أواكن الثمانينات تختاف كلياعن ذلك القدم من. المؤسة للمقفتة المركبة 
بحكمة وذكاء الذي كان لي فيه دور في أواذر الخمددينات وأوائل الستبنات.لقد استمر هذا القسم بالذات .يعمل بنجاح 
حتى اثنهى أمره في الهجمة والحملة على الوكالة في السبعينات. إن جميع الذين .بشاطرونني ذكرباتي عن وكالة 
الاستخبارات المركزبة ونشاطاتها الأولى حسب ارشادات مجلس الأمن القومي المختلفة سبيواققون على ان بذور 
انهبارها لم .يزرعها أركان العمل الدبياسي الاصليون. 

الفصل السابع عدر 

ايران وغواتيمالا: ١9651‏ 
سيدة القطط وشركة الفاكهة المتحدة 

فيما كنت أستعد في اوائل ١1519‏ للشروع بعملي الجديد مستشاراً ادارياً في مصر ساد سكوت مستغرب في 

الأفسام الني تنعاطى مع الششؤون المصربة في وكالة الاستخبارات المركزية. وفجأة لم .يعد بالامكان الاتصال ب 

كيم روزفلت أو بفرانك وإسنر أو بآلن دالس للبحث بقضايا تلك المنطفة من العالم الني شغلت لعدة أشهر المرتبة 

الأولى من اهتمامهم. وفي صيبحة أحد الايام دعاني كيم إلى مكتبه ليسر السبب في أذني,يبدو أنه خلال الأساييع 

القليلة السابقة قام تقال حاد على مستوى سبياسي مرتفع يبن الحكومتين البريطائية والأميركية حول ما.يجب فعله 

بشأن امكائية قيام ذلك المخادع العجوز محمد مصدقء رئيس وزراء إبرانء باتفلاب على الشاه وبتأميم فركة 

النفط البريطانية الابرانية» والنحول بالثالي إلى عقبة في وجه مخططات الوزير دالس بإفامة «الحزام الشمالي» 

لاحباط مخططات السوفيات التوسعبة. 

بعد تبادل التجيات قال كيم : «يؤسنني ان أؤخر سفرك إلى مصرء فالحاجة تدعو لأن تقوم ببعض 

الاستكشافات».كان علي ان اذهب إلى إبران للحصول على اجوبة عن أربعة أو خمسة أسئلة يمكن اختصارها 

بسؤال واحد: هل نستنطيع أو هل ,ينبغي لنا القيام بعمل «بياسي لدعم الشاه ولتشوبه سمعة مصدق ومنع مؤيديه 

من القيام بما خذبيت وزارتا الخارجية البربطائية والأميركية من قيامهم به؟جاءت تحريبائي حول أسئلة كيم 

باجوبة أعتبرها موثوقة. نعم» نحن بحاجة إلى عمل مبياسي غير عادي في إيران لحماإية المصالح الأميركية 

والويظاية ستاك نا الغانة بدن العمل اناس قيوي أن تكون ازالنة متصبون مق الحك وجيلل اكب خوكة بين 

الناس»وزج كبار مؤيديه في السجون واعطاء افضل الشاه أي مساعدة قد,يحتاج إلبها للانطلاق ببرنامج علافات 

عامة يظهر للشعب الابراني دقة المأزق الذي مروا به وخطورته؛ وكم كان حظهم كييراً لخروجهم منه. 
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لا بد لي من كلمة عن المصادر التي استندت إلبها لتأمين الاجوبة عن أسئلة كييم. 

بدأت تحرياي في مكتب إبران في وكالة الاستخبارات ورديفه في وزارة الخارجية حبث حصلت على تنائج 
ممتازة» ذلك أن أكثربة الموظفين في كليهما سبق لهم ان خدموا في إبران ويعرفون جيداً.وفي إيران تفسها 
وجدت أن كبار المسؤولين في السفارة وفي مركز الوكالة اختصاصبيون ذو كفاءة بشؤون المنطقة وأوضاعهاءلا 
مجرد دبلوماسيين محترفين ,بعدون الأبام الني تفصلهم عن الاتثقال إلى مركز أعلى في دولة ما من دول أوروبا 
الغريبة.فكان هناك السفير هندرسون وهو صديق شخصي لآلن دالس وكيم روزفلت والاب الروحي لجميع قدماء 
الموظفين الذين اذنتغلوا في بلدان الششرق الأوسط.وتعرفت على أربعة من كبار موظفي السفارة النظاميين .يتقنون 
الكلام بالفارمبية يتحلون بالشجاعة الكافية لينزلوا إلى الشوارع ويتحسسوا بمشاعر مختلف طبفات المجتمع 
حبال الأوضاع. 

رئيس مكتب الوكالة في طعران رجل شغل جده لأيبه منصب وزير الدفاع في فرنسا مرة واحدة»وجده لأمه 
نتكده رؤزين الافاغ ”في "الطالنا امن واكدة إيكا :انهو نتساج محايزاة بقان يقن اتناف تنلات نات 
(أستطيع الكشف عن هويته باعتبار انه أماط اللثام عنها منذ سنوات عديدة): جون واللرء الذي مضى .يترقى حتى 
بلغ منصب مفتش عام الوكالة قييل تفاعدة وفي الوقت الذي مست حاجة الوكالة إلى مفش عام اي عندما كان 
السنانو/ فرانك تفييرئش وغيره في أوج حملتهم المسعورة على الوكالة - أمن لي هؤلاء جميما الزاد الكافي 
للاجابة عن كل أسئلة كيم ومنها آخرها: إذا ما أبدنا اتفلاباً يبهاً بذاك الذي ساعدت في التحريض عليه في 
دمشقءفإلى إبن ثراه .بؤدي بنا؟بكلام أخق هل تتنجح العملية وماذا سيترتب عليها؟ أحيك بلعم اليينا تيع 
ويننكوم تنبجتها ملائمة لنا عن الأميركيين وللبريطانيين وللإبرانيين كذلك؛ ششرط ان .يكون الشاه 2 كد 


وعند عودى إلى واشبنطن أراد مني كيم اسداء أى 00 أسداؤها عن كيفية اجراء الاتقفلاب ‏ إن كان 
حدق" أقلاك كنا للعسنول على بلطن السناهة فى الاحانةا عن هذا النط ال لست يها شونمةة موطسيى فسنم 
إبران «وكالة الاستخبارات المركزية الحقفية» أو «وكالة الاستخبارات داخل وكالة الاستخبارات» وهى وحدة 
صغيرة ترأسها زوجة موظف الانصالات اللاسلكية الملقبة «مبيدة القطط». أظن بأننى أول من كتب عنها وعن 
وحدتها ليس فقط لقلة عدد الذين.بعلمون بوجودها إن داخل أو خارج الوكالة»بل ربما لأن لها وسائلها الخاصة 
في النعاطي مع من ,بختلس النظر تحت خبائها . 

أطلعني كيم على وجود سبيدة القطط فيما كنت على وشك السفر إلى طهران وحذرني من الاقثراب منها.ولكنه 
بدل رأبه عندما تذكر بأنها هي وحدها على اتصال مجد «بالخطط. وهم مجموعة من المرتدين الأميركيين 
المتحدرين من أصل إبراني (فرسء بلوخيونء أكرادء تركمانء الخ). هادا يا عن عمل مع المقاولين 
الأميركيين» اضافة إلى «عمالقة الزركانة» وهم مجموعة من الرباعين الذين تدعو الحاجة إليهم في قيادة 
المظاهرات المأجورة والسطرة علبها - كما حدث مرة عندما كانت الجماهير تنادى «بعيش مصدق والموت 
للشاه» فحولوا النداءات إلى «الموت لمصدق ,بيش الشاه». وأخبرني كيم ان من مواهبها الشخصبية القدرة على 


التظاهر بأن السكر .نتعتعها في حين تكون صاحية وصافية الذهن؛ أو انها تجهل الفارسية واللهجات الايرانية 
الأخرى علماً بانها شت وترعرت في تبريز/ وكثقنها كلها مثل أهل البلاد. 

لاحظت عندما رأينها للمرة الأولى ان شكلها بوحي بما ليست عليهءذلك انها وقد جاوزت الأربعين تبدو في 
العشربنات من عمرها وعلى نوع مستغرب من الجاذب. لا بد انها أدركت أن الابرانيين ,بعتبرون النساء اللواني 
بنتمتعن بجاذب جنسي خالبات من العقل»فجعلت تسريحة شعرها الاسود الطوبل كعكة تلفها في مؤخرة رأسها 
و اكتازت تيظارية حلوكلة لكان و اسيك لفاك الندوة مارو لة تع ملعا آرة ان الشداذون تقارع البرك تعيش ب 
وجهها. مظهرها العام .بوجي بأنها من الابرانيات المطالبات بحقوق المراة سبق لها أن قضت سنة في كلية 
الاقنصاد فى لندن . 

ينها كوخ قريب من السفارة الأميركية «يشكل جزءاً من ملبسها» حسب وصف كيم وهو في الواقع كذلك .انه 
,بعج بالقطط والأطفال الصاخيبن»منه تنبعث أفرف الروائح وفيه يعلو الصراخ حتى ليكاد يستحيل تبادل الأحابييتث 
العادية. «الملائكة الصغار»»؛ كما تسمهيم .بلعبون في الغرفة المجاورة لعبة الطيبب. وفجأة انبعث زعيق جمد الدم 
في عروقي علقت عليه سيدة القطط قائلة :«لا بد ان ضجيج الأطفال يرتفع كثيرا في بعض الأحجيانء فلا تأيه 
بهم».ولما هدأ الصراخ والزعيق وحل السكوت في الييت؛ قالت: «من الأفضل ان أرى ما هم عليه».أماما 
كانوا عليه فكان انهم قطعوا هرة حبة بالمتشار إلى قطعتين.ذلك ما شاهدته بام العين عندما خرج كيبرهم وهو 
في قرابة العاشرة من العمر ,يبحمل بكل .بد نصف الهرة المتشورة. اشدعلت المبيدة سبيجارة وقالت له بهدوء: 
وأزمها خازياء كلدت ترى :اننا فطازق التحدث #اتماضن مدني 

حصل ذلك الاجتماع صيبحة اليوم الثالث لوصولي طهرانء أي بعد عثورها علي ذلك انها لو لم تعفر علي لما 
استطعت العثور عليها لأن احداً في السفارة لم.يجرؤ على الاعتراف بانه يعرفها ناهيك عن ارشادي إلى 
منزلها.عندما علمت هي بوجودىءولعل ذلك صدفة بواسطة زوجهاءأرسلت لي سبيارة الأسرة, تلك الفولك سفاغن 
المهلهلة الني أقلتني إلى يينها حجيث تناولنا قدحاً من الشاي المنعنع وشاهدت ضحية لعبة «الجراح الييطري».ثم 
قمنا بجولة في المدينة»فإذا بها تعرف كل شارع وطريق وزاروب وزقاق وزاوبة ومنعطف فيها. 

تضوف تصنوجة له الدياي اتعوات وسناعدتها كفا إلى الأمد ان" الولح الكو وها عل ك1 من بهو اقلت 
(كالاذاعة والمحطات الكهربائية الرئيسية وتقاط التحكم الأسادبية في شبكة الهاتف:ومنزل رئيس الوزراء مصدق 
ومنازل غبره من الشخصببات الواردة اسماؤهم في قائمة المطلويينء الخ). ثم أخذت أرسم الطرق الثني ستسلكها 
قطعان المتظاهرين والتفاطعات حيث ,بحدث ازدحام المبير والمخارج الني تلجأ إلبها الشرطة عندما تدعو الحاجة 
إلى السبطرة على جمهور الرعاع المتظاهرين. 

استغرقت استطلاعاتى هذه طيلة قبل الظهر وعند الساعة الواحدة فالت كأنى (كاثرين لا أعرف ماذا هو اسمها 
الحقيقى): «حان وقت الغداء» قادنا سائق سبارتها إلى نسخة فارميية عن المطاعم التى .برتادها سائقو الششاحنات 
في أمبركا. كان المطعم ملكا «بالقطط البشرية» الني أشرت إلبها في كقرة أخلاه . قالت كاثي : «هؤلاء محترفون 
وليسوا ممبيعبين اطلافاً وميكون العم كيم بحاجة إلبهم مهما كان نوع الاتفلاب الذي يخامره».تيين لي من حديثي 
العابر مع البعض منهم أن جمع جمهور .يكفي للقيام باتقلاب مؤيد للشاه لبس فضبية صعبة وان «القوى القومية» 
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الني .يكشر.التخوف منها لن تشكل غائقاً في طريق الاتفلاب. واستطعت كذلك تكوين صسورة لا يبلن بها عن 
«الشعب» الابراني وعن شعوره تجاه الشاه ومصدق وششركات النفط الأجنيبة .ولما عدت إلى واثشنطن كان 
التفرير الذي رفعته إلى كيم كل ما احتاج إليه لافناع الأخوين دالس بوجوب الافدام على «عملية اجاكس» اضافة 
إلى الارشادات الأولية لطرق تنفيذها . 

لا بد لي هنا من تصحيح بعض ما ورد في الكثير من الكتب والمقالات الني اعتبرتني «العبقرية الكامنة وراء 
عملية اجاكس» أو «الدماغ الذي .بحرك كيرمت (كيم) روزفلت أو ما قاله البعض بطرق مختلفة من أن العملية 
ما كانت لتنجح «لولا النخطيط والاعداد الممتازين» اللذين قمث بهما. بعد نجاح العملية ببضعة يام قال الشاه 
وهو .يتبادل الأنخاب مع كيم في القصر الشاهاني :«انني مدين بعرشي إلى الله وإلى شعبي وإلى جيشي وإليك 
وبالطبع إلى مساعدك المستتر الذي لن أذكر اسمه». وعندما علق الرئيس إيزنهاور وسام الأمن القومي على 
صدر كيمءفال الأخير بتو اضعه المميز: «الحق انني لا استحق ذلك. نحن مدينون إلى أحد مساعدي الذى .يفضل 
عدم ذكر أسمه». 

الواقع ان الفضل كله .يعود الى كيم في صبيروره عملية اجاكس نموذجاً حياً لعملية العمل العبياسي الكاملة .تقد 
استعملت عناصر من داخل البلاد وفعلت مشاعر وقوى محلية لاستنهاضها .تضمنت العملبية السبطرة على 
اليش واعادة توجيه استهدافاته.,شكل اكثر فعالبة من أي عمل آخر فمت بهء واقامة توازن بالغ الاتفاق ببين 
القوة العسكرية ويبن التأبيد الشعبي. والوافع ان جميع الاجراءات الروتينية قد انخذت حسب الخطط المرسومة 
(الاستبلاء على الاذاعة وقطع الاتصالات الهاتفبة»ألخ .) ولكن العملبة سارت بسلاسة لم تكن لتستدعي تلك 
الاجراءات ومع ذلك كله كلفث الشعب الأميركي أقل من مليون دولان علماً بأنه رصد لها ثلاثة ملايين ,يبقى 
الأهم من ذلك كله انها نجحت على المدى البعيد مثلما نجحت على المدى القريب. ققد بقى الشاه على عرشه 
عشرين سنة أخرى استمتع خلالها شعبه ببحبوحة لم.يشهدها من قبل مع الاعتراف بالطبع بأن الشعب تحمل 
الاحباطات والتوترات مثله مثل اي شعب آخر ,يمبير نحو النعصرن بسرعة تفوق ما تقفوى التفاليد استيعابه 
:لكين كل ذلاك بعدها قخولك الحكومة الأميركنة الى بيناماك تي حجدا ما دعا إلنه المتكشووق التمساويون وها 
قاومناه في العام ؟165١‏ . 


؟المؤسف ان الموظفين الجددء والموظفين القدامى الذين أعيد تدريبهم لابد تعلموا ثبيئا أو اثبين مما تعلموه في 
غرف" الاررنة عن وكالة الامشكاز الك ولكن السادة راوسانانا لد يلسا نيكا بل فاكيع كل مقاسينها تسد ادك 
في الواقع الفصل الأخير في حكابة المدئية كما عرفناهاء وفي الوقت نفسه الفصل الأول في حكإية وكالة 
استخبارات مركزية معسكرة التنظيم ويبروقراطية الغابات لا اششعر بأن لى فيها مكانا ففد راحت تناس البنتتاغون 
من حيث ضخامة الحجم وعدد الموظفين وضحالة كفاءتهم المهنبة أدى ذلك إلى اسثفالة كيم روزفلت واس تفالني 
أنا وإلى نكال الحكومة الأميركبية على قوى خارج الوكالة لنحقيق ما ظننا ان ارشئادات مجلس الأمن القومي 
ترمي إلببه. 

من «اجاكس» إلى لعبة غو اتيمال 


الوافع هو ان ما جاء في أعقاب عملية اجاكسءولس العملية بحد ذائهاءهو الذي خيب أآمالنا نحن الاثفين 
.وبالتحديد كانت عملية غوازيمالا هي السبب» وبتحديد أكثر هو أن كبار مسؤولي الدولة وكبار العاملين في 
الوكالة من ذوي النوجهات العسكرية الطابع اعتبروا عملية اجاكس على انها جاءت بالسوابق لنجاح عملية 
غو انيمالا .وإذا كانت اجاكس فد تلاءمت مع جميع مواصفات عملية تحرك مبياسي مثالية.ققد تلاءمت عملية 
غو انيمالا مع جميع مواصفات بنائي الامبراطوربات داخل وكالة الاستخبارات المركزية نفسها وفوقها كذلك 
.ولس في اذهان هؤلاء البنائين سوى اعتبارات «لعبنهم» الداخلية واليبروفراطبة . 

دعوني أوضح الموضوع على النحو التالي :كانت وكالة الاستبخارات المركزية .بوم ولدت في مخيلة مؤسمبيها 
منظمة تشبه جداً الاوركسترا السمفوئية أو فريق كرة القدم حيث لكل واحد من أفرادما الكفاءة الرفبيعة في 
التساصية نا انه دسي ررقمل ان لذ الققل مووود لقاو شيهيا تان مل التمور لان كن سككس لدان 
في وأشنطن والمسؤولين في سفارتنا في طهران وقد زرت الفريقين» كما مر معناءقبل الشروع بعملية اجاكس . 
ولكن تحولنا سريماً إلى اليدروقراطية (وقد أدركت الآن ان هذا أمر محتوم) حيث اضحى موظفونا يتنافسون فيما 
ينهم على المراكز داخل الوكالة. أنعكس مختلف «الألعاب الشخصبية» داخل اللعبة الييروقراطية الني راحت 
الوكالة تنافس فيها سائر الوكالات الحكومية للحصول على ميزانيات أضخم وعدد أكبر من الموظفين والمزيد 
من التقدير على الصعيد الوطني .لفد حملتنا طموحاتنا الييروقراطية إلى تلك المجالات عينها التي .بنبغي على أي 
وكالة استخبارات تحاثبيها إن هي أرادت الحفاظ على طيبعتها . 

لن أحمل القراء وزر حكابة أخرى من حكايات عملية غواثيمالا الني تشر منها الكثِر من عشرات الكتب 
والمقالات منها ما فيه بعض الصحة ومنها ما.يفثفر إلبها .بل أكتفي بالقول بأنني وطني الشعور والولاء مئة 
بالمئة وبأنني رأسمالي مئة بالمئة وبأنني أؤمن بأسلوب الحياة الأميركي وبأسلوب الديمقراطية الأميركي ‏ 
لنفسي وللأميركيين وان كنت أشكك بملاءمته للحضارات العديدة اثني تعاملت معها .ومع ذلك وبمثل هذا الموقف 
الابديولوجيءو على الرغم من عدم علاقني بعملية غوانيمالا فإنني اعتبرها اهانة وطنبة كان من شأنها في نهاإية 
المطافءوان لم .يكن بشكل فوري أنذاك عام 21155 إنزال السخط على وكالة الاستخبارات المركزية وعلى 
المسؤولين. عن اتخاذ القرارات واصدار الأوامر فيها . 

إلا انني لم أر أي دليل .بير إلى ان الذين شغلوا مناصب القبادة فبها سعوا للبروز أو كانوا غهر شرفاء بأي 
شكل من الأشكال. ولكن الأسوأ من ذلك أنهم برهنوا عن بلاهة ‏ أو ان سذاجة تصرفهم في مناصب تستدعي 
ولكن إليكم بعض ما عثرت عليه بشأن عملية غواتيمالا : 

أولا - انها تئيجة تحريض الوكالة من قبل شركة يونإيتد فروت وهي شركة رفضت ثبركة بوز آلن اندهملئن 
المختصة بالاستشارات الاداربة التعامل معها . وقد دلت تحربات بوز آلن الأولية ان كبار المدراء التنفيذيين في 
شركة ,يونإنتد فروت كانوا ليعتبروا من طرازن قديم لا.يصلح انسراكهم في روابات تشارلز ديكنز»وعلى انخفاض 
في مستوى الذكاء لا .يقوون معه على فهم توصبيات بوز آلن لو انها قدمت لهم. في الوافع ان قول مهاجمي 
وكالة الاستخبارات المركزية بأن مسؤولي شركة يونإيتد فروت «تستغل السكان المحليين » قول ملطف جداً ذلك 
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أن الشركة خربت يبوت الاهالى ودمرت اقتنصاد غوانيمالا. وبالمقارنة معهم .ببدوا مدراء شركة النفط البريطابية 
الابرانبة كأنهم خريجو كليات ادارة الأعمال فى جامعة هارفرد أو ستانفورد . 

ثانيا ‏ أعتمد مدراء الشركة في تعاطيهم مع حكومة غوانيمالا لبس فقط على التعسف بل اعتمدوه مقرونا بانعدام 
الشرف. سبق ان صفحت عن بعض التجاوزات الرأسمالية ولكن مدراء شركة ,يونإيتد فروت على درجة من 
انعدام الشنرف المفضوح الذى لا ,يطاق بحيث ان الأكاذيب التي اختلقوها وتفلوها للمسؤولين في غوازيمالا (ولم 
يكن هؤلاء من خلاصة الزاهة) هي في الوافع عبارة عن مجموعة اهانات وثستائم لا يحتملها أحد. فعندما 
تملكت حكومة غو اتيمالاءمثلاً.مساحات واسعة من اراضي الشركة الني لم تكن (الشركة) في وارد 
استعمالهاءعرضت الحكومة ثمناً لها المبلغ الذي أوردته الشركة رسمياً في سجلاتها ولكن الشركة طالبت بضعفيه 
متذرعة بكل صفافة انها أوردت ذلك الثمن فقط ««دلاغراض ضرائيبة» وانه اسلوب معترف به في كل مكان 
كنا ب كانت» الشركة اعد ؤوائن مكتتع متحافاة سلفق: اند كروموين الذى تملكه الأخوان دالنة كينا كننان لفحل 
واحد ثفريبا من كبار موظفي الحكومة الأميركية الذين لهم اي صلة بعملية غوائيمالا علافة مالية بالشركة ‏ 
ومنهم مساعد وزير الخارجية لشدؤون الدول الأميركية»ومدير ششؤون الأمن في وزارة الخارجية»ووزير النجارة 
وحتى نائب وزير التجارة وحتى نائب وزير الخارجية الجنرال يبدل سميث الذي صار فيما بعد أحد أعضاء 
مجلس ادارة الشركة مما ساعد الذين .يهاجمون الوكالة على القول بأن تعيينه فى المجلاس كان مكافأة له على 
الخدمات الني قدمها للشركة من أجل انجاح عملية غوائيمالا. ولكن الصدمة الني جاءتني من ذلك ان أحدا من 
هؤلاء السادة الكرام لم ,بفقه مدى تأثير علافاته تلك فى جعل العملية هدفا لدعاية المخابرات السوفيائبة»والحكومة 
الأميركية ووكالة الاستخبارات هدفا لهجمات «الأغيباء المفيدين» من يبن المفكرين الأميركيين» وفي إثارة عداوة 
الأذكياء والوطنيين من الأميركيين الذين بدأ الشك,يرقى إلى قلوبهم حول «المستوى الاخلافي الرفيع» الذى ما 
انفك وزير خارجيتنا الورع .بدعي أنه بمتلكه . 

رابعا- فيما نستعيد ذكربات تلك العملية بعد مرور أكثر من ثلائين سنة عليها نرى انها كانت شبه عسكربة من 
الصنف الذى لم .يكن لوكالة الاستخبارات شأن فى التدخل بهاءعملية كان لا بد من ان ثفودنا إلى «عمليات 
مكشوف: مخفية» قادتنا بعد ثلائين سنة إلى نيكاراغوا وتضمنت خرقا لكل مبادئ العمل الخفى» حتى إلى وقت 
.وراحت تعتمد على مهووسبين من البتناغون .نتصرفون على هواهم. لا شك انهم مقاتلون ممتازون في الحروب 
السربة غير المعلنة. ولكن نلك الحروب تخاض ضند حكومة أوضد قوانها العسكرية بفوى من خارج البلادء 
وغرضها فى الأصل دحر العدو لازالة زبانيته أو تحويله إلى قيمة مفيدة.* 


* ملاحظة :دجدر الإ شارة الى ان المقصود ددسمبة «حزرب ف« في ابن ان أنذ اك هي مدنظمهة «ذد اأبان 
راسلام» بقيادة صفوي وزعامة آبة لله السيد أدبو الفاسم الكاشاني.و لاثى وقفت ,الى جاذب حكومة الدكذون محمد 


مصدق . 
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رقعة اللعبة على ضفاف النيل 

مصر والولايات المتحدة 

أوردت في صفحات سابقة كيف ,يلعب الزعماء والفاعلون في مجثمع ما ثلاث لعبات في أن معاً (اللمبة 
الشنخصبيةءو اللعبة المحلية واللعبة الدولية ‏ ولعبة رابعة في بعض الأحيان هي اللعبة الييروقراطببة)؛وكيف .بمكن 
لشخص ذكي أو لوكالة أو لحزب مبياسي أو حتى دولة تنحلى بالذكاء أن ينغمس الواحد منهم في تداخلات اللعبة 
وبلتصق مصلون النشاط وبتنمي إلى الكارثة المحتومة. 

لبلعة مكلا وك أي شركة كبرى ,يبشر باجراءات في الشركة تنرك انطباعاً طيباً في تفوس المساهمين خلال 
السنة الجاريةءعلماً بأنه يحرف أن اجراءانه تلك ستؤدي إلى مشاكل هامة بعد عشر سنوات ‏ وبعد عسر 
سنوات نراه يستمتع بدفء أشعة الشمس بالقرب من حوض السباحة في حديقة ييثة يبنما يشقى شخص أخر وراء 
مكتبه السابق في مواجهة المساهمين.ولتنظر أبضاً إلى هؤلاء القادة السوفيات,هم ليسوا بأغيباءءقفد تأكدوا منذ 
زمن بعيد من أن الشببوعية لا تؤدي إلى الغابة المتشودة»ومع ذلك فهم لا يستطيعون التخلص منها لأنها هي التي 
أوصلتهم إلى مراكزهم ومناصبهم ولأنهم دبيسقطون ضحابيا اللعبة الييروقراطية ان هم لم.يتمسكوا ويستمروا 
بها.ولننظر كذلك إلى رئيس الجمعوربة في الولايات المتحدة الذي أعطانا الازدهار بإغرافنا في بيون تكاد لا 
تحصبيها الأرقام ونال هو الشعيبة العارمةءهذا مع علمه بأن رئيساً ما في السمتقبل» غيره هو سبيشقى سمياً لتسديد 
تلك الديون. 

دعونا نلفي نظرة من هنا على العوامل النى سارت بوكالة الاستخبارات المركزبة في انزلافها نحو الهاوبة: 
.بد أت الوكالة العمل في أيام ركاسة هاري تروبن ومهمتها انباؤه بما.يجب ان ,بعرفة من اجل حل مشاكل البلاد 
على رقعة اللعبة الدولية.ولكن الرئس نرومنءذلك الرجل الببسبط و «انموذج الأميركي العاديجلم يكن كاين 
في الشؤون الدولية»فكان على وكالة الاستخبارات يس فقط إرشاده إلى وسائل حل مشاكله بل أيضاً تعريفه بتلك 
المشاكل»اعتبر الرئس ان السوفيات مصممون على غزو العالم وانهم.ينوون تحقيق نوإياهم بأسالبب تنعارض 
مع اتفاقيات جنيف.لذلك أجاز سلسلة من التوجيهات صدرت عن مجلس الأمن القومي وخولت وكالة 
الامشفبان اكه الموكزية» وب أخملا يك الحم الملوماك نه إلى مجان الغدلياك. لكين الييية يما اغتبره 
(عن حق) الاسلوب الذي ,يستعمله السوفيات ضدنا. 

ثم جاءت ازمة كوريا وحربها الني أدخلت إلى الوكالة اشخاصاً ذوي صفة ششبه عسكربة. وتلنها عملية اجاكس 
وعملية غواتيمالا فكانت بدإبة النهإية.والأسوأ من ذلك اننا بدأناناني إلى سدة الحكم برؤساء اعتبروا بأنهم 
,بعرفون ما هي المشاكل اليت توجههمءأو ابنهجوا بالحصول على تفسبيرات لها ليس من خلال اسرة الاس تخبارات 
بل على أبدي اختصاصبيين في العثور على حلول. إن الذين فرأوا بإمعان ما كتبنه حتى الآن.يدركون ان 
الاشخاص والمنظمات المختصبين بالعثور على الحلول ,ينزعون إلى العثور على مشاكل جديدة وإلى اعادة 
تعريف المشاكل القائمة كي ,يطيقوا عليها ما لدبهم من حلول . 
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لم يمض وقت طويل حتى صارت الوكالة تمد الييت الاييض بالمعلومات التي .يطلبهاء لا بلك الني يحتاجها 
.بكلام آخر راحت الوكالة تنحرى عدد الفرق العسكربة وتغرس الدبايس الملونة في الخرائط وتجمع من 
الاملؤنات ما القن لبن الالنط وناج إلنها الشندانا لذروم حوري لكل ادر يات مموازة كوقيها أ 
شنها والأسوأ من ذلك ان الييت الأييض اندفع في اجراءاته هذه دون تفهم ولو بدئي للاسترازيجبة الني اختارها 
السوفبات لأنفسهم. وقامو بممارسيتهاء فاستخال .عمل الوكالة في أواخر الخمديفات جمماً لمملومات تثلاءم مع 
لايجا تتزكن: مغططركا الستكزيوق ميقا بأن الأددوفات كه #نورها ظيعا كان مؤلاء التقططون أننسة الذان 
نفوذا في الحكومة الأميركية لأن ميزانية البتناغون أضخم من ميزانية أي وزارة أو هيئة في الدولة فكان بالنالي 
على أهل البتناغون تبرير ضخامتها.لم .يتوقف فرع وكالة الاستخبارات المركزية المختص بروسبا السوفيائية 
عن الائبان بمعلومات ممتازة تثبير إلى ان الاسترانيجيين السوفيات حصروا تفكيرهم أنذاك بنوع من الحرب 
الباردة لا صلة لها بحرب نووبة ولا بحرب تفليدية. ووجدت تلك المعلومات طريقها من سلة البريد الوارد إلى 
المسؤولين المختصبين إلى سلة البريد الخارج دون ان تبر ولو شدرارة اهتمام واحدة. 

تحولت وكالة الاستخبارات المركزبة إلى وكالة تنعم بميزائية كيبرة بانت الحلول فيها تأني في المرتبة 
الأولى.فأخذت على عائفها عدة عمليات شبه عسكربة وجب ان تكون من مسؤولية البتناغون. ثم راحت تقوم 
بعمليات عسكرية في جوهرها - كغيرها من العملياك العسكرية كتطلب اعداداً كييرة من الرجال وكميات 
ضخمة من المعدات ومبالغ طائلة من الأموال. وأخيراً أخذت تبحث عن مشاكل لا تستدعي الكثير من الذكاء إنما 
شوج لوي بإجيلة "للبت أمكا عرنا أده افوميا دك يطل فتوضية الأأنائتة نينت طحي أن حمع 
المعلومات بالوسائل الثقنية اللابشربة .بأني بمعلومات وافعية دقتقةءيبنما تشوب بواطن الضعف البشري 
المعلومات التي يجنبها الجواديس العاديون. قلنا له :حسناءاننا نعلم كل شيء عن الجواسس ولسنا بحاجة لأن 
تخبرنا بتقاط ضعفهم. ولكن معداتك الثفنية لا تستطيع قراءة الافكار ولا تستطيع ان تخبرنا بشيء عن الدواقع 
والنوإيا والشخصبية (هنا تدخل اللعبة الشخصبية) والعوامل الأخرى ذات التأثير في رسم الخطط والسياسات. 
علدنا تخلل» قدا يق الحاكون: وزجوعا إلى العامة الما وماف الونية الوارةة دق أحيزك :لفون فتاه 
ترتكب خطأ الاقتراض بان العقليات النى رسمت تلك الخطط والسبياسات إنما هى مثل عقلياتنا نحن الأميركيين» 
فلا يسعك إذا بالوسائل التقنية اكتساب تفهم للخصائص الحضارية الني تؤثر في القرار الذي .يحاول الشخص 
المستهدف اثخاذه. 

ما زلت أذكر بوضوح إلام تحولت وكالة الاستخبارات المركزية خلال الفترة الوافعية بني ©115و151١,وكيف‏ 
أخذ .يدب في نفوس رؤساء المكاتب الاقليمية والعاملين في الموافع والمحطات خارج البلاه الشعور بأنقنا 
مواطنون من الدرجة الثانية .فاتني أن أذكر أنه حدث آنذاك فرار جاسوس إلى المعسكر الآخر ونجحت أحدى 
عملبيات الاخذراق فى مجال الاستخبارات.دعبنا إلى مكنب المدير لاجتماعات دامت .يومينء» فكانت وكالة 
الانتخبارات الث شاهدتاما قبيل عند المعلاد لعا 55 1امنظقة كلا عن تلك التى أسنيتاها قعل عاش منستوات:: 
وبالمقارنة مثلاه كان ألن دالس بالنسبة إلى دك ييسل مثل طيبب الضاحية بالنسبة إلى بحاثة في علوم الطب»علماً 
بان لكل فقهما بالطبع منيققه وحكاته: ولكونيما مصدرى الإلماغ:الأولين في الوكالة كآن كيدي أن يشكلا فرفناً 
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عظيماً لو تعاونا سوبة وكلهما عملا في انجاهين مختلفين. وفي أواخر الخصبينات اندفعت الوكالة تعمل في كل 
الانجاهات من طائرات التجس و «الارهاب الجراحي» والعقافير والجيوش الخاصة و«البنى الداعمة» 
وغبرهاء فبانت بنظر ريتشارد هلمزءرئيس مكتب العمليات الخاصة,خارجة عن كل «بيطرة واشسراف. 
قضبيت أنا أيضاً الستئين الأخيرتين من خدمتي في الوكالة في ما يصعب وصفه بعمل الاستخبارات التقليدي . 
ولانعدام توافر ما هو أفضل شدرعنا أنا وكيم روزفلت نعمل في ما أسميناه الدبلوماسية الخفية,أي مناورات 
دبلوماسبية وراء الكواليس لم نكن لتفوى على القيام بها لولا وجود جون فوستر على رس وزارة الخارجية 
وأخيه آلن على رس وكالة الاستخبارات المركزية. إسمياًء كنت أنا رئيس وحدة أركان العمل العيياسي وتحملت 
مسؤوليات عملي بكامل جدينها.ودأبت لدى عودتي من مصر على قضاء معظم أوقاني في نشاطات الاركان الني 
سبق أن وصفتها: )١(‏ تحديد أمكنه من العالم فِيها أخطار تهدد سلامة الولايات المتحدة ولا يمكن إبطال مفعولها 
إلا بالعمل الديياسي حمسب تمزيقي له؛(؟) ثم استنباط أشند الوسائل فعالية وأرخصها ثمناً للقنام بالممليبات 
اللازمة.وعندما رقي فرانك إسنر إلى رتبة نائب المدير لشؤون التخطيط» حل محله دزموند فيتزجرالد وهو من 
بقإيا مكتب الخدمات الاسثرانبجبة قضى كل سني خدمته في الشرق الأقصى. كان دزموند بهي الطلعة وجتظمان 
من الطبقة الرفيعة لا .يدق «بالوسيلة» وبعرف محدودياته كما انه بحاجة إلى أحد لمرافبة منطقة لا.يعمرف هو 
عنها ثبيئاً وبرافب كذلك مسؤول الوكالة في تلك المنطقة أي كيم روزفلت . 
هكذا صارت تحال علي أكثر فأكثر عمليات سيادبية خاصة من الدبلوماسبية الخفية المتعلفة بالششرق الأوسطءأو 
هكذا ظن الاخوان دالس. عندما تطل مشكلة في المنطقة يفكر الاثنان فوراً بكيم روزفلت ونادراً ما فكرا بأي 
دبلوماسي. محتزف علماً بأن في وزارة الخارجية عدة لجان تتماطى مع ملف أزمات ومشاكل الشرق الأوسط. 
وكان كيم .بحضر معظم الاجتماعات وادعى أنا إلى بعضها. أما إذا كان لا بد لأحد ان .يتوجه إلى إبران أو إلى 
مصر أو الأردن أو المملكة العريبة السعودية لنقابل الشاه أو عبدالناصر أو الملك حدبين أو الملك سعود فلا 
يخطر ببال الاخوين دالس إلا كيم أو أنا وفي بعض الحالات كلانا معأ وفي حالات أخرى نذهب برققفة بض 
المحترفين المرموقين مثل أفربك هاريمان أو روبرت اندرسون أو أرك جونستن . 
نما هذا التفليد من إيام غرفة الالعاب لني ساعدت في انشائها وكانت أنذاك فكرة لد طيبة. وبيدو لي الآن» بعد 
مروق أوانت. .لوول بخلى الشانيا: انها تضق من أخلافةا بقداننما الاكتتاره ومع ذلله لووك عل .رفي الالضنات 
بعض الحالات التي تحتاج إلى اعادة النظر فيها. غير أننا أخفقنا في المكان الذي كان ينبغي لنا النجاح فيه 
:الشديد على ما يتخذ على رقمة الالعاب الدولية من قرارات تؤش كأثيرا عميقاً في المصالع الأميركية في 
الخارج إنما .يتخذها لاعبون .يعتبرون ان المصالح الأميركية تأتي في المرتبة الثائية بعد مصالحهم, والتشديد 
أبضاً على انه عند تضارب مصالح اللاعيين الأجانب مع مصالحنا.يجب أن تنحمل المصالح الأميركية إلى حد 
ما تبعة ذلك التضارب. فاللاعب: إِباّ كان» بعطي الأولوبة لمصلحة بلاده أولاً وبأفصر قدر مستطاع 
.وعبارة «أقصى القدر المستطاع» هذه هي ما.يضعه نصب عينيه أى خيبر في العمل السياسي يطلب إليه 
النعاطي مع قضبية اللعبة الدولية. إننا نحاول في نعاطينا مع اللاعيين الآخرين: الاصدقاء منهم والأخصامء ان 
تففطن :إل ال ادقع أنه ارقا سكن ان بولوم من أولوية لفك التكين: نطلل بخوات سالكلا .و علمية يه ألا 
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تصدمنا أو تدهشنا محاولاتهم الحصول على أقصى ما .يستطيعون من منافع على حساب مصالحنا عندما لا تكون 
مصالح الفريؤين متطابقة. ففي اللعبة الدولية يكثر الكلام عن «تطابق المصالح» ولكن دبلوماسيينا 
المحترفين»العلنيين منهم والمسثئرين»أعلم من أن يشاطروا جون فوستر دالس تبرمه من رفض الدول الأخرى 
القبول بمبدأ ان كل ما هو مفيد لأميركا مفيد حكماً للعالم كله . 
لم.يخالفني أصدقائي البريطائيون الرأي حول هذا الموضوع ولكن معرفتهم بعلاقني بالرئيس المصري جمال عبد 
الناصر عكرت الأجواء يبذنا لذك أرى من المناسب في هذا المجال الخوض في احد أوجه «النجربة الناصرية» 
الني لاتزال مجهولة عندهم :انه الدور الذى قامت به وكالة الاستخبارات المركزية في فضبية السوس والخلاف 
الذي تشأ يبنها ويين الحكومة البريطائية»كما ويبنها ويدن الحكومة الأميركية. لقد ناقثدت هذا الموضوع ا 
حتى لتكاد تتفزز نفسي لذكره .ولما كنت أكتب للتاريخ (فهذا نوع من السبيرة الذائية أدونها) سأطرح مفهومي 
لدون وكالة الاستخبارات المركزية في "تلك القضبية علماً بأذناءندن العاملين في المواقع ظتنا أن عملنا يتطابق مع 
مصالح السدياسة الأميركية»في حين كان ,بخالفها في بعض الأوقات. وأود هنا أن ألفت الاتتباه إلى انني لست في 
معرض الدفاع عن ذلك المفهوم (علما بأتني أُظن ان التاريخ قد يرهن على صدحته)ء فأنا هنا أطلع القراء على 
مضمونه . 
قطن اول إلى" روكيلة اناك فى نمه متو الامت اروك ليان اعتلفف رزمعة الندية الدولة القن اححميقة لها ليخب 
عليها عن تلك الئي حسب البريطائيون أتنا كلانا نلعب عليها. فمع النزامنا التزاماً لا رجوع عنه بتدُييد أسرابيل»كنا 
على ييئة ثامة أيضباً بما بييكلفناً ذلك من عداء عربي ومن خطر على مصدن هام للنفط .ومع الملم بأننا نحاول أخلال 
السلام يبن العرب واسرابيل»كانت الغابة الأهم من ذلك إرضاء الرأي العام عندنا مع ما.نتضمنه ذلك من ادراك قام 
اق التتمو أن كال الداع امن كتبت علينا معإيشته. وفيما كانت كلمات ونستون تشرشل عن الامبراطوربة لاتزال في 
فذاق التروط بو كنا :0 سينا متك اطفين غلك نه العو كاف القومية أذ اعترك ار وين كار كه كلت إمق ا ددن 
سياسات بربطانيا «الاستعمارية» تحد من حربة التحرك الأميركي وبأنه,بحاول إبعاد حكومتنا عن تلك السبياسات . 
لم نحمل على محمل الجد كلام تندرشل وإبدن من ان عبد الناصر فد«أطبق بكلنا .دديه» على شريان حباة 
الامبراطورية وان القضبية باتت قضببة موت أو حياة الامبراطورية البريطانية» كلام راح الاثنان ,يلقياته علينا 
نحن الأميركيدن بروح أبوة متعالية وكأذنا زمرة من الأولاد المعافين. فقد بدالنا ان حبل حياة الامبراطورية 
(توعة: الددوس) لوح قدت وخمة عود التاضتن له على هر نان دوااقه كلقا بحن النناء ما مفتوحا 
بأنتت أفوى من ذى قبل . 
ثانياً: كان هناك عبدالناصر نفسه. عندما فكرنا بييلي غراهام مسلم» تصورناه لمثل رقعة اللعب هذهء فكان جمال 
عبد الناصر أفرب شيبه معقول به. ذلك ننا لم تلحظ في لعبتنا مكاناً للدمى أمثال نوري باشا السعبيد وغيره ممن 
جعلهم البريطائيون على راقعة لعيتهم. ققد بنغينا زعيماً في مصرءز عيماً تتناسق أن اذف الت كدما مقاوط 
أزك تضية كنا لفك دن لبان بو الاستمر آر وحجا محيويا مو كيرا آله ذا كان 1 اله من حي حدق علي 
شنيء (وكان لا بد له من ذلك حسب المبدأ الفائل بأن تأليب الاتباع ضد شيء أسهل من جمعهم لتأييد شيء) 
وبالتالي فضلنا ان .يوجه عداءه نحو «الاستعمار» على أن .يوجهه ضد اسرائيل. ور إينا ان لابأس حتى في أن 
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يتخذ موقفا عدائياً من أميركا نفسها شرط ألا يرتد موقفه هذا بالضرر علبنا وان .يكون له مئكة منفعة صريحة . 
ببفى أن ار ها لاا بد أن يكون ار عدا نكا نا لاسن الجر انها يكلب عند توافر الفرص النفسبية 
المناسبة من أتخاذ فرارات صعبةء علماً بأنتي أغود و أده هنا تغلج وخون ان تكون فرارائه تلك ملائمة 
لمصالح مصر والولايات الفتسدة ما 
ثالثاً: كان على الرقعة أيضاً لعبة اسر اييل. ففي شباط (فبرإبر) ١155‏ شن الاسراليليون غارة على غزة ذهب 
ضحيتها أكثر من ثلاثين قنيلاً . وقد وجدنا فيها رغم وحذبيتها انها من وجهة نظر الاسر ابيليين انطباقاً اك يه 
أصول اللعب. ذلك أنهم لما فقدوا كل امل بقبول عبد الناصر بعقد صفقة سلام معهم حسب شروطهم رأوا من 
الأفضل ان .يكون «عبد الناصر» الذي .بربدونه معهم على رقعة اللعب الدولية عدوا عنيداً عوظنا عن عدو 
معتدل قد يتمكن .يوماً من اغراء الأميركيين باعتداله وعقلانيته. والوافع ان عداء عبد الناصر قبل الغارة على 
غزة انصب على الاستعمار البريطاني (لاحظوا الفرق: العدو هو الاستعمارء بريطانيا) كما كان اهتمامه 
بالضراع المربي الاسرايلي محدوداً - حسب اعتقادنا: ولكن الغارة سببت سلسلة من الأحداث كان واخذد منها 
نقلةعلى رقعة اللعب صبث في مصلحة اسرابيل وقربت أزمة السوسء ان الاسرائبليين ماهرون في تخطبيط 
تقلانهم على رقعة اللعبة الدولية . 
رابعاً :كان هناك بعد الغارة اتفلاب ومضادة .من الواضح ان الغارة قضت على أي ميل لدى عبدالناصر نحو 
مسابرة مخططات وزير الخارجبة دالس لافامة ترئيبات دفاعية افليمية (وحولت إلى مهزلة حججنا امام عبد 
الناصر بأن عدوه الحقيقي هو رومبيا السوفيائية وليست اسرائيل)؛ وأثارت عاصفة من المطالبات المصرية 
بالحصول على اسلحة أميركية ارفقت بتهديدات واضحة من قبله بأنه مبيتحول إلى الاتحاد السوفيائي إذا ما تعذر 
عليه الحصول عليها. وكانت التفلة التي غيرت طيبعة اللعبة بأكملها حصوله على الاسلحة السوفيائية وإعلانه 
عن ذلك في أبلول (سيتمبر) ١15‏ وفيما مضبينا في وكالة الاستخبارات المركزية نصر على زملائنا في 
الخارجية بأن عبد الناصر مبيتخذ تلك الخطوة؛ قفط لأننا كلاعيين ينبغي علينا الاعتراف بأن إِنا منا كان لينخذها 
لو وجد نفسه في موقف كموقفه, استمرت وزارة خارجيتنا هي الأخرى في اصرارها على أنه.يخادع .على كل 
الأحوال:وبناءً على أمر من الأخوين دالس ذهبنا أنا وكيم روزفلت إلى مصر لاقناع عبد الناصر بأن علينا نحن 
الفريقين الافادة من شنعينته الكييرة المفاجكة للمغامرة باتخاذ قرار بغيض: أي تحربك مخطط يؤدي إلى عقد 
أتفاقية سلام مع اسرائيل . 
كاه :"لوؤي :الزن كضيين: النظلق ركان النقل وزقل بكبناالغن: لكر كل ليلق 3ه سف وى كال علد 
وصولنا أنا وكيم إلى القاهرة؛ وفي أعقاب حصولنا على موافقة عبد الناصر على «القرار البغيض»»؛ أصدرت 
وزارة الخارجية يبانا صحفيا بأن مساعد وزير الخارجبة لشؤون الششرق الاوسط جورج آلن ميينوجه إلى الفاهرة 
لببلغ عبد الناصر «انذار». لم.يكن من الصعب على احد(و علينا بشكل خاص) ادراك ما حمل عبد الناصر على 
ان ,يرمي في سلة المهملات نص الخطاب الذي «أعددته» له لاعلان خبر صنقة الاسلحة السوفياتية» ويستبدله 
بخطاب غير معتدل حسب المقايس الغريبة. ومنذ ذلك البوم أخذت العلاقات تنثقل من سيئ إلى أسوأ فعيد 
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المبادرة» اجراءات وخطوات لا تعطي عبد الناصر أي مجال إلا مجال التصعيد بانخاذه الاجراءات المعاكسة 
الني توقعنا منه أنخاذها . 
وان كام كراكفا عن عوهنا الساق ‏ شو تاتروت نه ونه أذوكنا ماه لقعو رخال كلانه النقم رن 
المركزية ضرورة سحب عرضنا يتمويل مششروع السد العالي: فأعضاء مجلسي الكونغرس من الولابات الجنويبة 
خافوا من ان .يمكن المشروع المصربين من زرع مساحات اضافية قطناً؛ أما الاعضاء الذين يمثلون الولايات 
الغريبة فغاظهم أن ننظر بعين الرضا إلى بناء سد في مصر يينما لا يحصلون هم على الأموال اللازمة لبناء 
سدود في ولايانهم. كما كان هناك احتمال ان,يؤدي الإصرار على منح مصر فرضا إلى تعريض كل مشروع 
اقامة وكالة الانماء الدولية للخطر. وفي احدى الامدبيات» بعد انصراف الموظفين إلى يبوتهم؛ جلس جون 
فوستر دالس ويبل راوتئري الذي حل محل جورج آلن في منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأوسطء جلسنا حتى ساعة متأخرة من الليل يكتبان توضيحاً لسبب سحب الفرض غايته الهاب مششاعر 
عبدالناصرء والله أدرى ما السبب؟! أما نحن في الوكالة فلم تكن لنا أي علاقة بالنوضبيح المذكور. وعندما سأل 
آلن دالس كيم روزفلت عن رأبه به كان غضب كيم منه .يعادل تور حمال عبد الناضدن علما بأن كيم مارسن من 
فيط النن مقداز | ترق كلل اما طازاسة عبد انايو أفلقك ودة نحل “كد آلن: «الترج :فندا' كان بننء إلا إن لشحذنا 
أنا وفرانك وإسنر وكيم إلى وزارة الخارجية حيث جلسنا حول طاولة نحاول ان تتنباً بردة فعل عبد الناصر. 
كان رإبي ورأي كيم وكذلك رأي بعض الزملاء في الخارجية ان ردة فعله مهما تكن لن تكون في صالح ما 
أسميناه بسخربة «قضبية السلم في الشرق الأوسط».ولكننا لم تتقدم بأى مقترحات محددة ‏ باستثناء ما أوردته في 
فصل سابق عن تطرق فرانك وإسنر إلى احتمال قيام عبد الناصر يتأميم شركة قناة السوس فأسكتناه أنا وكيم. 
سابعاً: كان على الرقعة أبضاً السخط البربطاني على تأميم عبد الناصر لشركة قناة السوس. فعند الاعلان عن 
التأميم أطبق البريطائيون فور! على المبادرات.جاريناهم في لعبنهم على الرغم من معرفتنا من ان الاستخبارات 
البربطانية على ما هي عليه من تفوق في مناطق الششرق الأوسط الأخرى لم تكن على علم بكل ما.يبجري داخل 
حكومة عبد الناصر وبالوضع العام في مصر.في احد الاجتماعات الني عقدتها برفقة بعض زملائي في وكالة 
الاستخبارات المركزية مع ضباط من المخابرات البريطانية قبل قرابة الشهر من الهجوم البريطاني الفرنسي 
الاسرائيلي على مصر (العدوان الثلائي عام )١1155‏ للبحث في ما ,يجب ان نفعله بشْأء عبدالناصرءعرض علي 
احد الضباط البريطانيين وثيقة سربة جداً'تيين تنظيم المخابرات المصربة.ظننت في بادئ الأمر انه يمازحني ! 
ذلك لأنها الترجمة الانكليزية للتنظيم الهرمي الذي أعددته بمساعدة زملائي في شدركة بوز آلن أند هملئن .وبيبدو 
ان نظائرنا البريطائيين كانوا في جهل تام حيال ما كان يفعله فربق وكالتنا في مصر طيلة الستئين المنصرمتين. 
كان أكثر ما أزعجنا عدم تصرف البريطائيين تصرف اللاعيبن المتمرسين ذوى الأعصاب الهادئة. فكل ما 
قاله لنا زملاؤنا في المخابرات البريطائية والخارجية البربطانية لا .يمت بان صلة إلى أي ضباط أو مدنيين 
مصريين .يمكنهم تشكيل حكومة إذا ما أزيل عبد الناصر من الحكمءأو إلى الوضع العام في مصر. ولم تكن 
أفوالهم أكثر من افقتراضات وتكهنات: كما بدا انهم لم.يكترثوا ‏ لأكثر من الاطاحة بعبد الناصرء بصرف النظر 
عن الننائج» بغية البرهان للعالم أن ووو :يزان حديثاً مثله لا .ستطيع التباهي بالدوس على ذتب الأبدد 


الل 


البريطاني دون عقاب. إن موقفهم هذا أشبه بموقف بطل من أبطال الشطرنج العالميين حاول تحطيم الطاولة لأن 
مبتدكاً في اللعبة استطاع ؤجة في موقف حرج. 

إذاء ماذا كان .يدرتب علينا فعله؟ من المهم ادراك بأنه فيما كانت واشنطن تجارى لندن في الارغاء والازبادء 
وفيما طرأت يبن أن وآخر في ذهن الرئيس إيزنهاور نفسه فكرة «الاطاحة بعبدالناصر» كنا نحن العاملين على 
الأرض على اتصال حميم برككاريا محبى الدين وغيره من كبار المسؤولين المصريين بشأن حسنات وسيئات 
اتام كما لى كناءؤوانا متكجرويل #انمين من كوكيف كر )م سندق اناك وزنيه يذو .من النيفات: وكات 
حجثنا مع عبد الناصن بكل بساطة على النحو ااتالي: «حسناء القد كسبت هذه الجولة؛ ولكن وقبل أن تأني جولة 
أخوى “را لجل كومهازله اذ | وا "سكل للفو النوية» لفان اوتاه ادر ان > لق وويدل؟ دولة عاد "تسترق 
السلام فى المنطقة كلها؟» وافق! بدأ بالاءلان (بمصدافية لم ترض وكالة الاستخبارات المركزية وحدهاءبل كذلك 
وزازة الخارجية لتى ما انفكت .حتى اعلانه تهزا بالموضوع) عن أنه دبييفئ تزعة السوون مفتوحة للملاحة؛ 
وسبيدفع التعويضات اللازمة لمالكي الشركة السابقين ودببراعي كل القضايا الأخرى التي اءتبرها محامونا حدأً 
أدنى لتصفدة النزاعات القانونية التى نجمت عن التأميم . 

دعا عبد الناصر مندويين عن الدول التي درجت سفنها على استعمال قناة السويس للبحث في ظلاماتهم . 
وتيبن ان ليس لهم اي ظلامات مشروعة. وعندما استفال المرشدون البحريون الأورويبون اسثفالة جماعية.دل 
محلهم مرشدون مصربون وأمنوا الملاحة عبر القنال (الممر البحري) وحازوا رضا الجميع .والأهم من ذلك كله 
ان عبد الناصر أبلغ الرئيس إيزنهاور بأنه على استعداد»بعد هدوء الضجة القائمة حول قناة السويسءللاستماع 
باهتمام إلى أي اقتراح قد .يثقدم به إيزنهاور لوضع برنامج عملي قابل للنطييق من أجل تخفيض التوثر العربي 
الاسر ائيلي «على السكة المؤدية إلى سلام دائم». 
وجدنا في ذلك كله ما .يرضينا .أما البريطانيون فلم .يرضوا عن شيء معتبرين ان قناة السويس هي «قنائهم» 
واثقين الأمن.: 
زود العاملون منا مع عبدالناصر بتعليمات واضحة جداً بأن مهمتنا الأولى هي المحافظة على بقائه في السلطة . 
وعلى الرغم من كل سليباته لم.بر وزير الخارجبة دالس أي سبب ,بحول دون ذلك. فهو محام قضى كل حياته 
المهزية في معالجة قضايا ذات صلة بالقانون الدولي» وعليه لم.ير ان لبريطانيا أى قضبية من الناحجية القانونية . 
فالرئس عبد الناصر لا يستطيع تأميم الفناة ذلك أنها دون أدنى مجال للشك جزء من أرض الدولة المصربة فلا 
محال )ذا لتانهنها» كما قله يرت من اعون حفرقة .فى كاين قبر كه القناة ومن أركة مووجلة "في متمدو كسافنا 
نصوص القانون المصري دون غيره؛ مهما أراد السبير انطوني إبدن وصف اجراء عبد الناصر بالخدعة 
القانونية. فالفضبية بالنسبة للمحامي دالس فضبية قانون» والقانون هو الفانون. إضافة إلى ذلك ققد سبق ان تفبلنا 
برضا عدة تاميمات أخرىء» وان كانت أفل رهجة من الناحية المببادبية» وكلها مشابهة لقضبية تأميم فركة القناة 
واقنصر اصرارنا على تأمين النعويض المناسب أو الوعد المقبول به سواء كان موضوع التأميم فركة او 
مؤسسة أو أى شسيء آخر لم .يستعمل ضضدنا . 
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وأخيراً: كان هناك لعبتنا نحن. فحسب أصول لعبة العمل المبياسي الخفي التي أضحينا نؤمن بها إيماناً ثابتاً لم 
.يكن في الهجوم البريطاني الفرنسي الاسر ائيلي على مصر أي بصبيص من المنطق بل كان اسوأ عمل .,يمكن 
القيام به خصوصاً وان تنفييذه جاء ساذجاً جاعلاً من مساندة وكالة الاستخبارات المركزية الحالية لثوار الكوتتئرا 
تبدو بالمقارنة ذكية جداً هل يصعب على أحد تصور نتائج التشارك مع اسرائيل العدو المقيت ليس عند العرب 
وحدهم وكذلك في العالم الاسلامي كله؟ تنصوروا ان الفرنبيين والبربطانيون دخلوا ساحة القثال «للفصل بين 
الفريقين المتنازعين» أي يبن مصر واسرابيل؛ ليقولوا لهما بالتراجع عثدرة أميال عن قناة السويس يينما كان 
الاسرائيليون لا يزالون على أربعين ميلا عنها .أفلا يستطيع الاسرائيليون تفسبير ذلك الأمر على أنه يعني 
السماح لهم بالثقدم ثلاثين ميلاً بانجاهها ! القضبية كلها غباءء؛ بل غباء مطبق . 
استمر كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا بالاصرار على انه لو قمنا بتأخير 
فرض الاسحاب على غزاة مصر أربعاً وعشرين ساعة فقط لسسقط حكم عبد الناصر .في الوافع دشنا لذلك 
الكلام الفارغ الذي لا 'تؤيده أي معلومات استخبار اذية .فلم .يكن لدينا أي معلومات تثبير إلى امكانبية صدته: 
وإذا كان لدى البريطائيين من معلومات حوله فلم .يطلعونا عليهاء إضافة إلى ذلك لم .نتمكن أى منهم من 
لتنا ها فا فطل فلنجيق الام 2 الفط نمل + 
والننطى الآن الى جنا بحدكة فملا (فيدلا ترق قاع كنال لاوم امقتوئحةة نا الماح التكووة ادت' التملية إلى 
إففالها وهو أمر .يستطيع التنبؤ به أسدف محلل استخباراتي سواء كان أميركياً أو بزيطانياً :قطعت مصنر 
وسوربا والمملكة العريبة السعوددة علافاتها الدبلوماسية ببريطانيا وفرنسا والاردن والعراق علافانهما 
الدبلوماسسية بفرنسا وحدهاء ولكن علاقاتهما ببريطانيا تعرضت لنودر شديد مهد الطريق لاتفلاب عسكري في 
العراق بعد قرابة الستزين» مما أدى إلى سقوط حلف بغداد. أما على الصعيد الدولي فقد اندب على بريطانيا 
وفرنسا لس فقط لوم روسيا السوفيائية والصبين الثبيوعبة بل وكذلك لوم بعض دول (الكومنولث) ‏ رابطة 
الشنعوب البريطاندة مثل كندا وباكستان والهند ومبيلان. وظننا بأن أصدقاءنا الريطانيدن قد تعلموا الدرس . 
أكثرهم لم يستفد من الدرس ثديكا وعزوا فشلهم إلى الضغوط الأميركية ولا .يزالون .يصرون <تى اليوم 
بأذنا تخلينا عنهم في وقت حاجتهم إلبناء رافضبين التصددق بأننا كأميركيين» على الرغم من اننا عملنا بصلة 
وثيقة مع جمال عبد الناصر منذ أن بدأ.يفكر بالقيام بثورته وحتى وفاته المبكرة» تفهمنا خلفية أزمة السوبس 
ايفان ادزاكيه لها ءلم واو اعطق بان القارية أطيق. كظا م لذلقا كنا لتك انام بيحفاقة تا يق قات 
على أفكار ثثبت مسبقاً مع تجاهل تام لكل الاشارات المعاكسة. ولكنني فكرت أنذلك: وما زلت؛ بأن 
البريطانيدن .يزدهرون في الحمافة ويؤمذون أوضاعهم بطريقة ما . 
نعم. هكذا سنفعلء ذلك أن خبرة البشربة الطويلة تثبير إلى ان الانسان ,دسىء العمل فى مهنة الحكم 
والحكومة أكار امه في أن كال أحز هرب من سوقاف الشاط الشوي إل في يذ الحكمة دنا بطي دلي 
الحكومة في أميركا أكثر منه في بريطانياء لا سييما في مإدختص باللعبة الدولية . ولكننا نحن أيضاً نؤمن 
أوضاعنا في النهاية بشكل ماء لنعود ونخربط الأمور من جديد. انضح بعد اتقشاع غبار قضبية السوس اننا 
سجلنا بعض التقدم الأني على رقعة اللعبة الدولية. ولم ,يذخف على أحد أن عبد الناصر خرج من أزمة 
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السوس أفوى مما كان عليه وأكثر شعيبة في مصر وفي الشرق الأوسط كله. ومع ذلك تعمدء عبر سفيرنا 
في القاهرة ريموند هيرء تقديم الشكر لما اسدةه له الولايات المتحدة من مساعدة إبان الغزو الذلاثي» وذكر 
السفير في الوقت نفسه بالوعد الذي قطعه له سابقاً «بعمل شيء ما» من اجل تخفيض التوترات مع 
اسرائيل». وأعرب زعماء العالم العربي الآخرون عن ثفديرهم «لوقوفنا بوجه اسرابيل وحلفائها» ومنهم 
نوري بآشا السعيد الذي لا .يزال الكثيرون من البريطائيين .يصرون حتى ايوم بأنه أيد الهجوم الثلاثي وهو 
الذى قال النقيزنا في بعداد: برإن اليجوم الثلاثي. عبازة عن مغامرة جنويية» كانت تشكل له ازباكاً جديا لو 
أنها تجحكه يوق أخبرتي موظفون في الأمم النتحدة لق بكلامهم أل نوقودا دن نال قثالت سارت قلقي 
مندويبنا في الهيئة الدولية باإتسامة؛ وهو أمر استصعب تصديقه في بادئ الأمر .ومع الأسف لم ,يدم الامر 
طلؤيلاً كلك فأ اراح سديرفا قي امن «جوجوب انكتلان: التررضة الم انيه لافيت موق قوىلقا»» ذلله 
الاقتراح نرجم في واشنطن بثسيء سمي «مبداً أيزتهاون». 

صحيحءمبدأ إيزنهاور! هذا الذي اعلن عنه بالادراك الدقيق للنوقيت الذي اثنتهر به وزير خارجيتنا جون 
فوستر دالس وكان تعهداً بان تقدم الولابات المتحدة قوانها المسلحة من أجل الدفاع عن أي حكومة في الشرق 
الأوسط «تنعرض لخطر العدوان المسلح المكشوف من قبل أي دولة وافعة تحت سبيطرة الشبيوعبة الدولية». 
ففي ذلك الوقت لم ,يكن في الشرق الأوسط كله دولة واحدة وافعة تحت مبيطرة الثببوعية الدولية» ولا اى 
دولة مهددة بعدوان ثببوعي. بل على العكس من ذلك كان السوفيات .يعرضون السلاح والمساعدات 
الاقنصادية والدعم السبياسي لأى دولة في الشرق الأوسط تقبل بذلك. فكان من ثبأن مبدأ إيزنهاور آثارة 
غضب 35لك الدول العريدة عبنها التى كنا نحاول استمالتها بو اسطة حملات عملنا الساسى» ومن جهة أخرى 
#شيط يول الساد. الاغلاق لذى المركزقة النواندوق المامليق لههابها :» 

وهنا ,ينبغى ان أكرر ما سبق ان كتبته مرات فويذة كلا عما قاله لى مرة عبد ااناصر :«ان عبفريتكم 
اك الأميركون تكمن: في انكر لا قانون مظكا يأعمال: غيية ‏ وادحة» ون تضظ بأعمال عيية لها كن 
باحتمال وجود أذيباء فاتنا الانثباه إلبها ». وأضاف بانه يعتبر مبدأ إيزنهاور «احد أكذر الاخطاء حنكة .يمكن 
اونا هق دولة ملعن 'ارتكاني او قدت ناذا قثالة.ى أعؤشه اللذاة: الأخرى مسرنة اراق عن مدر 
لبلادي. وقد ادتجت لعدد أكبر من سنوات الخبرة في و اشنطن لأدرك ان الكثير من «تحركاتنا الغيبة»» إذا 
كانك كلف نماك لأبدباب جعدية هدا لسن مق قبل اقفن أغناء. + 

كان ذلك الدرس تفطة تحول في حباتي وأحد حقائق الحياة التي عدلت بموجبها لعبتي الشخصبية . 

الفصل الناسع عثس 


مايلز كوبلاند وشركاه 


هل يبجثون عن الحقيقة 
جاءت نفطة التحول فى حياتى وأنا فى أواسط الثلائينات من العمر ,يوم أدركت ألا أحمل على محمل الحقيقة 
والوافع كل ما .يتلفظ به الناطفون باسم حكومتنا بغية إرضاء الرأي العام» وان ما,تقولونه لا.يعكس بالضرورة 
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جوهر ما يفكرون به في أعماق نفوسهم؛ وان ذلك ليس نفاقاً بل انعكاساً لحاجة السلطة لتنفيذية. إلى تعديل 
اجراءائها من أجل مجاراة ما.يفرضه الكونغرس عليها ولكن دون كشف أورافها أمام اللاعيين الأجانب . 

احتجت إلى سنة أو اثنئين في العمل في واشنطن لأنعلم ان أي حكومة ديمقراطية؛ عندنا أو في الخارج:تضطر 
في بعض الاحبان إلى الخلط يبن «الملم» و «المهم»(تعلمت خلال الحرب العالمية الثانبة ان الاثفبين قلسلا ما 
يتطاقان) وان الضغوط الداخلية قد تحملها على التصرف بشكل يبدو متهوراً للمرافب العادي. وسرعان ما 
خرجت بالنظربة التالبة:.يوجد في عقل الأمة الباطن شيء من البراغمانية الباردة الني تتحكم بها «المؤسسة» . 
والمؤسسة هذهء أو سمها ما شئت تستغل الأخطاء والاتنكاسات القصبيرة الأجل وتحوها على المدى البعيد إلى 
انان ال 

في بحثي عن الحقيقة وراء تصرفات حكومتنا حتى العام ١151‏ خطر لي ان اتقفب حول موضوع التعثر 
الظاهري بطرح السؤالين: «إلى إين نحن متوجهون حقاً؟» و«هل ثمة كسب لنا هناك ؟» كنك في وضع سمح 
لي أن أعلم بعدم وجود مخطط شامل أو عبقري استر انيجي ,يعمل وراء الستار في توجبه تصرفاتنا اضافة إلى 
عدم وجود أي استر أنبجبية مرسومة بوضوح باستثناء مهازل مثل مبدأ إيزنهاور ومعميات مشابهة طبخت تليية 
لأغراض الحرب النفدبية. إنما كان فى أعماق ذلك كله مهارة خارقة فى تخفيض الخسائر وزبادة المكاسب إلى 
أقصى الحدود الممكنة بحجيث نخرج في النهابة رابحين. لقد نجحت ديمقراطيتنا في تأدية اغراضها لأنها أوأصلت 
إلى موافع القبادة أشخاصا ,يحسنون التكلم بلسانين. 

رأى جيم إبخلبرغر (إبخ) كل ذلك بوضوح أكثر مني وكان قد سبق له ان عمل في فريقي للعمل المبياسي في 
سورعل 185 بحي كا قوير ١‏ متوانهة برمشاكل اقوى الى فو اكه كوم و ويا ووس ارسي 
إلى العريبة واطلاع زكريا محبى الدين عليه وفر لنا بعض الارشادات لثنييت ثورة عبدالناصر. ووضعنا في 
قال فظني :التبوو قزيد اوتشانيا التريكها فو غلم اكوم الامبرتك لخطو لك واكواء اكتووفوات شطع 
الاستعانة بها لثثييت ما أصابنا من مغانم من جراء وقوفنا بوجه الغزو البريطاني الفرنسي الاسرائبلي.لست 
أدرى مطلقاً إذا كان أحد قط اطلع عليه باستثناء أفراد فريقناء ولكنه فتح أمامي آفاقاً وامعة. ورحنا أنا وإيخ 
نبحث جدياً عما إذا كان ثمة اسلوب ما في الأعمال الجنونية الني 'ترتكيها حكومتنا وكلها بالطبع تديير في اتجاء 
معاكس لما ورد في ثفريرنا من توصبيات» فعثرنا على القليل من الجنون وعلى الكثير من الاسالبب. 

ركزنا على ما اعتبرناه أكثر الأفكار جنونية» أي انشاء ما سمي «لجنة مستعملي قناة السوس»» وجوهر هذه 
الفكرة ان .قوم جمهور من الوجهاء بزبارة القاهرة ليوضحوا لعبدالناصر ان تأميم الفناة مرفوض عند دول العالم 
الأخرىء وان عليه بعد اتنهاء تسليته بالموضوع اعادة القناة إلى رجال راذئدين,بعرفون ادارة أمور كهذه.رأينا 
انا وإبخ في تلك الفكرة مجالات واسعة لمسرحيات هزلية ساخرة (وكنا ومعنا كيم روزفلت قد عفنا محاولة 
العثور على شيء منطقي واحد في ثلك الفوضى) فاندفعنا بكل حماس لاستغلالها فيما انهمك كيم بأعمال خفية 
حقا. وتمكن فعلا من افناع آلن دالس ثم أخيه جون فوستر بإيفاد روبرت اندرسون (المثفب بوب الشريف) 
المقرب من الرئس إبزنهاور للنهويل على العاهل السعودي بقطع عائدات النفط عنه ان هو توانى عن الانضمام 
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إلى جبهة مناوئة لعبد الناصر تشمل المنطقة كلها. كما أرسل كيم صديقنا الفديم ويلبور «يبل» إيفلاند للتأكيد من 
تفاهم بوب الشريف مع الملك سعود. 

لا ربب في ان اختيار هذين الرجلين كان بحد ذائه ضرباً من العتفربة النادرة. ذلك ان بوب الشريف لم .يكن من 
أحذق محرتفي الدبلومادبية المرموقين؛ فهو وان كان مترفماً عن الصغائن» على اتتعداد لأن .يفول لجليعة أن 
.برمي نفسه في البحر إذا كان في ذلك ارضاء لمرشده الريس إبزنهاور. وسبق ل كيم روزفلت ان عرف يبل 
إبفلاند على انه محترف ,بنزع إلى مخالطة الشخصبيات المرموقة الأخرى الأقل منه ذكاء ولا.نتواني من جهة 
أخرى عن خربطة مجهودات تلك الشخصبيات اذا كان في ذلك ما تتشرح له صدور المسؤولين عن ملفه 
الشخصي في وأشنطن. أما اندرسون (بوب الشريف) فيحسن الكلام كأي مؤمن مفوه بتقطضبية فضلاً عن ان لا 
مجال مطلقاً للتشنكيك في أنه لا يستطيع التفاهم أبدا مع أشنخاص يتنمون إلى حضارات أخرى. وهكذاء وقضافر 
مجهودات ذينك الشخصبين لن ,بحصل أى سوء تفاهم أو أى غموض. وعليه عندما قال اندرسون للملك سعود ما 
معناه ان الولابات المتحدة سثتوقف عن شراء النفط السعودي إذا توانت السعودية عن الافتراك في حملة 
مناهضة لعبدالناصر ظن الملك ان أذنية تخدعانه وسأل اندرسون بماذا سبيستعيض الأميركيون عن النفط 
السعودي؟ فأجابه اندرسون: «بالطافة النووبة» وزكى إيفلائد فول اندرسون. 

نراقت مظقا لح انا عن تالف اننا طن ها لمعه انة القن برك بعد عودة10نات شين الفح كور فين انحل 
واششنطن تفيد بأن الزبارة كانت ناجحة. بعد ذلك شبكنا كيم» إبخ واناء في سلسلة الاجتماعات التي أنبت على 
ذكرها في الفصل السابق» وفي محاولات متفطعة للنعاطف مع الحركة المناهضة لعبدالناصر التي درجت في 
اله اللحقااح وتويك حبزلاقها فكيا ا اونظ تو امداق بنالنة للأرد و راونا مه للبويطانيى للاطاطنة العو 
السوربة» وثفوبة سبل الاتصال بعبدالناصر حتى .يكون هناك حركة اتفاذ مؤيدة له في حال فشل محاولات 
حكومتنا الرامية إلى الاطاحة به. غير ان جمعبة مستخدمي قناة السوس ظلت ما ظنناه أنا وإبخ (فم انضم كيم 
إلبنا) أملنا الاكبر. 

المفروض باختصار ان تكون تلك الجمعية منظمة مؤلفة من الدول الغريبة الني تستخدم القناةء مهمتها ادارة 
الممر البحري وتأمين المرشدين والخدمات وتحصل الاناوات واعطاء مصر «حصنتها العادلة» منها. ارسلت 
الدعوات إلى من .يلزم للحضور إلى لندن .يوم ١1‏ أيلول (سبتمبر) ومنها كتاب إلى عبدالناصر .يعبر عن الأمل 
بتعاونه. وفي خطاب ألقاه في حفل تخريج ضباط في سلاح الطيران المصري أعلن عبدالناصر عن ننه تشكيل 
«جمعبة لمستخدمى» ميناء لندن من مختلف الجندبيات مهمتها السطرة والاشراف على الميناء وأضاف بانه 
,يوي أيضاً ارسال كتاب إلى وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالس .يطلب فيه تعاونه معه. أما ما حصل 
في اعقاب ذلك فالكل ,يعرفه. 

قيل لي عن وجود «محضر مباحثات» في الملفات السرية الني افصح عنها الآن. كتبته فور عودتي من رحلة 
سربعة لزيارة زكربا محبى الدين في القاهرة بعيد عودة إبخ إلى واششنطن.وحسبما أذكر قدمت لمحيى الدين 
أنذاك روإبة معدلة عما قاله إبخ لي ولكيم روزقلت. ثم سألنه رأبه من فكرة براقة خطرت ببال إبخ وهوفي 
طريق عودته من لندن إلى وانشنطنء وهي انشاء منظومة نقل مششئركة تسهم بملكيتها نركات النفط ودول الشرق 
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الأوسط العالمة في اثتاج أو تقل النفط ؟ أي كونسوريوم .يتألف من الحكومات وصناعة التفط.يملك ويدير خطوط 
أناييت النفط وقناة السوس على غرار طريقه ادارة خطوط السكك الحديدية فى الولابات المتحدة. 

كان ذلك قبل بضعة أشهر من العدوان الثلاثي على السوسء لذلك ليس من الصعب ادراك بأن محضري هذا 
وجميع الأوراق الأخرى المتصلة بالموضوع قبع في درج مكتب آلن دالس ولم يتفرأه أحد. وبعد أقل من اسبوع 
على تراجع قوات الغزو الثلاثي عن منطقة السوس عاد آلن إلى المحضر واستمسك به خششبة خلاص وحيدة في 
متناوله. أعدت كتابته مراراً بالنعاون مع إبخ لتنسبيقه مع ملاحظات كان فرانك وإسنر وغبره فد دونوهافي 
الهوامش ثم أخذنا النص النهائي إلى مساعد وزير الخارجية أنذاك هربرت هوفر الابن الذي قال:«انه حري 
بالتفكيربه». وعليه أجيز لكل مناء إبخ وأنا القيام بزيارة بيوبورك وثبيكاغو وسان فرانسيسكو لمناقشة الفكرة مع 
المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط الذين تعرفنا إلبهم خلال اجتماعات ما سمي لجنة الطوارئ لفضابا الشرق 
الأوسط» التي حضرناها في الأشهر السابقة. 

لم .بعر أي من هؤلاء امتماماً يذكر بفكرة منظومة التقل المشنتركة؛ ولكنهم اهتموا بالدرسة المضنية التي انوت 
الفكرة عليهاء فعرضت ثلاث من الششركات الخمس التي زرناها (ستاندرد أويل ‏ في نبو جرزي - وسوكوني 
مويبل» وغولفء وتكساس وستاندرد أوبل أوف كاليفورنيا) عرضت علينا وظائف فيها وقالت الشركتان البافيقان 
بأنهما على استعداد للتعافد معنا بصفة خبراء ششرط ان نؤمن زبائن أخرين. وبعد اسبوعين من تلك المحادثات 
اضافة إلى دراسات قمنا بهاء على حساب عملنا في الوكالة بالطبع» صعدت خمرة الثفة بالنس إلى رأن كل 
منا.وفي أعقاب حديث أجربناه مع كيم الذي تلفت ثفة بالوكالة لطمة فوبة أثناء جلسة ينه وبين آلن وفرانك 
ورئس قسم الشرق الأفصى حول عملية اقترح القيام بها في اندونسياء قررنا اعتماد مخطط للأجل الطوبل تقبل 
كاذو ابم موه حترض] شدونا ايه شركلا عولفع :ارول التسال مهها تمه ممه ارون طق داق تعن كم لمهأ بقيسة 
استفراره. وفي غضون اسبوع كنا قد تعافدنا بس فقط مع شركة غولف بل وكذلك مع أحد أكبر المصارف 
العمزية واحدى اضخم ثنركات الطيران» شرط ابقاء تعافدنا معهما سرا لأن مراسلينا فيهما لا.برتاحون لعلاقتنا 
بوكالة الاستخبارات المركزية. وكان دخلنا من عقودنا تلك ,يربو على ثلاثة أضعاف راتبنا من الحكومة. 

أسباب متعددة حملتنا على القبول بصفة الاسشاربة في شركة غولف» منها ان مقرها ,بقع في مدينة يبتسبورغ 
في ولابة بنسيلفانيا حيث ولد إبخ وترعرعء وانه لا .يوجد في الشركة خبرة مثل خبرتي» وهي الوحيدة الني لبس 
فيها خبراء في الشؤون الافليمية. فهي تحصل على معلومانها الافليمية من شركة برش بتروليوم» شريكتها في 
شبركة نفط الكوبت الني تمدها بنصائح أبوبة لا قيمة وافعية لها. ولا بد ان المدراء التنفيذيين في الشركة 
البريطانية اعتبروا شركاءهم الأميركيين ابناء عم ريفيين .يجب الا .يتعدى دورهم تكدس الأرباح على ان .يتركوا 
شؤون الشرق الأوسط لخبرة البريطانيين. 

قد .يكون التنفيذيون في غولف أبناء عم ريفيين ولكنهم زبائن ممتازون عند عميلين عتتقين من عملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية لما يمكنهما تقديمه لهم من معلومات. فهم ,يجهلون شؤون الشرق الأوسط وحضارانه 
الغريية عنا ويدركون جهلهم هذا فضلاً عن كونهم اذكياء. رالف رودزءنائب الرئيس التنفيذي هو الذي اكتشف 
النفط في الكوبت ولم .يسبق ان اكتششف من النفط في العالم أحد أكثر منه. إنه لا .يعرف الكوبت ولا الشرق 
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الأوسط ولكنه على درجة من الذكاء تكفي لتفدير الخبرة لدى مشاهدتها.أما رس الشركة يبل وإنتفورد فمععروف 
بأنة قدي وكش :و اكت /الفيقييق أعلمة رضمو انزف .خيقاعة النفطة ان الوريكن: فى النتضفاية الأميركينة اللافنا. 
وهناك أبضاً دإيفيد بروكتر» رئيس مجلس ادارة غولد وهو أشبه برس قييلة هادئ الطبع بتمتع بحكمة وطول 
اناة وكان قد تجاوز سن الشباب رإبنا فيه امكان الثفدير بان شخصبين تنبيطين مثلنا يحتاجان إلى عطلة قصيرة 
يبن الحجين والآخر. 

وثمة الشركة عبنها الني كانت قيمة موجودانها عام 155 ١تثفدر‏ بسبعمئة واثبين وعشرين مليون دولار وارتفعمت 
إلى أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار خلال احدى عشرة سنة» فيما بلغ دخلها خلال القفرة نفسها 
ستة أضعاف ما كان علبه. وأهم ما عرفناه عنها ان ثلثي دخلها .بأني من عمليانها خارج الولايات المتحدة:من 
الكوبت موقع أهم مخزوناتها النفطية» وان كلفة اتناج البرميل الواحد أفل من ٠١‏ سنتتات فيما تييع البرميل 
بدولار و 55 سنتاً. أبناء عم ريفيون حقاً ! على الرغم من بعد تفكيري عن التجارة أدركت ان هؤلاء الرجال 
الثلاثة هم أكثر من مجرد مدراء في حانوت قروي. وخطر لي» لما كانوا رجال أعمال من أعلى المستوبات» 
بأنهم لا شك ,تقدرون أهمية المعلومات التي تتفصهم وبمكن لشركة مثل «شركة كوبلانه آند إيخلبرغر». كما 
سمينا شركتناء ان توفرها لهم. 

وأخيراً أحببنا مهمتنا. فبدلأمن العمل لدى شبركة أخرى من شركات النفظ العالمية ذات المصالم في دول 
متعددة»انحصرت مهامنا في دولة واحدة في الشرق الأوسط هي الكوبت. في الوافع لم تكن مهمتنا مرافبة 
الكوبيت بمقدار ما كانت مرافبة جميع تطورات الشرق الأوسط الني فد تؤثر في مصالح شركة نفط الكوبت الني 
تملك غولف نصفها ‏ ومن تلك النطورات تفلبات فلق الاسرة الحاكمة في الكوبت من التطورات السبياسة في 
العراق ومصر اللِين ما انفك قادتهما عن التفكير بخطط يقدمون هم فيها ذكاءهم يبنما تقدم الكويت الأموال. 

لست أظنء رغم الفاصل الزمني يبن .بومنا هذا والأعوام من 1561 حتى 115٠0‏ أن أحداً استطاع القيام بعمل 
دقيق ومجدي كالذي قمنا به أنا وإبخ. لفد اذنتغلت بعد تلك الفترة مع فركات النفط السبع الكبرى باس لثثناء 
شركني تكساس وبر بتروليوم» وثلاث من كبربات ششركات النفط المستفلة واستحقيت كل فلس جنيته منها. 
ولقواء النين يطميكون. أن يسبحوا ستغانيق :كاز فول إن كل الشروكات جاع اليك فى الشركات الاوب 
إلى التعافد معكم. وهذا القول قابل للانطباق على الزبائن الذين تعاملوا معنا أنذاك - مصرف ضخمءوشركة 
طيران عالمية ثم شركة من كبربات شركات البناء» وقد فمنا لصالحها ببعض النجس الصناعي ‏ وكانت كلها 
بمتتمى الرضا من خدماتنا طيلة قترة شراكتنا أنا وإبخ . 

بيروت فى صيف ١961‏ 

وفي أواسط تموز (يوليو) /1151وصلنا يبروت واستفرينا في منازل مريحة وفتحنا مكاتبنا بلصق مكانب شركة 
النابلإين المشرفة على ادارة خط اناييب النفط الممتد من الظهران في المملكة العريبة السعودية إلى صيدا في 
لبنان» لحساب ثبركة النفط العريبة الأميركية (أرامكو) الني تملكها أربع من شركات النفط الكبرى السبع» أي 
مويبل وستاندرد نيوجيرزي وتكساكو وستاندرد كاليفورنيا. وبفضل زميلنا الفديم في وكالة الاستخبارات 
المركزية جيم انغلئن» اخذنا تقيم الحفلات وصرنا خلال ستة أشهر نعرف باننا تيم أسخى الحفلات فى يبروت. 
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في اسرة المخابرات في كل من واشنطن ولندن الذي كان متيقنا من ان ه . أ . ر . (كيم) فيلبي هو عميل لدى 
الاستخبارات السوفيائية وسبق له أن قال ذلك لفيلبي نفسه في أحد مطاعم جورجتاون فأجابه فيلبي ضاحكاً:«لن 
.يصدقك أحد» غير ان جيم انغلتن قال لي»دون أن .يضحكء أن علي» ولو لمرة واحدة التخلي عن ثعوري بالثقفة 
بلاق بو اتكتنما إلى بعد معيو .من" السزولين فون وكالة الامتته ا نأك الموكروة الذإن سوق بامكايت سنا 
فيلبي إلى الاستخبارات السوفيائية. وأضاف مقترحاً أن أرافب فيلبي (الذي سبق ان استفر في يبروت قبلنا 
ببضعة أشهر) وأنه مبيتكفل بدفع كل النفقات - نفقات الحفلات نظراً لأن عملي في مكافة الجاسومبية هذا سيكون 
تحث غطاء الاتصالات والعلاقات الاجتماعبة. 

ما كاد .يمر اسبوع أو أثنان على وجودنا في يبروت» ولم .يكن فد تسنى لنا بعد مجرد التفكير ب كيم فيلبي حتى 
جاء هولمقابلتي. كنا قفد دعونا بعض الاصدقاء القدامى من أيام دمشق» ومنهم سام بوب بروار مراسل صحيفة 


لا بد لي هنا من بعض التوضبيح للحفلات التي أفمناها بتمويل من قبل انغلتن. فهذا الرجل هو الشخص الوحجيد 


وكان .بدرس في فرع الاستخبارات العسكرية البريطانية أنذاك وجاء في زبارة للولايات المتحدة ليساعد في 
تدريب الموظفين الجدد في مكتب الخدمات الاسترايجبة. وتكررت لقاءاتنا في واششنطن في مناسبات اجتماعية 
ومهنية .عندما دخل علينا في يبروت برققة سام وزوجته قابلناه بالنرحاب خصوصاً وان زوجتي لورين وهي 
اختصاصبية بالتثقيب عن الآثار انذهلت لرؤيته لأن أباه سإبنت جون فيلبي كان .يعيش مع زوجته البدوية في 
المملكة العريبة السعودية. ومذ ذاك أخذنا ندعوه باستمرار طالما وكالة الاستخبارات المركزية تسدد فواتير 
تقد استحقيت كل فلس دفعه لي جيم انغلتن. ققد رتبت مثلاً تعاوناً مع احد كيان ضسباط الأمن العام الليناتي 
لمساعدتي في بعض أعمال النجس كوضع فيلبي فيد المرافبة ورصد تحركانه. ودلتني المعلومات الني زودني 
بها ان فبلبي لا .يزال على عادته القديمة في النخلص من المرافبة. وجاءني من صديقي في الأمن العام ان فيلبي 
شوهد في بعض أغرب أحياء يبروتء الحي الأرمني القريب من طريق الششام حيث نيبن فيما بعد ان له هناك 
شقة في أعلى طبقة من احدى البنإيات .يرسل منها اشارات بالضوء الأسود إلى موظف إششارة في الاس تخبارات 
السوفيائية ,بطل عليه من آلالف النوافذ الوافعة على خط بصره . 

وأكبر ا عرقت يعلقات العرافية باللبانون ازوحة عام جوو ان واستعوة بان تمركانة للقي كام فى كدي 1ه 
العلافات. بعد زواج فيلبي وإيليانور بلغت انغلتن جزيل شكري لتكاليف الحفلات (إذ لم أعد بحاجة إلى من 
يسددها عني) وقلت له بأن فيلبي وزوجته من الزوار الجديرين بالدعوة وبأن مرافبتي له ليست سوى إضاعة 
للوقت. ومع ذلك أصر انغلئن على متابعتهاء كما استمر آل فيلبي.يترددون على آل كوبلاند ان في المنزل او في 
القارب حتى فر كيم فيلبي إلى الاتحاد السوفياتي في كانون الثاني (بنإبر) 21171 وأرسل في طلب زوجته . 

أما أحداث الشرق الأوسط الني اعتبرنا أنا وإبخ فد تؤثر في أوضاع الكوبت وفي قلق الأسرة الحاكمة فكانت 
لحسن الحظ الاكثر لاق مع كفاء أتنا: انها التأثيرات الجانيبة للعبة هذا القرن المشارفة على بدإنتها بث جلس 
كيم روزفلت في جهة ,يقابله جمال عبد الناصر في الجعة الثانبة. لا بد لي هنا من الشديد على انني رغم بقائي 
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في وكالة الاستخبارات المركزية على علم ثام باستمرار علافائي الطيبة مع عبد الناصر وبعض أفراد حكومت كلم 
,يكن لى وصول إلى معلومات عما تفعله حكومتنا فى مكافحته باستثناء ما اسثفيه من ملاحظاتى ومن زملاء 
سابفين في الوكالة اختاروا إتنماني على بعض المعلومات رغم معرفتهم بأنني اعتبر العمليات المناهضة له خطأ 
ما بعده خطأ. وطيلة أيام أزمة لبنان في العام ١19‏ تابعت تزويد رئيس مجموعة الوكالة في يبروت بكامل 
المعلومات عن انصالاتي بالمصرببن ولم اشعر من الناحية الثائية بي موجب لتبليغه أي معلومات عنهم أعلم 
بأنها قد تكون مفيدة للوكالة في عمليانها المناهضة لعبد الناصرءحتى ان بعض أصدقائي المصريين أنهموني 
باللعب على الحبلين لكنني لم افعل. وتأكيدا لذلك أفول بأن كيم روزفلت هوالشخص الوحيد الذي تتقى تفارير 
شركتناءوانني في موقع استطيع التأكيد منه بأن كيم تعاطى مع تلك التقارير بأفصى الحرص على سريتها .وبعد 
قرابة السنة اسثفال كيم من الوكالة؛ لا لينضم إلى ششركتناء بل لينبوأ منصب نائب رئيس ششركة غولف اويل (أي 
أنه عاد وأصبح «رئيسنا» ثانبة) واستأئف علاقاته الودية مع جمال عبد الناصر.لم .يتئم كيم جانب عبد الناصر 
في خلافه المستمر مع حكومة الولابات المتحدة بل تعامل معه كصديق حول الحيلولة دون استمرار أنزلافه نحو 
الهاوية. 

أن :له "كان بالتمط اح الرقاغ :يديد عن امتتذقائن أفي الوكالة زولا تدع وااحد: هو شكوزوى باتكلين إلنياًا تكفا 
نسبح في الاموال ونعيش كالأميركيبن الأثرياء خارج بلدهم (يبوت فخمة والكثير من الخدم؛ الخ.) نعافر طبقة 
رجال الأعمال الأثرباء في يبروت» ومع ذلك اقثقدت اصدقائي واجتذبني مركز الوكالة كما يجتذب الفراشة نور 
السراج. إضافة إلى ذلك كانت المباراة القائمة مع عبد الناصر فد قاربت درجة الغليان عندما فصلت الوكالة إلى 
فريقها في ييزّوت عدداً من الأصدقاء القدماء من مخكلف مراكز الشرق الأوسط الأخرئ وكذلك من واثنطن 
ويبنهم بعض «الششباب اللامعين» المتتمين إلى اركان العمل الدبياسي الذي لم.يكن قد مضى وفت طويل على 
استفالتى منه. 

ومما زاد في حنيني بروز الخلافات يبن الوحدات ذات الاختصاص بحبث وجدت نفسي أفوم بدور الأب الروحي 
فأستمع إلى تذمر مختلف الفرقاء وأفف بالطبع على معلومات عما ,يجري في عالم التنآمر والخداع والعمليات 
المخيية” . أما زيطن فزع يبروت وهو عادة صديق مقرب ققد اعتبرني خصماً له ورغية مني في أظهان سن 
الة تجاهه درجت على زبارته أكثر من مرة في الأسبوع لأثبير عليه كيف ,بدير وحدته. قد,يظن المرء بأنه قدر 
حسن ننني ومساعدتي حق قدرهاء لاء بل قال لي: بألا أندخل بشؤون لا نعنيني. وما أن أخرج من مكتبه حتى 
راح يرسل البرقبات راجياً ومستعطفاً ريتشارد هيلمز إبعادي عنه. ولكن لا .يمر وقت طويل حتى ترده برقية من 
الأخوين دالس ,يطلبان إلبه فبها «الوقوف على رأي كوبلاند وإبخلبرغر حول الوضع» فبيقفز عن مقعده ليرتطم 
رأسه بالسقف. لم .يفهم المسكين أبدا اننى ما كنت أفصد إلا مساعدته . 

أحجمت حتى الآن عن ذكر بعض الاسماء ولكن لما كان رئيس الفرع هذا قد اتتققفل إلى العالم الأخر بات 
باستطاعتى المخاطرة بإغضاب جماعة الأمن فى الوكالة .إنه غصن زغبى الأميركى اللبنانى الاصلءرجل 
ممتاز بكل معنى الكلمة إضافة إلى تفوقه المهني. لم تكن عداوته الحقيقية موجهة لي بقدر ما كانت موجهة لأحد 
الأصدقاء القدامى في الوكالة. انه وبلبور إيفلاند. مسكين وبلبور فقد استهلكت المسكرات طافانه وتصح فيه 
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مقولة «أنه عدو نفسه اللدود» كان لقاؤنا الأول به انا وإيخ في العام4 ١15‏ في القاهرة حيث جاء برفقة العقيد آل 
غبر هارت لاقناع الرئئس جمال عبد الناصر بأن عدوه الحقيقي هو الانحاد السوفياني وليس إسرائيل» رغم كل 
الشسواهد المنافضة لذلك.ما ان شاهدته آنذاك حتى احببته» على العكس من إبخ» لأنه أخبرني في الدقائق الأولى 
للقائنا بعدم اقتناعه بالمهمة وبأن «جون فوستر» ألحقه بالعقيد للتأكد من تبليغ الرسالة لعبد الناصر «بشكل له رنة 
الوافمية» وكانت أنذاك كلمة «واقمية» لا ثمني ثبيكاً لمن ,يكلفظ بها بل .يكرك تفسبينها لمن يسمعهاءكما أن ذكره 
اسم «جون فوستر» هكذا جعلني اعتبره من الشلة لأن كيم روزفلت هو الوحيد في الوكالة الذي ,سمح لنفسه 
بالاثئارة إلى وزير الخارجية باسمه الأول. 
تطابفقت آراء بافي أفراد فربق الوكالة في القاهرة مع رأي إبخ» وبعد اجتماع سريع معهم (كنت أنذاك كما 
نذكرون تركونها ؤقا أما إبخ فمن اهل الييت) وأجمع الرأي على اللجوء إلى خطة فديمة متبعة في الوكالة في 
معاملة الزوار الذين نريدهم أن ,شعروا انهم منا دون أن نعتبر هم منا حقيقة. أما الخطة فهي ألا نخبرهم بشيء 
ذي قيمة إنما بشرح مستقيض اي ما كثر دون أن ,يدل وبتكئم اتدديد مصطنع. ولما كان ويلبور من ثله الذين 
تعرفون ماذاء اكل الطعم ..؟ 
اكتسب وبلبور ثقدير كيم خلال الفترة الفاصلة يبن زبارته الأولى للفاهرة واتثقاله إلى يروت ليساعد غصن 
زغبيء أو ليعرقل له عمله؛ حسنب الظروف يوماً ييوم. فقد ضان صلة الوصل يبن كيم ونظر كنا اليريطانيين 
حول قضبية السوس,يتفل إلبهم ما كثر دون أن ,بدل وبأَنينا بمثيله من عندهم وما كنت لآني على ذكر خلافه مع 
غصن لو لم ,يكن من النوع الذي .يكثر حصوله في عالم الدبلوماسيين والجواسس وأصحاب المقامات الرفبعة من 
تهريج لا يحصل فعلاً في الوكالة وان ملأ أفلام التلفزيون عنها . 
اتنخابات عام ١151‏ في لبنان 
كان الندخل في الاتنخابات اللبنانية عام ١151‏ احدى العمليات التي برعت بها الوكالة من ضمن محاولاتنها 
لمكافحة نفوذ عبد الناصر الآخذ بالتوسع تنيجة لمبدأ إيزنهاور. بل ,يجوز القول الوقوف بوجه تدخل سوريا 
ومصر فيهاء حفاظاً على مصالحنا ومصالح لبنان ومصلحة «العالم الخر» بكامله ولأسباب فائتني أنذاء وأنا على 
.نين من انها ستفوتني الآني لو حاولت البحث عنها والتدقيق في موجباتها كان للوزير «جون فوستر» ولسفيرنا 
في يبروت دونالد هيث ولغصن زغبي مرششح كل واحد منهم من المرشحين الطبيين أنما لكل منهم نفطة ضعفه . 
أبدى ويلبور مهارة فائقة ليس فقط في افساد محاولات السفير هيث الرامية إلى الالتفاف على أوامر الوزير دالس 
الني تففز فوق السفير والسفارة بل كذلك في تضليل الشخصديات القادمة من واندنطن يدن الحين والحين التنفن من 
حسدن تدفيذ الوكالة والمسؤولين في السفارة والأشخاص «غير الرسميين» للنعليمات المتصلة بالنرويج لمبدأ إدزنهاور 
.وعلى الرغم من كفاحه المستمر ضد مسؤولي الوكالة في يبروت والاداريين في وانذطن بشأن الاسراف في 
النفقات حافظ على علاقات طيبة مع الأكووة «رالن بن سوق فوقو نا في دوره داخل اوركستر! كيم 
روزفلت الموجهة ضد عبد الناصر. من هنا ما زلت اعتبر القئرة يبن عامي ١551‏ و ١150‏ على انها حقبة 
وبلبور إيفلائد في الدبياسة العريبة الاميركية . 
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ما انفك الرئيس جمال عبد الناصر طيلة السنوات التي ثات تأليف «شركة كوبلاند آند إيذخلبرغر» مباششرة,يسجل 
الاتنصار تلو الاتنصار فِيما كانت الوكالة ووزارة الخارجية تنهزم أمامه مع الاصرار على احراز النصر النهائي - 
نصر على عبد الناصر ولس على الفوى الوطنبة المناهضة لاسرائيل ولكل ما هو أميركي ولتي استساغ الوزير 
دالس تسميتها «الثبدوعية الدولية». إن متابعة اللعبة عن كثب أشبه بمحاولة حسم التفاش يبن ولدين حول من بدأ 
الشنجار يبنهماء فكل منهما .يقول: «بدأ الشجار عندما رد لي لكمتي». فالرئيس عبد الناصر فال ان حصوله على 
الاسلحة السوذيازية عام ١155‏ مجرد جواب على رفضنا امداده بها ,يوم كاذت طائرات اسرائيل كنز على علو 
منخفض فوق القاهرة خارقة جدار الصوت فتحطم زجاج نوافذ الفنادق. أما نحن فادعينا بأن الحركة الأولى في 
اللعبة كانت صفقة الأسحلة السوفيائية وان سحبنا عرض المساعدة في بناء السد العالي (الذي اعتبر عبد الناصر 
الاعلان عنه في الصدف إهانة) كان «ردة فعلنا» عليها. وكرت السبحة: تأميم ذرعه السوسء فالعدوان البروطاني 
الفرنسي الاسرابُيلي على مصر ثم مبدا أدزنهاور . 

على الرغم من انعدام الخبرة الاختصاصبية في اعلان المبدأ المذكورء ظن البعض منا أن بالامكان استعماله 
غطاء لبعض التحركات الرامية إلى متابعة التقاط الني كسبناها لدى عبد الناصر عذد معارضتنا للعدوان الثلاثي 
على مصر. لكن للوزير دالس و آخر .فقد سارع إلى الاعتراف بأنه تعاطف و مع البريطاذيدن ولم .يسكته عن 
المجاهرة بذلك إلا معارضة الرئس إيزنهاور للهجوم في خطاب القاه. ذم جاء حدس شحنات القمح عن مصر 
وكذلك المساعدات المالبة فيما كانت تصارع لاجلاء غبار حرب السوبسعفاستغل عبد الناصر كل ذلك أحسن 
استغلال في حملائه الدعائية وفي عمليائه الخفية في مختلف الدول العريبة .لفد حاول مردين الاطاحة بالحكم في 
الاردن وفشلء وفشات الوكالة في محاولتين لقلب النظام في سوربا .أما الفرق فكان ان عبد الناصر سوى أموره مع 
الملك <دبين» يبنما استمرينا نضغط على سوريا حتى فقدنا آخر أمل لنا فيها. في ذلك الوقت دأبت الولابات المتحدة 
على تقددم المساعدات للدول العريبة الصديقة فيما راح السوفبات .يقدمون المساعدات العسكرية لدول غير صديقة لنا 
وان لم تكن بالضرورة صديقة لهم. أدرك اختصاصيو الوكالة بالشؤون السوفيازية ذلك الوافع فيما أحجم الاخوان 
دس عن ادراكه. فباسبة إلبهما كل دولة مناهضة لأميركا هي حكماً دولة ثييوعية . 

,بؤسفني ان لس في حوزتي نسخ عن جميع الثفارير الني بعذنا بها إلى شركة غولف اوبل في ييتسبورغ خلال 
تلك الفترة وما زلت أذكر ان رؤساءنا هناك سروا للطريقة الني ابقبنا فبها على حصة غولف من الارباح على 
مستواها. فقد كانت نظرتنا إلى مهمتنا انها لم تكن فقط ارشاد الشركة ولا الكويتيدن إلى ما .يجب ان ,يخشوه بل 
ككينا نفد الأو وا وول تان ملكا نة) كلمنا ورسا كردا بشأن العمل الاستشاري. 

طلب منا رئيس شركة غولف يدل وإيتفورد ألا نحاول تسويغ المبالغ التي تثفاضاها بالاكثار من الثفارير عن كل 
ما تشاهده. وقال: «ليس لدينا الوقت الكافي هنا للقراءة». وصدف ان سكرتيرته سربت لنا انه بعد اجتماع لمجلس 
الادارة سأل رالف رودزء وهو أهم صلة لنا بالشركة»«لماذا ندفع الروائب لهذين الرجلين؟» جاء استفهامه هذا بعد 
مرور شهر على بدئنا بارسال رسائل إلى الشركة تقول فِيها ان لا تطورات جديدة. عند تبلبغنا رسالة السكرئيرة 
عمدنا إلى استعمال طريقة الوكالة القديمة: «قل لهم ما كثر وقل دلالة»واحطه بهالة من السربة والتكتم». رأينا في 
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عَيين6 تمنطيق التقاريناللشوكة ان لا بن من ادخال بعض الظرف فيها إضافة إلى بلاغتنا وسعة اطلاعنا فاعتمدنا 
اسلوباً في التفارير جعلهم «بشعرون» حقاً باجواء الشرق الأوشدط حيث مصدر معظم مداخيلهم. 

أتبعنا الطريقة عينها مع ششركة الطيران والمصرف المتعاملين معنا وفي غضون سسنة ارتفع عدد زباننا إلى 
سبعة. ثم استفال كيم روزفلت من وكالة الأدكبارت المركزية وانضم إلى شركة غولف اويل بركية نائب الر ئيس 
المخقص بالعلافات مع الحكومات الاجنيية مستفراً في مكتب فخم في واششنطن. لم .درطل الامن كثبرا حثى بعك إلبنا 
بكتاب مطلعه: «هذه أضنعب رسالة أكنبها على الاطلاق» واتثفل من تدك العبارة إلى الاعتذار عن الاجراء الذي 
اأنخذ مصراً على ان وجوده داخل شركة غولف اويل فيه فائدة لنا كديا وبلهجة: أكثر جددة بلغنا أنه ذلك الحدن 
فصاعداً عينا رسال جمبيع التفارير إلده لا إلى رالف رودز. ففعلنا وإذا به بعد قترة وجيزة ,بجني الدولارات 
السمينة.حسب علم رودز. أما ذحن فكنا نستلم حصدنا دون تحصيلها بعرق الجيين فيها الشركة تجهل ما نرسله إليها 
عبر مكتب كيم في واشنطن. 

أحدث اتثقال كيم من الوكالة إلى الشركة تغيرات في حباة كل منا (انا وإبخ). فباتثقاله إلى مكتب في واندنطن 
يلبق بشخصية نفطية رفيعة المقام استطاع بسهولة الحفاظ على علافات اجتماعية ودية مع كبار المسؤولين في 
وكالة الاستخبارات المركزية لقرب المسافة يدنه ويبنهم. قبلنا بحماس ان ,بحل كيم مدلنا في عقدنا مع الشركة من 
جهة ومع الوكالة من جهة أخرى: حسدب ترتيب. اعتبرته ملائماً ولم .بعتبر إبخ إلا مجرد نافع. وأخذ أبخ .يتلكأ في 
العمل ويشكك فى هويته الضارة ويشكو من أزمات متنتصف الحياة ويعبر عن حاجته إلى الاسراف فى المجون. 
فأدركت ان نهاإبة شركتنا فد دنت. وفي نهاية العام ١155‏ فسخت شركة غولف عقدها مع «شركة كوبلاند أند 
إبخلبرغر» يبنما استمربت انا أعمل لدى زبلاننا الآأخرين وطلق أبخ زوجته واسثقر في بارس.ومع ان شركة 
غولف وكيم استغذت عن خدمات أبخ استمريت أبعث بالتفارير إلى غولف عبر مكتب كيم في واثذطن مع 
الاحتفاظ بعلاقاتي بالزبائن الخمسة أوسة أو الستة الآخرين. تمكنت بذلك التديير من تفادى مشاكل التمويل ومن 
الحفاظ على مظاهر العلاقات الطيبة مع أصدقائي القدامى في الوكالة علماً بأنه عندما يبعث كيم يتفاريري إليهم 
يشير إلى انها تأئّبه «من مصارد عليمة جد وموثوقة جدا». 

منذ العام ٠17١وحتى‏ وفاة عبدالناصر في العام ١17١‏ كانت أهميتي الأساسبية لشركة غولف وزبائني الباقين 
وللوكالة ولكيم وحتى لنفسىء استمرار علاقتى بأصدقائى فى مصر. وقرابة متنصف احداث العام 158١فيى‏ لبنان 
بعث زكربا محبى الدين باحد كبار ضباطه إلى يبروت للاتصال بي وبسفدر مصر فيها عبدالحميد غالب» فيما راح 
غصن ز غبي و «قبادته الاقليمية» بجيشون طابوراً من منتجي الأقلام والدعائيدن ومعندسي الصوت والصيدليين 
المختصين بعقاقير التأثيرات النفمبية وتشكيلة من الاختصاصبيين المختلفين الذين ,يحسنون العريبة والكردية والأرمنية 
وغيرها من اللغات المحكية فى المنطقة. وهكذاء وفيما كان سادتنا الحكام فى واشنطن وتشدقون بالمواقف ويلقون 
باللائمة على «الثببوعبة الدولية» بوصفها سبب كل عال العالم» دأب الاختصاصبيون بالعمل الدياسي بلملمة ما امكن 
من الحطام للحفاظ على التوازن يدن فريقي الحرب المصطنعة في حقنقتها. ولا وجوب للفول بأن الثفارير عن 
اجتماعات متعددة ضمن زغبي وكبار أعضاء فريقه والسفير المصري ومبعوث زكريا محبى الدين وحضدرتها انا 
كناك متزل: أحد ونهاء دوك إثان' احتداد أكالة لبذان عاد دكات لا وكوك للقول انها أريظلت «الطويهة 
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الروئيزية إلى مقر الوكالة في واشنطن بحيث لا ,يطلع عليها من هم أرقى رتبة من الضابط المخقص بشؤون 

من هنا يجوز تشيبه ما تسميه الحكومة الأميركية فرق عملها الفعلي بالسمك السابح بهدوء في الأعماق غير أبه 
بالانواء المزمجرة فوق سطح الماءء إذ ما انفكت ذلك الفرق تخرج من هزيمة لنعوض في اوحال معركة خاسرة 
آملة في نهاية المطاف بتحقيق الظفر الأخيرة. أما «فريقي المصري».ء كما كان يسمي الزغبي جهدي المتواضع 
قشهد قيام الوحدة الني هندسها عبدالناصر يدن مصر وسورياء وتعايش مع تفككها واستمر حياً إبان ضلوع عبد 
الناصر في قضبية اليمن وفشلة في محاولتي انقلاب في الأردن» ثماماً كما بقي «فريق دالس» على قبد الحياة رغم 
عدد من النكسات ابتداء بقلب نظام الحكم الموالي للغرب في العراق واتنهاء بفرض عدد الناصر الحصار على ميناء 
العقبة واجبار قوات الأمم المتحدة على الخروج من سيناء .لقد كان لعبد الناصر صراعه مع موقف الحكومة 
الأميركية المؤيد لاسرائيل ومع اصرار دالس على البحث عن وجود «الثببوعية الدولية» وراء كل شيءءيبنما كان 
ينبغي عليه الادراك أن ما .,يحصل انما هو بدافع القومية الوطنية لابفعل الثبيوعية الدولية. أما ذحن الأميركيين ققد 
اتشغلنا بتزإيد فوة اندفاع عبد الناصر واصراره على فضم أكثر مما ,دتسع له فوه». 

الفصل العشرون 
عبد الناصر ونقطة اللارجوع 


عدت إلى القاهرة لأجد ان سدياسات «مصر أولاً» الني أتبعها زكريا محبى الدين تحتضر وعلى وشك ان تنبذق 
عنها حقبة من اللعب الدبياسي أكثر إثارة من أي حقبة آخرى عإيشتها في حياتي. ففي آخر محاولة لاقناع عبد 
الناصر بأتباع سدياسة منصق أرلاج طلب زكريا محبى الدين من رجل الدولة والممول الأميركي الشهبر روبرت 
أندرسون (بوب الشريف) اخثيار فريق من اصحاب الملايين الأميركيين من اصدقاء الرئيس جونسون واصطحابهم 
إلى مصر لشاهدوا بأنفسهم ما.يقوم به من أعمال» بغدة إثارة اهتمام الرئس الأميركي وأدارته «بالعجلة التي تحاول 
التوقف عن الصرير». وفي أوائل العام ١151‏ رافق سفير مصر في واشنطن محمد حيبب سان اأثرباء ولادة 
تكساس في زبارة لمصر للنعرف إلى الرئيس عبد الناصر وللحصول على انطباع مقبول عن الاقنصاد المصسري 
والعودة به إلى الرئيس جونسون .نجحت الزيارة ولكن ومن أجل تدعيم حمسن الانطباع كان على زكريا محيى الدين 
تقليص الجيش وتسريح موظفي الحكومة الفائضبين عن الحاجة واعادة الصناعات المؤممة إلى القطاع الخاص. 
رضى الشعب المصري بالتقشف المفروضء ولكن المساعدات الأميركية الاضافية لا توازى ما طلبه زكريا محبى 
الدين من تضحيات تقشفية جديدة . 

أخيراً تسنى للمسؤولين في سفارتنا في القاهرة ما يغرزون فيه اسنانهم: تزإيد التململ في صفوف الشعب! ونتج 
عن ذلك تزإيد الرضا في و اششذطن عن مبياسات زكريا محيى الدين «المؤيدة لأميركا». في الوقت نفسه أخذنا ندرك 
ان الاسر اببليين لم .يكن فقط بمقدورهم النعاطي مع اعدائهم؛ بل انهم .يكرهون قيام منافسين لهم .فما أن شعروا 
بوجود بوادر تعاطف في واندنطن مع سباسات زكريا محبى الدين حتى كدب الفشل لحكومة عبد الناصر . 
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أخذت الأحداث ثتوالى وراح الاسرائيليون .يسجلون التفطة بعد التفطة على استاذ اللعبة»الرئيس عبد الناصرء 
يستدرجونه من فخ إلى آخر مسددين له الضربة تلو الضربة يبن الفخ والفخ؛ فيما هو ,يزداد شعيبة وبحول الهزيمة 
إلى فوز مهيب» وهو فوز ,يخدم مصالحهم أكثر من خدمته مصالحه . 

باختصار مبسط جداء بدأت الحكاية يخطوات :من جانب زكريا محيى الدين: ويبدو أن الخطوة الأولئ .كانت 
1 الاسر ائُدليون إلى السفدر المصري في بروكسل لخصوا فيه 5-0000 أميركي أدلى به في أحدد 
اجتماعات حلف ششمال الاطلسي وجاء فيه ان محاولات الحكومة الأميركية «العمل مع العرب» لوضع خطط من 
أجل الدفاع عن الشرق الأوسطء أخفقت بسبب «تفاعسهم عن التعاون» معها ضد الدعاية المعادية لأميركا الصادرة 
عن اذاعات القاهرة من جهة؛ وتعاظم الصدافة المصرية السوفيائية من جهة أخرى. واتنهى الثفرير إلى التأكيد بأن 
الولابات المتحدة برعت فملاً وضع .خطط للدفاع عن مصالحها في الشرق الأومدط قوامها تركيا واسرائيل. 

أعقب ذلك سلسلة من الغارات الاسرائيلية الخاطفة على سوريا والأردن ادعى الاسرائيليون بأن غإيتها 
«الاقتصاص» من الهجمات لفلسطينية على اسر ابيل. ولما عجز عبدالناصر عن الحصول على أي معلومات ثابئة 
عن الذنشاط الفلسطيني في ذلك الحقبة» رأى ان تصرف سر ابل جزء من الاستعدادات لافامة «محور اسرائيلي 
تركي». (لا استطيع توضديح العلافة. كل ما أعلمه»دسبما قاله حسن التهامي أنذاك انه .يرى العلافة وأفنءني بأن 
عبدالناصر يراها أُيضاً). وعندما دمرت غارة اسرائيلية قربة السموع السورية” أعلن الاسرائدليون بأن الغارة لم 
تكن لمجرد العقاب بل لندمير قاعدة شرع السوربون ببنائها لثفوم منها قوات نظامية سوربة بهجمات تخربيبة على 
اسرائيل. وبعد غارة مشابهة على قرية سورية أخرى المح رئيس وزارة اسرائيل ليفي اشكول إلى ان الاسطول 
الاميركي الساس ,درسو على مقربة من الشدواطئ لدعم اسر ايل في حال فرر السوردون ان الوقت حان لقيام حرب 
تاضلة فك اقول وانظلت الشدعة :وافقر التوريؤة ان الرقك كان قملاء 

أخد الاسرابيليون .دتنعبون الاستفزان بالاستفزاز في حملة مقرونة ببرنامج حاذق من المعلومات التضليلية أنخذ 
منجيبن: حمل الأول عبدالناصر على الاعتقاد بأن اسرائيل على وشك شن هجوم واسع على سوريا هدفه الاظهار 
ان مصر لا تفوى على مساعدتها؛ وحمل العالم على تصور العكس أي ان عبدالناصر .بعد لمهاجمة اسرائيل. ذم 
جاءت أكثر الحركات دهاء. ففي رسائل عسكرية سرية مكتوبة بالشفيرة تبادلها الاسرائدليون فيما يينهم وهم على 
ثفة ثامة بأن السوؤيات سبلتفطونها ويحلون رموزهاء أوهموا العالم بأنهم ,بخادعون. وعليه انبأ السوفيات 
عبدالناصرء تماماً كما خطط الاسرايليون» أن بادتطاعته التصرف باطمئنان بالظهور بمظهر الفوة في عمل ما 
يظهر للمعجيين به من مؤيديه العرب بأنه «بطل وحامي الحمى». 


ه اذا كان المقصود بلفظهً 581211 قردة السموع فى مذنطفة الخليل الجذوديةءفإن اسراثيل شذث هجومها 
على القرية المذكورة بتاريخ ؟١‏ تشرين الثاني (نوفمير) 1135.ولا ذوجه قرية سورية بهذا الاسم 
.4ناك خطأ او الذباس . 

٠.‏ ردما كادت سمخ في المقصودة. 
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كان عبدااناصر في تلك الاثناء لا ,يزال في وضع من الارتباك الشديد (وأظن بأنه أدرك ان الاسر ابْدليين قد فافوه 
حنكة) حمله على الاعثفاد بأن أقل وسائل «عرض العضلات والقوة» كلفة وأسهلها المطالبة باجلاء فوات الأمم 
المتحدة عن الحدود المصرية الاسرائيلية في منطقة البحر الأحمر وإحلال قوات مصرية محلها. لا روب في ان 
طلباً كهذا في..مثل تلك الظروف مدعاة لاستمجان ثنبيد: ولكن الامين العام للأمم المتحدة ربو ثانث فاجاً الجميع؛ 
ومنهم عبدالناصر بالاستجابة للطلب. وهكذا تحول عبدالناصر إلى أدبير طلبه» ولم .بعد في وسعه التراجع عنه دون 
تحمل خسارة معنوبة فأدحة» كما لم .يدق امامه سوى حركة واحدة .نقوى علها: فحاصر مضائق يران وحرم 
الاسرائيليين من الوصول إلى إبلات مينائهم الوحيد على البحر الاحمر. ومما زاد الوضع سوءا ان تصرفاته تلك 
قوبلت بالذرحيب العارم في الدول العريدة وعلى رأسها سوربا. فألقى خطاباً لا بد لأي زعيم عربي أن ,بلقي مثله 
في ظروف مماثلة» تضمن عبارات مثل «نحن على استعداد لمجابهة اسرائيل»...و «نحن تفرر الزمان والمكانءلا 
اسرابيل». كلام حماسي ينطوى على التهورء إنما استساغه مستمعوه العرب واغتبط له زعماء اسر ايل إذ كانوا 
بانتظاق مل تلك الفرطنة: 

أما بخصدوص ما حدث في أعقاب ذلك فإنني أتكلم من خلال خبرتي الشخصية. فقبل .يومين من استغلال 
الا اليليين للفرصة ار تنيت أب على :طبق من فضة قال وزير 0 القارة الادكة 


قتيل الوضع ا ا روت صباح اليوم ااتالي مررت بزكريا محيى الدين تك 
وفوق ذلك قال لي ان الأثير ازدحم بالبرقيات المتبادلة أذناء الإبل يدن القاهرة وو اششذطن وان الولايات لامحدة سثفوم 
بكل ما في وسعها من أجل السلام. وأضاف زكرباء وهو نائب رئيس الجمعوربة والشخصيية الثائبة في مصر بأنه 
سيجتمع إلى نائب الرئيس الأميركي هيموبرت همفري على مثن طراد أميركي في البحر الأبييض المتوسطء 
و«بيتوصلون إلى أتفاق ماء أي أتفاق» بمكن مصر من الاستجابة إلى رغبة الرأي العام العالمي وسحب قواتها من 
المنطقة العازلة ثم يدعو عبدالناصر قوات الأمم المتحدة للعودة إلى موافعها. وأنهى زكريا كلامه بالقول: «وهكذا 
يتنهي كل شيء أجبته قائلاً: «زكرياء من المفروض ان استقل الطائرة ظهراً إلى يبروت؛ كما أن الطائرة المتوجهة 
إلى لندن كقلع في تفس الوقت ثقريباً. وبعد سماعي ما قلته لي سأركب الطائرة الثائية لأيتمد إلى أقصى ما يمكن عن 
الشرق الأوسط. فالاسرائيليون ليسوا مجانين ليفوتوا على أنفسهم الفرصة التي منحم إباها جمال (الرئيس 
عبدالناصر). لقد قضوا سنوات في اتننظارها مع علمعم النام بأنها قد لا تناح لهم ثاذية». وبالفعل توجهت إلى لندن. 
وقيما كان زكربيا ,يحزم حقائبه راجيا الاجتماع بنائب الرئيس همفريء ضرب الاسر ائيليون ضربتهم ودمروا اسلحة 
طيران مصر وسوربا والأردن وقتلوا ألوفا من جنود الدول الثلاث (ولم ,يفقدوا إلا أقل من سبعمئة قذيل) واحتلوا 
بعضاً من أراضبيها ولا يزالون (ياستثناء. مبيناء. لأتي. أعادوها لمصس في أعقاب آتفاق عقدوه مع السناداك خليفة 
عبد الناصر) . 

هل انتهى جمال عبدالناصر؟ كلا! مساء 1 حزيران (دونيو)» أي بعد .يوم واحد من قبوله وقف اطلاق النار ألقى 
عبدالناصر خطبة فعل الندامة فأبكت الامة بأسرها معلناً اسقالته» دون سابق بحدث في الأمر مع أي من وزرائه: 
وتعيين زكربا محيى الدين رئيساً للبلاد. وصلت القاهرة في اليوم التالي وقبل لي ان الصمت والجمود سادا مصر 
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كلها فيما كانت مكبرات الصوت تنقل خطبته والجماهير مسمرة على الأرصفة تستمع بوجومء ولولا صوته لكان 
,سمع رذين سقوط دبوس على الأرض. وما ان اتنهى من إلقاء خطبته حتى انفتحت أبواب ااجحيم فراحت زمامير 
السبارات تزعق والجماهير تجهش بالبكاء وانضم المشاة في الشوارع بعضهم إلى بعض كأنهم في مظاهرة نظمت 
مسبقاً بهتفون: «جمال» جمال»» بصوت و احد ثدق عنان السماء. 

أخبرني <سن التهامي الذي أفلني بالسيارة من المطار ان عبدالناصر لم .يخبر أحداً ممن كانوا في منزله 
بمضمون الخطاب ولم يستثن أحداً حتى أفرب الناس إليه مثل عبدالحكيم عامر ومحمد حسنين هيكلءعلماً بأن 
ترتيبات كثيرة فد انخذت مثل تركيب مكبرات الصوت واحتباطات أمنبة أشارت كلها إلى ترقب شيء هام.أخذت 
البرقيات تنهال على القاهرة من جميع أنحاء العالم العربي تناشيد عبدالناصر البقاء في منصبه و «الأر لذلك الليوم!» 
فقبل الرئس جمال عبدالناصر المناشدات» «ونزل عند إرادة الشعب» فارتاح العرب وكذلك اسرائيل (وهي دحاجة: 
إلى عبدالناصر العدو لا إلى زكريا محيى الدين المعتدل). 


كان ذلك دوسا لن هاه تكونت: خطوطةه الكبوى ف "ذفت .من 'الاذاعات .والخنطف الى اطلعت: علنها في لذن 
وصلت الفاهرة في ١‏ حزبران (يونيو) وعلمت من حسن النهامي ان امنعني فد نقات من تنقني إلى جناح في 
الطابق العاشر من فندق هيلتون حبث أفمت لسذئين متتاليتن. أمخطبيت البومين التالبين لوصولى بأصدقائى 
المصريين القدامى الذين استطعت العثور عليهم (لم أتمكن من الاجتماع إلى زكربا) وبأصدقائي في ما تبقى من 
سفارتنا وبمختلف المراسلين البربطاذيدن والأميركيدن الذين تجمعوا في الفندق. قضبدت .بومين في اعداد ثفرير 
لزبائنى ثم سافرت إلى باريس ومنها إلى واشنطن حيث اطلعنى اصدقائى فى وكالة الاستخبارات المركزية ان 
الوكالة تتبعت تطور الأحداث منذ البدإبة وأنهم رأوا بوضوح أكثر مني أن «تصرفات زكريا محيى الدين الموالية 
لأميركا» لم تحمل على محمل الجدية فى وزارة الخارجية وفى اليدت الأييض. 

عدت بعد اسبو عدن إلى القاهرة لأجد ان اصدفائى المصريدن تعلموا الدرس جبدا. فبعد الحكيم عامرء رئيس 
أركان الجيش المصري وصديق عبدالناصر الحميم» قابع في ييته.يلعءق جراحه ويستعين بتدخين الحثبيش. وزكريا 
مجبى البدن استفال من ركاسة: الوزارة للمرة الثائدة وراح .بولى ادثمامه لمزر عنه فى المحذة الكبرى. وحل محمد 
تحولت بعد قطع العلاقات الدبلوماسية إلى فرع المصالح الأميركية فى السفارة السويسربة» وكذلك رفيقى الدائم فى 
كل زبارانى لعبد الناصر. فى اجتنماعى الأول د4 بعد الحرب استقبلنى عبد الناصر بحرارة. و نه أن أعريت 
له عن اعتفادى ان بإمكان مصر الاستمرار فى علافات مع الغرب مفيدة للفريفين عبر المضى فى حسن علافات 
عملي بدتة لا مبياسية» مع المؤسسات النجاردا: الاميركية» ومن صمن ما ,دراه ضروريا لما .يعتبره «مصالح أميركا 
الببادبية» . 


من دون أى تفبير ليف وإدن ومتى حصل ذلك» قال لي أنه سمع لنوه كلامآ مشابها من فم صديقنا المششترك 
روبرت اندرسدون (بوب الشريف). حملنى ذلك الاجتماع على اعادة النظر كليا فى عملى الاستشارى. فاجتمعت فى 
البوم التالى بممثل شركة ستاندرد أويل اوف انديانا فى مصرء وبممثل شركة طيران بان اميركان الذى عيننى 
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مستشار! لفاء دفع فواتيرى فى فندق هدلنون. ذم ذهدت إلى يبروت حدث اتندبت مستشارا لشركبدن للكميبوثر 

وكان باستطاعني تقديم المزيد من الوعود ذلك ان تفاريري لزبائني الأوائل وتوقعاتي الدقيقة عن حرب الأيام 
السثة وتأثيرانها المتوقعة فى سير اعمالهم ساهمت كبيرا فى زبادة الطلب على خدمائى. أما الخطوط العريضة 
الني | عتمدتها في خدماني فكانت محصورة في النقاط الخمس التالية . 


إن الغاية» من حيث مصلدة زدبون بمفرده» ثفديم ادارته المركزية المعلومات اللازمة لتتخذ الادارة 
القرارات الصحيحة بشأن امكانبة استمرارها في العمل المربح من جهة والضامن لسلامة موظفيها من 
جهة أخرى في البلدان التي لها فيها توظيفات مالية. 

اننا في جمبع الحالات نجمع المعلومات في البلد المعنى نفسه ولس عنه وبوسائل مشروعة وعلينة. 
إذنا نستفي معلوماتنا الاساسية (بالمقارذة مع «معلومات عامة» شائعات وثرثرة صالونات» 
الخ.)من الآراء العلمية والتفديرات العقلانية لدى المسؤولين في الشركة لابت تنعاطى معنا. ذلك اننا 
نجري باتنظام دقيق مقابلات مع جميع موظفيها الذين سبق ان تأكدنا من سلامة معلوماتهم وصدفهاء 
والقادرين على تسدر الأحداث المحلبة فى ضوء الحضارة المحلية. 

استطعت في نهادة الامر افناع زبائني الكبار (أهمهم ششركات النفط) بان موظفي مكاتبهم المختصة 
بالعلاقة مع الحكومات ,يجب أن .يكونوا ممن ,يحسذون اللغّين ويشعرون بدقائق الحضارة المحلية وقادرين 
كنا على إقامة علاقات طيبة مع الشرطة ودوائر الأمن بغية الحصول على معلومات ذات طيبعة 
عامة. إن أهميتي كمستشار نابءة من انني أجمع المعلومات من جميع المكاذب المختصة بالعلافات 
بالكومات: و اموه مننا كد أغه القارى لكل ووو كسس جاح 

عندما أصبدت جهودى الاقليمية معروفة (لسدت اعتمد السرية بتشاطها) تحولت مكاتب العلافات 
الحكومية هذه ومكاذبي في يبروت والقاهرة إلى ملثفى لجميع اصناف مروجي الاشاعات»ومخططي 
المؤامرات: وبائعى المعلومات؛ ودعاة القضايا المختلفة ‏ اضافة إلى عملاء السفارات (ومنها سفارةنا) 
وعملاء الحكومة المحليدن. و أتبعنا في مكاذبي الطريقة الكلاسيكية لتحليل المعلومات :لا تسل عن «ماذا» 
انما سل عن «لماذا». قد تأتيك المعلومات من نوع رديء ولكن مجموع الحقائق» وأنصاف الحقائق» 
والأكاذيب المقصودة لخدمة أغراض شخصيية: يكمل الأحجية التى تشكل التفهم. 


إن النجاح الذي لفيته عائد إلى الفدرة على تفبل المتنافضات وإلى نوع من المهارة في مساعدة زبائني على 
التكيف معها بإبعاد مصالحهم عن مبياسات حكومتنا دون التنكر لها. على المستشار السياسي ان يكون حاذقاً في 
تفهم وتفدير ماهية ومدى أصالة المشاعر المعادية لأمير قا على مقاومة اغراء التعاطف معها.قد يكون 
الشعور بالكراهية الذي يكنه الكثيرون من الاجائب لنا صادقاً. ولكن لا بد من دوام التذكير بأن مؤلاء الأجانب 
كس بقلو بينا أرنا دنا وشاهدوى لضا دون قن أعانهاء وحصوق مرا مؤونا في اسلف المندلاف: 
فالأميركي الذي .يكثر من التمثل بأهل البلد الذي .يقيم فيه .بجعل من نفسه اضحوكة يبن أهل البلد.والشعوب 
المثنمية إلى حضارات أخرى تحب الأميركيين الذين .يحبونها ولكنها تشكك بالأميركيين الذين .يحاولون الهبوط 
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إلى مستواها (أو الارثقاء إلبه). إن آرةشي روزفلت؛ وهو من أرباب الذين يحسذون التفاهم مع شعوب تتتمي إلى 
حخباز اك أخوى ,مد لكالا باصي تكدلا اميركنة ف تتلقه بالعرية عقاطا على الشيد بيذة القاعنة: 
عودة إلى القواعد ... لمراقبة أوضاع بلادي 

بدأت أدرك خلال فترة ما بعد حرب الأيام السدتة ان الخبرة والمعرفة المكتسيين من العمل المبياسى الخفى 
الناجح لازمتان في مجالات واسعة من النشاطات بين حكومة وحكومة خارج نطاق الدبلومامبية التقليدية وفن 
سياسة الدولة. فمنذ أواخر الستدنات وحتى تفاعدي «الأخير» اشتركت في قرابة العشرة أو أكذر من الأعمال 
السادبية الخفية و استطعت حمل حكومات متذوعة على احترام أتفافات عقدتها مع زبائني وكان بإمكانها لولاي 
تفضهاء وحلحلت عدة عقد مستعصبدة فى مفاوضات هامة؛ عقد عائدة إلى سوء تفاهم سسياسى (أو عائدة فى بعض 
الحالات إلى ادرك سسياسي واضح وصحيح). وتابعت كذلك اخطاء الحكومة الأميركية على رقعة اللعبة الدولية 
(وفي حالات عديدة بموافقة ضمنية ومساعدة خفية من قبل وكالة الاستخبارات) من أجل بلوغ معادلات تمكن 
زبائني من الحصول على عقود مربحة أو من الاستمرار في أعمالهم بموجب العقود المبرمة معهم. 

بعد القيام بتلك المهمات وغيرها عرض علي مصرف تجارى بربطاني العمل معه في العام 1715الاخطاره 
بتوقعاني عن موعد استقالة الرئيس نيكسون في أعقاب فضبيحة و أترغإيت:وكان غرض المصرف معرفة متى 
بيشتري أو ,بيدع الذهب في أسواق المال العالية. فاتثقلت إلى شقة في برج واردمن في واشنطن واستمر أبنائي »بعد 
اتنهاء والعقد مع المصرفء بتسديد بدل إفامتي فيها حجيث رحت أرافب المبياسة داخل الولابيات المتحدة.وهكذا 
صار ليءإذا جاز التعيبرء مقعد داخلي فيما استفاق ضمير الأمة بعد حرب فيتنام. كان من ششأن تدمير ادارة 
نيكسون إسالة لعاب «الصحفدين المنقوين» الذين أخذوا ,بعدون العدة للنحقدق في اوضاع وكالة الاستخبارات 
المركزية والشركات الكبرى متعددة الجنسبات ومختلف المجموعات والأفراد المؤيدين للشعور الوطني القديم 
الطراز. وكان ثمة ما ,بحمل على الاعثقاد بأن الاستخبارات السوفيائية اخذت تعتمد على «مناهضة مناهضدة 
الشببوعية» كما درجت في الولابات المتحدة في الثلاذينات أقل من اعتمادها على الثبدوعدة التقليدية.فمناهضو 
مناهضة الثببو عبة معرفون باليمدندين السذج» أو «البلهاء النافعين». ولكنهم .ببغضون ويخافون الفلة المدركة الني 
قد,يحملها الرأي العام على محمل الجدية. 

قبل طرده من وظيفته زارني جيم أنغلذون لبربني رزمة من وثائق الكرملين المترجمة التي اعطاها له عملاء 
من الموساد. ومع الأخذ في الاعدبار ان الاسرابُدليدن ادخلوا عليها بءض التعديلات وهي في طريقها يبن موسكو 
وواشنطن فقد نيدن من الوثائق ان ما.بعده السوفيات من حملات لا علاقة له مطلقاً بوسائل الدفاع التي يخطط لها 
استر ازيجدونا العسكربون. أخبرني جيم اذه نافش محتوبات تلك الوثائق مع مرتد سوفياتي اقل حدياً إلى الغرب 
اخبره بأن المخابرات السوفبائية اكتشفت في أعقاب تردي الوضع في فيتنام شعور الأميركيين بعقدة الذنب 
فقررت الالقاء بكامل ثفل حربها النفدببة وراء تزكية ذلك الشعور لس بواسطة قنوات دعايتها العادية بل بنديدر 
احداث فى مختلف انحاء العالم .نتهافت عليها البساردون فى وسائل اعلامنا ويسيئون دفسيرها. وأشار المرتد 
السوفياني إلى أن المخابرات السوفيازية اختارت تثبيلي والفبلييين وكوريا الجنويدة وزائدر أهدافاً مفضلة ليس أن 
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الأوضاع فبها سيئة في اعين السوفيات أو في اعيتناءبل لأن احداثاً تثار فيها ستكون مشاهد تلفزبونية أششد اثارة 
لمخيلة الرأى العام الأميركي وأكثر إسالة للعاب الاعلاميدن. 

ولكن السوفيات وجدوا داخل الولايات المتحدة اكثر المواضبيع قابلية للاستفلال. ففي السبعينات كاذت 
الخلافات حول مواضيبيع داخلية محددة مثل الخلاف يبن مؤبدي الإجهاض ومعارضييه موضوعاً هاما بالنسبة 
للاسترانيجية السوفيائية باءتبار انه ,يحول طاقات الأميركيين في خلافاتهم الداخلية عن الاهتمام بالمصلحة: 
الوظئة الذافة نوو أن التنؤف اتا 'الاقليات الأارة عنصن ا 'افانا يدح :ازكل اد عي الو تون الأمير كول 
للوقوف في وجه أي خطة دفاعية ,يتصورها البتناغون تنطوي على التعاون مع تركياء واليهود الاميركيون 
لزعزعة العلافات الأميركية العريبة» والعرب الأميركيون للوقوف في وجه أي مخطط,يرمي للحفاظ على سلامة 
مفنادو: 'لتداةنا ننقط الوق الوط وقد تمل على تعاون مع اسرائيل. إن مجموع الضغوط الني تسببها تلك 
القضإيا إضافة إلى ضغوط أخرى ناجمة عن مواضييع تخربيبة الطابع» تشكل عبئاً على امننا القومي أنشد تأثيراً 
من أي شيء استطاع السوفيات تحقيقه بوسائلهم الذائية. لفد سعى السوفيات لجعل أميركا بلدا يضطر فيه 
الزعماء السبياسيون إلى اكتساب تأييد ليس 5١‏ بالمئة من المقترعين بل خمساً وعشرين مرة لأِين بالمئة زائد 
واحد بالمئة» ويكون هذا الواحد بالمئة من المقترعين باتنظار الفرصة التي تسمح [4 بترجيح كفة الفريق الذي 
يقدم [4 السعر الأعلى. فمن مصلدة السوفيات ان ننهمك «باللعبة المحلية » حدث «يتنافس افرقاء متعددون 
ويسعى كل لتأمين مصلدته الخاصة» بشكل ,بنعكس على تحركاتنا على رقعة اللعبة الدولية. كانت تلك الحقبة فى 
برج واردمن المناسبة الأولى خلال خمسة وعثدرين عاماً التي أنبح لي فيها مراقبة بلادي من المنظار المهني 
فصرت أرى زعماءها مشغلين بالقضابا المحلية والداخلية بحيث لم ,يكن بمقدورهم الانضواء تحت لواء سبياسة 
.بدعمها الحزبان لرسم وتنفيذ «مدياسة خارجية خارجية» [ عن حق وحقيق وبكل معنى الكلمة] تخدم مصالح 
البلاد بأجملها. 

ربما كان كيبر أبنائي» مايل الثالث بيفكر بالتخلي .بوماً عن هوليود ليصبح وبدعم منها وزيراً للخارجية . 

ولعله من أجل ذلك جاءني باقتراح .برمي من ورائة إلى توسيع آفافة في المستفبل. والاقنراح بسبدط خلاصته 
تكرس مواهبي الفذة لمرافبة أوضاع بلادي وتصور ما تستطيع المخابرات السوفيائية انجازه داخل الولايات 
المتحدة بلجوئها إلى الأساليب التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية على مسرح سدياستنا الداخلية. وقال 
انه لا ,بريد الحصول على آراء رجال الاستخبارات المهنيدن بل .بود الحصول على فكرة ن الأخطار المحدقة 
بأميركا كما .يتصور ها هو والأميركيون الاقحاح مثله. وعليه» وبالنعاون مع فيروذيك رود من السكرثيرة الخاصة 
سابقاً للوزير السابق هنري كيسنجر» وضعنا ورقة عمل بعنوان: اثتنا عشرة طريقة لتدمير أميركا».ولما كانت 
فيروندك فد انضمت إلى مكتبي بعد اسثفالتها من خدمة كسينجر نكلفتها باجراء مقابلات مع عدد من المواطئين 
الراسخين في يميثنهم والوقوف على أراكهم واقتراحاتهم. جاء ما كتيته خلاصة لاجماع أرائهم مثِيراً للاهتمام 
لسبيين : الأول» تيبان أن ما نفعله ببلدنا يكاد يتطابق مع ما كان السوفيات ,يودون فعله لو لم نسيقهم إلبه. والثاني 
انه أظهر بشكل مذهل المواقف الفكربة التي كان من شأنها تكرس رونالد ريغن أكثر رؤساء هذه البلاد شعيية 
في القرن العشرين. 
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أما بالننبة لي شخصاً ققد فمل الدرس في تفسي ما فح عدني إلى ان اليميئيون الأميركيين المتطرفين: شنأنهم 
شأن أمثالهم البريطانيين» ,ببذون آراء بالغة التشدد اسدنادا إلى معلومات بالغة الضحالة. اعثفدت قبل ذيذك 
الاكتشافين ان الذين .يرسمون لنا مثالياتنا ليسوا متقسمين يبن اليسار واليمين أو أو دبنهم «الحمائم» من جهة 
و «الصقور» من جهة» بقدر ما هم إما براغماتيون (ذرائعيون) عمليون .,يصرون على وجوب وجود فكرة واضحة 
عن نتائج أي عمل قبل الاقدام عليه. أو مثالبون .يؤمنون بوجوب القيام «بالعمل الصحيح» مهما كانت تثائجه. 
وظننت أيضاً أدنا نحن اليميئيين دقماً براغمائيون وان المثاليين حكماً يساريون. إلا أنه ذيبن لي كذلك ان نسبة 
الاقتناع إلى المعرفة لدى لمفكرين اليمينيين متقاربة جداً مع مثيلتها لدى نظرائهم البساربين وان اليمينيين أكثر 
مثالية من البساريدن وأنهم يعدلون المعلومات لتتناسب مع أرائهم بدلاً من اعتماد العكس. 
تبادر لي فجأة ان موافقني على الأفكار الواردة في ورقة «الاثتني عشرة طريقة لتدمير أميركا» انما هي 
منبثقة من آراء لا تستذد إلى معلومات. فأقربائى فى السبباسة على حق انما لعدة اسباب مغلوطة كما انهم اتخذوا 
لأنفسهم. ادوارا لم أقو على القيول بهاء فقد اعتبروا أنفسهم «قلفة» في حين كلمة «دفاع» تفي بالعرض؛وصرت 
كلما أصغبت إلى تكرار آرائهم أخال نفسي أسمع صوت البءض والكراهبة الوارد في العهد القديم المنافض للقدم 
الزاية قر الأنادين الاق تداكيا جو دن لازا أشن 'اللدراقه وتتكوف تيان أن" ترك قا قرم و كل رك 
اللعبة الدولية وفي ذهذنا كلمات سقر تثببة الاننتراع الوارد في الاصحاحين السادس والسابع [الشهادات الفراكض 
والأحكام والوصابا التي أوصى بها الرب] مبيؤدي بنا إلى صعوبات لن تفوي دولة بقوة دواتنا على معالجتها 
وتخطبها. 
وفيما كنت انمي سنواتي الثماني من مرافبة ادارتي كارتر وربغن ضم أبنائي وغيرهم من كبار العاملين في 
صناعة السينما و التسجيل المودبيقى جهدهم وقدموا تبرعات لعدد من المؤسسات الخيربية تنكلم باسم «الاميركيين 
الأميركيين» أي تلك الافلدة الني تددن بالولاء لبلد واحد هو الولابات المتحدة ولا توزع ولاءها يدن الولايات 
المتحدة وإبرلندا أو يبنها ويدن الدونان أو يبنها ويدن اسرائيل. جاء آخر تبرعاتهم حمولة طائرة من المواد 
الغذائية والطيدة لبلد في شرق افريقيا حدث .يموت آلاف النان حوعاً. رافقت الطائرة بطلاب من مرسليها وزرت 
مخيماً رأبث فيه الألوف ممددين على الأرض لا .تقوون على الوقوف من هزالهم. بعد جولتي كلك تحدثت إلى 
أحدكبار موظفى حكومة ذلك البلد واستخلصت من كلامه ما,يلى : 
41 432 هون الالؤف: المرتمتق أرضا #وأشين »م و الكو ليون الركوه عل انيه اتفال النادق 
«عموديين » ٠.‏ 
(؟) - إذا انخفض عدد سكان افريقيا بقرابة الستة ملايين شخص لن ,يكون ذلك بمثابة كارثة عالية أو فكرة 
دبدكة ؛ 
(؟) ‏ المح من خلال ملاحظات أخرى إلى ان حكومته مدينة بعرفان الجميل إلى السوفيات أكثر منها إلى 
الأميركيين والأورويدين الغريبين» لأن السوفيات .يقدمون السلاح «للعموديين» القادرين على تأييد حكومة 
تعمل «من اجل مصلحة الشعب كله»ءيينما لا تقدم نحن الغريبين سوى الأطعمة التي لا تشفي بل تطيل 
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التفكير ثاية بمضامين مفهوم «نحن ‏ هم» الوارد تكرارا في العهد لقديم من لكتاب المقس (النوراة) 


الفنصل الواحد والعفرون 
نظرية مكافحة الكاردة 
و«ييت النمل» 

بعد اتقضاء قرابة الاسبوع على انخاذي قرارا يتأيف هذا الكتاب رن جرس الهائف في منزلي في لندن 
ووجدت على الطرف الآخر من الخط صديقاً حميماً هو نائب الرئيس المدتص بالعمليات في أوروبا في احدى 
شركات النفط التي تعاملت معي سابقاً. طلب مني بصوت لا يخلو من النوثر موافاته إلى ينه الفريب من بيني 
وقال انه بحاجة الى خدمة شخصبدة هامة. طالعني في غرفة المكتبة عنده رئيس دائرة أمن الشركة القادم من 
نبوبورك ومحامي الشركة في لندن ورجل مدوسط في السسن .درتدي بدلة رمادية لم.يعرفني به أحد .أما موضوع 
الخدمة المطلوبة فهو اختفاء كليمتزين» أبنة صديقي «يوب» (أسم مستمار) وعمرها خمسة وعشرون عاماً وقد 
مضى على اختفائها ليلتان. 

الوقائع المتوافرة بسببطة. غادرت الفتاة منزل أيبها عند الساعة الناسعة مساء ,يوم الاحد فيما كان أدوها 
يستضبيف زهاء عشرين مدعواً لوليمة عشاء درج على افامتها كل شهر تقريباً .لم تخبر أحداً بسبب خروجها في 
برد تلك الإبلة الممطرة .اتفضى متنصف اللول ولم تعد فقلق أبواها. وخلال مكالمة هاتفية دورية درج أبوها على 
اجرائها في متنصف لدل كل .بوم أحد مع رئس الشركة «جون» (اسم مستعار) في نبوبورك» جاء على ذكر 
انسافا فازدى حون التعاياً غير عادي بالموضوع ووجه إلى بوب أسئلة لها مغازيها عن عاداتها الشخصية» 
مضبرا عله الاتصدال ينؤول أمن الشركة في تبويو رلك اذا كخلفك عن العرذة ضد السناعة التايضة من صباع 
الاثنين. وهكذا فعل بوب فاستقل مسؤول الأمن طائرة الشدركة وتوجه إلى لندن . 

سألت:ما المطلوب منيء فأجابني المسؤول: «العثور على الفتاة دون الاستعانة بشرطة لندن». ولما نظرت 
إلى بوب مومئاً بالرفض قال: «لسدت أدري منك بسبب عدم معالجة هذه القضبية على أنها عائلية بل على انها 
تخص الشركة. ومن ضمن الخدمة الشخصبية الني أرجوها منك ضم جهلك بالموضوع إلى جهلي به وساعدني 
للقتو .على يقني علما بأن الشركة ستدفع بدل أتمابك مهما بلغ» .وهنا انحلات عقدة لسان المسؤول عن أمن 
الشركة فقال انه اسثفال من مكتب التحفيقات الانحادي وانضم 5 إلى ملاك أمن الشركة ليجد أن رؤساءه الجدد 
نتابعون عن كثب قضايا الارهاب الدولي 505 واحتمال نظف سواه اللدركاه خصوضا» أكياف: #رزلين من 
المفروض ان اطلعك علئ ان في مكتب التحقيقات ملفاً خاصاً بكليمئئين وفده انها ندوهدت أخيراً برفقة بءعوض 
الاشخاص المشدبوهين جداً. استنتجت فور بأن هؤلاء يتتمون إلى هيئة تسمى «اللجنة البريطائية العريبة لتفاهم 
أفضل» كنت على علم بأن كليمتزين تحضر اجتماعاتها . 

قبلت المهمة وقمت برفقة 59 الأمن في الشركة واسمه الحقيقي جدري كو السكي ومعنا بوب وصديقي 
قائد شرطة المنطقة نبحث عنها في المحلة فلم نعثر عليها .عدنا إلى يدت بوب لاستجماع أفكارنا وخلال الحبيث 


٠ 4 ٠. 0000 ٠. 5‏ ءّ. 9 5 3 0 
أخبرني بوب ان ابنثه تلثفي فعلا بمن قد ,ببدون للنيوبوركيدن «اشخاصا مشبوهمين جدا». اصر بوب على ان 
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كليمتين «فتاة أميركية عادية» لا علافة لها بالسياسة وان كانت لها آراؤها بشأن الصراع العربي الاسرائيلي . 
فقد تعلمت في مدرسة في يبروت وما ,يزال رفافها السابقون في المدرسة .يتصلون بها من وقت إلى آخرء 
وبعضهم فلسطينيون. التفت بوب إلي قائلاً: إننا إذا لم نعثر على أي دليل في لندن .ينبغي أن أذهب إلى نيوبورك 
للوقوف من جون على سدب الاهتمام الذي أبداه مساء الأحد الأسبق أثناء مكالمتهما الهاتفية. هنا فقط تكلم 
صاحب البدلة الرمادية. أنه المشرف على «المشاريع الخاصة» في الشركة وهو مخول بتغطية كافة نفقاني 
إضافة إلى بدل أنعاب ,يكفي للنعويض عن 3نازلي للقبول بمهمة لبست لمن هم في سني وفي مركزي الاجتماعي. 

ولما كذت قد باشرت بوضبع هذا الكتاب وانهمكت في الاطلاع على مشاكل الارهاب الدولي ومتابعتها 
بصفتي خريجاً وفيا من وكالة الاستخبارات المركزية» وجدت في الخدمة الشخصية المطلوبة مني فرصة لا 
يجوز تفويتها مطلقاً .قضبيت اسبوعاً في لندن أتتقل يدن أصدقائي في مختلف دوائر التحري والأمن ومكافحة 
الجاسومبية أجمع المعلومات حول نشاطات الفلسطينيين في لندن من خطف واستفطاب مؤيدين وتدويل أموال 
وتعاون مع الجيش الجمهوري الابرلندي وغيرها. ثم توجهت إلى نبوبورك وواششدنطن فوجدت في الأولى ان 
السلطات تنظر إلى التشاطات التي قد تثبير إلى اسباب اختفاء كليمتزين على انها مواضبيع تستدعي أنخاذ 
اجراءات وقائبة دون أي اشارة إلى الفلسطينيين أو أي مجموعات أخرى قد تحظى بعطف ما داخل دول نفطية 
.أما في واندنطن فوجدت ان مكافحة الارهاب بات صناعة نامية ومتوسعة ,يحدد فيها السبياسيون الأهداف ويقوم 
مدعو الاختصاص بها بلملمة الحطام. لم ترشدني مقابلاذ فقي في المددنين إلى أي دليل ,نقودني إلى كليمدنين وإلى 
سبب اختفائهاء ولكنها انارت بصبيرتي حبال ملااسات مايا والجو المبني على الاقتراضات والتكهنات الذي 
تحاول فيه الحكومة الأميركية التعاطي مع موضوع الارهاب الدولي . 

لن أحاول وصدف متاهات التعاطي هذا بل سأعلق فقط على كيف قادني البدحث عن كليمتئين للوصول إلى 
نظرية «مكافحة الكارثة» كما,يفهمها اي مقامر ,يعرف كيف ,يتجذب الدخول في طريق مسدود. فالطريق الذي بدأ 
صباح ,يوم ممطر في منزل وتاك لد لبيليت ان تشعب منه طريقان هم أربعة ثم سثة عنس وهكذا حنى 
عفان #ككن ف التلع: ممت ا الى » نكن : انظاف أزووكا وافريقيا والشرق الأوسط فعرج على اكثر من مئة دبلوماسي 
ووكالة استخبارات ودائرة شرطة»ء وأدى إلى اككتا ند تيوه الاي فانوق :عدو االمعووقق: يناه والتسموعاك 
السبياسية السرية من جنسبات مختلفة» دون اكتراث ,يذكر باختفاء كليمدئدن» 5 بأن صدفة غردب" أدت إلى 
العثور عليها. 

أمسك كاوالسكي بطرف الخيط الذي أدى إلى العثور على كليمتئين بأن ركب رقماً هاتفياً مغلوطاً. ولما كان 
ذلك الرفم 57 غدر مدرج في الدليل اعتبر المتكلم على الطزف الاخر منه أن باستنطاعته الحديث ببءعض 
الحردة باعذبار ان الرقم لبس 0506 إلا لدى شلة معبذة وذكر ثبكاً عن «فتاة اميركية مفقودة» تلك هي الصدفة 
التي أدت إلى التحركات التي أوردت ذكرها أعلاه وإلى العثور على كليمتزين. ومن خلال تأملي في كل ما جرى 
ليك نظر الكارنة رلا عل عقي و وميا تزبكافنة الكارتةم: 

انبعت طريقة بسدببطة أدت بي إلى تطوير نظرية «مكافحة الكارثة» رسمت على ورقة ما بذل من جهد في 
البحث عن كليمتئين على شكل شجرة عادلة جاعلاً الغإية الأسامبية مدل الجذع وثتائجها مدل الفروع الني يشكل 
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كل مكها غارة جريدة #مبب: قائع جديدة فاقييت إلى فوخ وأغصان متشاركة لا عرتي: شيكاً وى الدلالة على 
اندفاع من أجل غإية واحدة» وعلى وجود الكثير من الطرق المسدودة والمتطلبات المغلوطة. وتيين من خلال 
ذلك كله ان معظم المششتركين في هذا الجهد شاح نظرهم عن غاية بحثهم الأساببية أو انهم ادناء بحثهم ألهتهم 
قضابا لا علافة لها بموضوع نشاطهم فغاصوا فيها لبلوغ نهايائها وكشف غموضها. ورسمت على ورقة شفافة 
كل ما استطعت اعتباره ذا صلة واضحة بموضوع البحث وطبقت الورقة الثازية على الأولى فتعرفت إلى 
مواطن التقص وبذا اكتشفت ما اسميته «النمط» أي الطريقة الني .يتبعا فريق من الناس ,بعملون معا في مهمة 
رسمية أو ,يتنمون إلى حضارات ماثنتئركة ولهم حوافز مشتركة» في مواجهة تحد واضح المعالم .ففريق كهذا يبدأ 
بالبدث عن قضدية واحدة أو بالعمل على مسألة محددة ثم يوسع بحثه محدداً تصنيف القضيية ويتوسع بتدسبيرها ثم 
تندفع وحدأته المختلفة في انجاهات متعددة وتبقى الغابة المشتركة سليمة . 
اللاعب الأهم على رقعة اللعبة الدولية 

كان من دواعي اعتزازي بالطبع ان .يضعني زملائي في مصاف ألبرت إدتشتإين وغيره من العبافرة .ولكنني 
اعترف بتواضع كلي ان نظرية مكافحة الكارذة لبيسدت سوى اظهار صلة العلوم النظربة الصرفة بالعلوم 
النطيقية فى مجال التحقيقات والتحربات. ولكن فلننظر فيهاء إلى جانب ما فلته فى فصول سابقة عن مسدويات 
اللعبة وعن تفاعل الدوافع الشخصبية في نفس أي لاءب بمفرده؛ وننظر عبر ذلك إلى تصرفات اللاعب الأهم 
على رقعة اللعبة الدولية» اى الحكومة الاميركية . 

لنأخذ مثلا مجلس الأمن القومي. فهو ,يتألف من رئيس الجمهورية ونائبه ووزيري الخارجية والدفاع وردئيس 
أركان الفوات العسكرية ومدير الاستخبارات .من المفروض ان ,بلتكم المجلس اسبوعياً لدراسة «تنسبيق الدبياسات 
الداخلية والخارجية والعسكرية المتصلة بالأمن القومي». ومن المفروض ان .يكون موضوع البحث ما .يقدمه 
تتكمن: ليد" الرسي. وسناقه الركد ع ولكنه حرف عنوها كلى. اله مناشان. الركس لتوون. الأمن اتوم 
والمفروض في هذا الاخير ودائرته المؤلفة من أكثر من اربعين موظفاً جمع كل المعلومات الواردة إلى الييت 
الأييض عبر وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من الوكالات وتصنيفها في ابوابها وتحوبلها إلى تفارير تحدد 
بدقة ووضوح الأخطار على الأمن القومي في حقبة معينة . 

من ونه الميداء لابن "فى تزكيية كيلم .ولق توكييها النظانة مكاقنة الكاونة وغونا فظن فى «أنتر ا 
سيناريو ممكن تصوره»» ألا وهو: ادارة الرئيس ربغن. فمن بين مستثشارية للشؤون الدولية: وزير الخارجية 
المشهود له بالذكاء الحاد والكفاءة الرفيعة مع الافثفار الكلي إلى اي خبرة في التعاطي مع الأجانب والحكومات 
الأجنيدة» وه فوق ذلك «التحيسس» بأي مكدارة غير الحضارة الأميركية» اضافة إلى أنه .تحول إلى 
الناظيرة يوندا عق اطق لدى مر اميق فاضا لا يقدرون ويحترمون «القيم الأميركية» مثله. ومن دينهم أيضا 
مدير وكالة الاستخبارات المركزدة وهو رجل .,نندلى بمستوى رفدع من الحكمة والكفاءة» ولكذه لم .ببرهن عنهما 
في مجال جمع وتدليل المعلومات بل في مجال ادارة حملة ريغن الاذتخايبة. وبر هن المسةشار الثالث الهام في 
سبحة المستشارين» وقد قضى بعض الوقت في العمل في حقل الأمن القومي واكتسب خبرة ضئيلة فيهء برهن ان 
المعرفة الضئيلة مجلبة للمخاطر. 
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.نيدن مما أوردته ان تركيبة الاستخبارات والأمن القومي في إبام ربغن لم تكن مثالية» وان سابقانها أفضل 
منها وان تلك التي تتنظم في عهد الرئيس جورج بوش قد تكون افضل بكثير. ولكن من طيبعة الأمور ان اي 
منظومة مناط بها تحليل وتلخيص المعلومات ووضعها على مكتب رئيس الولابات المتحدة معرضة لتأثيرات 
قوى الفساد والافساد وبالتالي ليست مثالبة. ففي اعثفادى انه لو حاول السبيد لي إياكوكا ادارة شركة كرإيزلر 
استناداً إلى معلومات هزيلة كااتي يتلقاها رئيس الولابات المتحدة لأفلست كرإيزلر خلال سنة أو أفل . 

ولكن الولابات المتحدة لبست على أبواب الافلاس» او نستطيع على الافل القول بأن احتمال هزيمتها في 
اللعبة الدولية أدنى بكثير مما تثبير إلبه المعلومات الموثوقة. وهذا ما ,يتفلني إلى نظريني : «مكافحة الكارثة». 
وإلى ما اسميناه في وكالة الاستخار لك المركزية القديمة «ييت النمل». .نقول المؤمنون بالكوارث ان خفقان 
جناحي فرائدة قد ,يثير تيار كاكا ووذن كاكو) اتخدودا كا في اتجاه مجرى هوائي اقوى وان مجموع تلك 
الدولات قه كضدة: اعضارا في بقعة كانت لتيقى هادكة لولا ذلك الخفقان .كما ان مجنوناً يطلق النار على 
سياسي محلي في بلد مغمور فتتوالى الأحداث وتؤدي إلى شوب الحرب العالمية الثالثة. أما نظرية مكافحة 
الكارثة فأفول فيها بأن في المستوبات الوسطى من موظفي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات 
المركزية والبيث الاييض إدراك أبكم وصلب مجند بطريقة ما وراء غإبة مشتركة دون ان ,يكون الموظفون 
المشار إليهم على معرفة بتلك الغإية» أو معرفة بعضهم البعض .فمن دون جلبه بحول هؤلاء برتابة دؤوبة جبال 
رؤسائهم التكتيكية إلى كومات استراتيجية صغيرة يدفعون بها بهدوء الصفحات الداخلية في صحنفنا. كان جدم 
آنغلتون الخيير بمكافحة الجاسوسية .يفول لنا: إن النملة الواحدة خالية من اي ذكاء ولكن ليدت النمل»كمجموعة» 
ذكاء حك ملا هكذا .يبدو حال «نملاتنا» اى مجتمع الاستخبارات الأميركي الذى لا .يعرف افراده بعضهم 
عفنا كبا اكه لددوا على درلة حل بوجوده..فنظرة تحص دقيقة على كوارث كانت يكف الح ل 
فزبلها بحجيث كادت لا تستاهل الاعلان عنها تيين ان كبار صانعي القرارات عندنا ورسمون البياسات التي تتناهى 
إلبنا (كقولهم «اننا لا نفاوض الارهايبين») ولكنهم لا.بحددون المنحى الذي تنخذه سسياسائهم تلك. 

سأعطيكم على ذلك مثلاً. فبعد اختطاف سفيئة المبياح «اكيلي لاورو» قزر كبار مسدتشاري الرئيس ريغن الرد 
المناسب: قصف الجهة المقترض ان تكون وراء الاختطاف أى حكومة العقيد معمر القذافي في لديبا. وهذا ما 
فعلته اميركا. كانت غارةنا غلطة وعلى الرغم من إنكار الم ذلكء فقد اعتبرها المهنيون في دوائر 
استخباراةنا وفي الخارجية خطأ فادحاً. ولكن الرئيس رين وجورج شولئز وكاسير وإينبرغر ووليم كايسى 
وغبرهم من كبار رجال دولتنا صفقوا للغارة على لديبا على انها نجاح باهر وتبجحوا بأنها اسكتت القذافي 
وأوقفت الارهاب الدولي ولو مؤقتا. لا شك في انكم تذكرون الحكإية وتفي وزير الخارجية شبولتز أن .يكون 
هدفها قتل القذافي 00000ظ بأنه اضاف وعلى وجهة ابتسامة ماكرة بأنه لو مات القذافي فلن تتسافط 
دموع ممثل الحكومة الأميركية في المأتم ). 

لاريب في أنكم #تصورون .أن الحكومة الاميركية تصرفت بعد الغارة كما لو أنها حلت المعضلة فملاً .فلو ان 
كبار المسؤولين عذدنا أمنوا حقاً بما هنأوا أنفسهم عليه؛ افلا يخلدون إلى الاسترخاء وتخفيض ميزائية مكافحة 
الارهاب ؟ أو لا .بعبدون زوجات دبلوماسيبنا إلى ازواجهن في العواصم التي اعتبروها معرضة للارهاب أكثر 
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من غيرها. لاء على العكسء» فقد تعززت الاجراءات الأمنية حول بعثائنا الدبلوماسية في الخارج وأعيد إلى 
الولابات المتحدة زوجات وأولاد الدبلوماسيين في اكثر من عثدر بعثات» وزيدت ميزانية مكافدة الارهاب بأكثر 
انق "بن ملنان اكد كان نافد م 

وخلال السنة التي تلت الغارة على لييبا تضاعف عدد المحاولات الارهايدة ولكن قضى على اكثرها قبل 
تنفيذها. حصل ذلك أثر زبادة التفظة في منظومتنا الامئية وباستبدال من عينوا انفسهم «خبراء مستشارين للييت 
الأييض شؤون الارهاب الدولي» بمعنيين اصبيلين .بعد الغارة على ليبا سيطر ضباط سوفيات صغار على 
مقدرات ادارة القذافي وأدخلوا النحسينات على نشاطات ارهايبية حسب ارشادات الخبراء السوفيات .إلا ان 
«نملات» وكالة الاستخبارات المركزية اخترقوا بصمت خلابا تدريب الارهايبدن الآخذة بالتشوء خارج لبيباء 
وحولوهم إلى مقائلة بعضهم البعض. جرى كل ذلك فيما كان كبار المسؤلين في حكومتناء بمن فِيهم المسؤول 
الأول عن الدائرة المختصة بذلك» غافلين تماماً .هذه هي التفطة الني اردت بلوغهاء اي انه فيما قامت 
«النملات» بمعمتها كانت هي الأخرى تبدو جاهلة بأن عملها انما .دتنافض مع الاعتفاد بأن الغارة كانت ناجحة . 

اني اؤمن بفعالية حكومتنا على وجه العموم وبقدرانها الداخلية على اتفاذ نفسها من نفسهاءوان كنت أرتاب في 
بعض الأحبان بحسن قبادتها ‏ لا أعني القادة أنفسهم بل منظومة القبادة في اى دولة ديمقراطية. فهناك قدرتنا 
على انجاح «بباسة خاطئة بمجرد الالقاء بثقلنا خلفها .لقد أخطأنا مرات عديدة 7 الماضيء ولكن ثمة دلائل تذبير 
إلى احتمال فقدائنا ما نحتاج إلده لتركيز قوانا وطافانا لمواجهة الفوى التي تحاول تدميرها .إضافة إلى ذلك ثمة 
ما.بحمل على التشكيك في ان قوتنا (بست من الصذف المناسب لمواجهة اخطار وثببكة» كقوة الاسد أو الفيل إذا 
ماجمت إياً منهما اندراب من النحل. السام. قد ةطيع منازلة دولة عظمى في .حزب بدأ غدا وقد ظفل فيها : 
ولكن وحتى مع مساعدة الاسرائيليدن ‏ بل وعلى الاخص بمساعدة الاسرائيليين! ‏ لن تنمكن من هزيمة 
الابرانيدن و«العرب» والعالم الاسلامي او العالم الثلث كله ان هو قرر النحول ضدنا. لدينا ما .يحملنا على 
الاعتقاد بأن الاستر انيجيين السوفيات يدركون هذا الامر ثماماً وبأن الحرب العالمية الثلاثة التي .يتصورونها 
ستكون مواجهة يبذنا ويين قوى غير محددة الشكل في العالم الثلث .يدعي فيها السوفيات موقف الحياد. ومع 
استمرآن تقهاؤلي بمستقيلنا استطيع الاشارة إلى عدة وسائل تمكننا من تحديدن أوضاعناء علما بأثني مررت بها 
ضتمنياً في الفصول السابقة. فمن حيث أنني اؤمن بما عندي من خبرة أفول ان «العمل الدبياسي الخفي» الذي 
نجحت فيه بشكل فريد مكن في بعض الحالات أمن الولابات المتحدة من تجنب اخطار جدية» وساعد في احيان 
اخرى زبائني التجاريين على البقاء المربح في أمكنة كانوا لولا مهارتي ليطردوا منها. وأستطيع القول بأن 
نشاطاتي لم تربك زبائني ولا بلدي ولم تربكني . 

اما الذين .تقولون بوجوب منع العمل السدياسي الخفي فإنهم .يربدون التخلي عن الحل قبل ادراك ماهية المشكلة 
ادراكاً كاملا فالزعماء الذين لا ميتموق: إلا لتاقم والذين كنب :علينا الاعتماد علديم يبدأون :متاقفة المشبكلة .من 
نهإيتها. فقد,نقررون ان من الأفضل ترك المشاكل دون حل على المخاطرة بحلول قد تخلق المزيد من المشاكل . 
أما إذا قرروا ان المشاكل جدية إلى حد يتحتم معه إيجاد الدل فعليهم النظر في كل الحلول الممكنة. وإذا ما 
ود ول أخرى أندد فعالدة وأقل كلفة وأخف خطراً فمن واجبهم اللجوء إليها. وإذا ما رأوا ان لا وسبيلة 
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أخرى فعليهم التسليم بأن لا حول ولا قوة إلا بالسماح بالعمل الدبياسي الخفي. وهنا لا .يكون التساؤل «عما إذا 
وجب القيام به»» بل : «كيف ,ينفذ». 

الفصل الثاني والعشرون 

كلمة ختامية في السيرة الذاتية 

أرى الآن وقد تجاوزت الخامسة والسبعون ان السنوات ما يدن ١514١و ١1817‏ أحدى سني حبائي. صحيح ان 
أواخن الشتويناةة وأودل القلاؤنات: من العمن غالبا مااتكون نوات رفحة في .حياة الانساق» ولكن اللشيدوكة 
بهاؤها وروتفها. وأني لأفضل أواخر السثئينات وأوائل السبعينات عليها ما دام الاذسان ,ينعم بصحة العقل 
والجسد. فحذار من كلام عجوز ,يقول العكس. ففي هذه الفترة تكون فد حققت من الحباة ما سر لك تحقيقه من 
نجاح» وبت في وضدع يسمح لك بتقييم انجاز اذك أو سقطاتك وبؤهلك لادراك ما فاتك ادراكه من عملك .بوم كذت 
غارقاً في محاولة انجازه وقد بدالك في حينه انه .يؤدي إلى كارثة محتومة. ومن المفروض بك وقد بلغت 
الخامسة والسدّين ان تكون قد جمعت ثروة ‏ هذا ان كنت قد أدركت في شبابك «ان المستقبل هو من نصبدب 
الذين ,يخططون له»»: وتذكرت إيضا ان الماضي كان المستقبل في ما سبقه من أيام . 

كان العام ما يبن تموز (يولدو) ١1/٠‏ والشسهر عدنه من العام التالي من أعظم سني حيائي .فبعد حفلة ثبيقة 
أفامها الاصدقاء في تثموز ١1/٠‏ احتفالاً بعيد مبلادي السابع والسّين قضبيت ما تبقى من ذلك الصبيف 
أحوي حتوية الايلانة داعا اتية جورج ذال فرتتى عن الحزب الجمهوري لاتنخابات الرئاسة. ولما فاز رونلد 
ربغن بااتسمية حولت نشاطي ندو حث الناس على اتتخابه رئيساً. وأسدت بالتعاون مع بعءض الزملاء القدامى 
في وكالة الاستخبارات المركزبة «عصيدة بوش» ليكون نائب الرئيس الأفضل معرفة بأحداث العالم شهدته 
الولابات المتحدة في تاربخها. ومن أجل ذلك أفمت حفلات ولقاءات متعددة في منزلي أولها وليمة صباحية على 
شنرف جورج بوش وزوجته .بوم تنصبيب ربغن في كانون الثاني (ينإبر) 2١117٠١‏ وكنت في المساء بين ضببوف 
الشرف في الحفلة الرسمية لمناسبة التنصبيب. وهكذا انهالت علي يبن شهري كانون الثاني (ينإبر) وآذار 
(مارس) ١18٠١‏ الانصالات من زبائني القدماء في شركات النفط والطيران والمصارف لتذوبرهم عما تخبئ لهم 
الايام في عهد ربغن» ببدلات أنعاب مضاعفة . 

أردت من الكلام عن تشاطي هذا الاثارة إلى انني واجهوت صعوبة في الفئرة الأولى من عهد ريغن التي 
لولاها لما اكتملت هذه المبيرة الذائية .غير اذني استطيع وصف السدنوات السبع الني تلنها و اخثنمت بها ذشاطي 
في مجال العمل السبياسي الخفي بأنها «سنوات هامة». ذلك انه عندما اخذت ادارة ريغن تعين الهواة في المراكز 
الحساسة في مجال السسياسة الخارجية ‏ مهنس صناعي عمل في حل التفاوض مع الاتحادات العمالية صار 
ونندا للخارجية؛ ومدير تنفيذي في شركة بناء أصدبح وذيدا للدفاع» والمشرف على حملة ريغن الاننخايدة 
استحال مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية؛ ومحام من كاليفورئيا أضحى رئيس أركان مجاس الأمن القومي ‏ 
عند ذاك أخذت الشركات الأميركية ذات المصالح المتتشرة في انحاء مختلفة من العالم تنكل أكثر فأكذر على 
سبياساتها الخارجية الخاصة بها. وفي اعتقادي ان تضاؤل المسؤولية الحكومية عن مجريات الأمور على رقعة 
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اللعبة الدولية هو من الأسباب الني حملت الششركات على الاقتراع إلى جانب ربغن. أقلم نسمع تكرارا في خطبهم 
المؤبدة لربغن «ان الحكومة الأقل تدخلاً هي الذكؤوة الألطل حكن 5 

غير ان أعداء «التدخل الحكومي الواسع» ومنهم الرئيس ريغن بنفسهء تجاهلو ظاهرة جديدة أخذت بالتنامي 
داخل الادارة الجديدة. لقفد ءوض الهواة عن جهلهم بحماسهمءولعل بعض السبب في ذلك انهم لم .بولوا خثدونة 
اللعبة التي دخلوها فجأة ما تستدءيه عن اهتمام. فلا ريب في ان الجميع يذكر كيف فوجئنا جميعاً بكوكبات من 
اللويبدن ,ينزلون عليهم من كل أنجاه مدعين العلم والخبرة في مختلف اوجه ومجالات المدياسة الخارجية»وهم في 
الحقيقة لا بعرفون شيئاً يذكر عما يدعونءبل جل ما وتحلون به مقدره على اجترار الكلام المتلائم مع الآراء التي 
كونها مسبقاً كيار مساعدي ربغن المشار إليهم. لذا باتوا.يظهرون في ندوات تلفزيونية على انهم «مستششارون في 
الييت الاييض». ورادت هوة العداء 5نوسع دين هؤلاء المتطفلين وما أُتشأوه من «معاهد»», ومن هنا تضخمت 
بدلات أنعابهم لفاء الاستشارات الموثوقة المرفوعة إلى الشركات الخاصة . 

وما أن تركزت ادارة ريغن في موافعها واطمأنت إلبها حتى قررت ان باستطاعتها النخلي عن خدمانيء:مما 
يدل على انها نيست تماماً الثمن الباهظ الذي اضطرت ادارة كارتر قبلها دفعه لارتكابها الخطأ عينه .ومع ذلك لم 
أجد نفسي عاطلاً عن العمل إذ أن الشركات الأميركية الكبرى العاملة على معدوبات عالمية أخذت تخفف من 
اظهار اميركيتها وتسمي نفسها «متعددة الجنسبات» للابتعاد عن الحكومة الأميركية وسباساتها الخارجبة»معتمدة 
أكثر فأكثر على اساليبها الخاصة في جمع المعلومات وفي توفير أمنها . 

وسرعان ما أضونكنا نعل في عالمين مختلفين أدوكنهما بعضنناءداخل الحكومة وخارجهاء عندما أعلن الراي 
الجديد بعد تنصيبه بأيام معدودة ان الارهاببين الذين ,يخالفون «أصول السلوك الدولي» الوق وكا عونا 
وال وما عثم حتى أخذ ربغن ,يشكل اللجان الحكومية المختلفة بغية دحيدش امكانات الامة «لخوض حرب 
ضد الارهاب» مومئاً بوضوح إلى وزارتي الخارجية والدفاع وإلى وكالة الاستخبارات المركزية وإلى مكتب 
التحقيقات الاتحادي ومصلدة الاستخبارات في وزارة الخزانة: «إن الحرب » سيكون النهج الاساسي في 
الساسة الخارجية حتى اشعار آخر. فكان في وزارة الخارجية «مكتب مكافحة الارهاب» وعلى رأسه السففير 
اتثوني كوإدتئن» وهو دبلوماسي محترف [4 من الحكمة ما جعله .يدرك بأن لا هو ولا أى شدخص آخر في 
الخارجدة .يمتلك معلومات تذكر عن الموضوع. ولم .يطل الأمر حتى تألفت اعداد من اللجان ومن «فرق العمل» 
ومهمتها النرويج لاهتمام الادارة بالفضبية أكثر من اهتمامها بحلها ‏ «مركز مكافحة الارهاب» اقيم داخل وكالة 
الاستخبارات» و «فريق الدعم في الحالات الطارئة»» داذل الوكالة إأيضاء و«قبادة العملبات الخاصة المشتركة» 
في وزارة الدفاع» وقوات «دلتا» في الجيشءوسواها من القوات الخاصة للتدخل والانثشار السربع» وما هذا إلا 
غدض من فيض ٠‏ 

نما حول معظم ذلك البدع العديد من الطفيليدن الذين يدعون لنفسهم الخبرة في موضوع الارهابعلماً بأنه لم 
.تسن إلا لقلة ضئيلة منهم أي خبرة مباشرة بالارهاب او الارهايبين أو بالظروف التي سببت قيام الارهاب 


والارهايدين . 
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ما ان مر عامان أو ثلاثة أعوام على وجود ادراة ربغن في الحكم إلا وكانت واششذطن مغمورة بفيضان من 
المعلومات المغلوطة والمدسوسة حول الارهابء والارهاب في المدن» والارهاب الدولي والارهاب الحكومي» 
وما يسمى ب «الارهاب المؤسساتي». وقد اثارت هذه الضجة اهتمام السوفيات ذلك ان الحكومة الاميركية 
كانت غارقة في الحيرة عينها التي تخدم أرغض ليذينبي موسكو الآخذين بالنمو حول غورباتشوف فقد أوضح 
هؤلاء بطرق مكشوفة لا حاجة معها إلى التجدمس والاستخبارات ان الولابات المتحدة.حسب تصورهم للحرب 
العالمية الثالثة سبجد نفسها مضطرة للخوض في حالات ششعر فيها بأن عليها القيام بدور دولة قوية» يبنما,يرى 
0 انها مجرد من كل قوة. وبوجود ادارة ريغن في الحكم كان في متناول اليد صنف جديد كلياً من 
«البلهاء المفيدين ». 

وأتتاخ ادال واتنطن الرسمدة بالنعارف والصلاحبات الفانوئدة والأولييات والنساؤل عما إذا كان السوفيات 
وراء أكثر أعمال الارهاب الدولي أو كلهاء كاذت شركات النفط والطيران والمصارف الدولية وشركات البناء 
الكبرى تعمل مع حكومات بلدان فيها أهم ما .دسثهدفه الازهايدون في مجالات الذطف والتعدي على الأفراد 
والفووية.واسالنت: الازهاكت الأكرين ومع هذا كال الضد يدا عن الأعدوان واللشدي وقالا وعم اكاك 
على فدر الامكان عن الحكومة الاميركية وان كان يبت النمل فد قدم لكا مسباعد اك دوق أن ,ندري بها. ومن ناحدة 
ومع كل ما خربه الأميرال تبرذر في وكالة الاستبخارات ايام ادارة الرئس كارترء أبقى فيها على نواة صلبة من 
الاختصاصبيدن الكفوئين لغوباً كل يشؤون الاقليم المخصص له الذين استمروا على اتصال بين الحين والحين . 
ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لم ,بحصل في أي من الشركات الني استعانت بخبرتي وخبرة أمثالي» خطف 
مسؤول أو عمل تخريبي في منشآنها أو خطف طائرة تابعة لها . 

وفيما أنا أكتب هذه الصفحات ,ينهمك الرئيس بزباراته الوداعية في واششنطن ويعمل الرئيس المتنذب جورج 
بوش ومعاونوه المرحليون استعدادا لدخول الييت الأييض. ويخامرني الرجاء بأن .#تحلى الرئئس بوشء» وهو 
الذي رأى العالم بعيني رجل الأعمالء بالعقلانية الكافية لأن يتركه وشانه ضمن ما .يكفي من حدود. وأرجو 
كذلك ان بعين في مراكن المبياسة الخارجية العليا رجالاً ناضجين يدركون معنى المسؤولية وأعباءها ويتحاشون 
ارتكاب الأخطاء أكثر مما يصرون على فعل ما.يرونه صواباً. ففي الشؤون الدولية» وان لم .يكن بالضرورة في 
الشؤون الداخلية أبضاًء يصح قول ادموند يدرك بأن قيمة الحكومة ترتفع بانخفاض ما تبديه من حماس. 

ترى لماذاء بعد ان .يكون الرئيس ومستشاروه قد قفرأوا وهضموا كل ما كتبته» لماذا بلازمني الشعور بأن 
تصرفات الحكومة الاميركية حيال قضابا الأمن القومي ستستمر كما لو النزمت حبل الصمت ؟ ولما كان هذا 
الكتاب بير ذائية ذظننت من الأفضل اخثتامه بالاجابة عن سؤال حول سبيرتي كلها. 

كيف أرى موقعي في هذا العالم اللامثالي الذي تخيلته؟ 

الحياة نعبة وسجال 

منذ سنوات عديدة طلب إلي وجبيه من أصدقائي مساعدته في كتابة بضع مئات من الكلمات لِيلقيها في ندوة 
موضوعها «بهذا اؤمن». ومع علمي بأنه التزم في حياته بادئ ثابتة وصارمة (مثلاً: «النزاهة هي في العادة 
أفضل ببياسة .يتبعها المرئ» إلا ان لهذه القاعدة حالات شاذة») ققد تعذر عليه النعيير عنهاء كما أنني لم أنمكن 
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من مساعدته. وعندما صدر الكتاب أخيراء تضمن آكوالاً لأكش من أريمين شخصيية من بزيطائيين وأميركيين: لم 
ستطع فيها أي منهم الاسهام باكثر من إشارة إلى المبادئ التي وجهت حباة كل منهم. أما أنا فلم أواجه تلك 
0 ل ف 0 ' 

لا بد لي منا أن أفص عليكم حكإية عن ابذتي لبني حدثت عندما كانت في السابعة أو الثامنة من العمر.بدأت 
الحكإية عندما دخلت (دني قفص العصافير في حديقة منزلها في يبروت ووجدت ببغاءها «أوسكار» ميا .علا 
صر اخها ونحيبها ورادت تلطم الجدران برأسها حتى قمت لأستد عي طييباً بهدئ نوبتها الييستيرية بالمسكنات . 

ولكن خطرت لي فكرة أفضل. اخذتها من يدها الصغيرة وذهبت بها إلى الشرفة المطلة على البحر وجلسنا 
على الأرجودة. بصوت ملؤه الحنان حاولت ان أضدع الكارثة في اطارها الصحيح فبدأت بالقول: «اسمعي 
بالبني» ليست هذه نهاية العالم فأثيباء كهذه تحدث لنا 5 لأن الموت من حقائق الحباة. دعيني أفول لك ما 
متلرةاى ادع لا غوف للتكان يضق اله فنا مدعو ا قر ننه ذلك لل تيزو الكووو فى لوول الكاذن الاخا يزان 
ليتلو صلاة قصبيرة ثم نضع اوسكار في النعش» وندعو لك أصدقائك إلى حفلة وداعه .يكون فيها الملجات 
والمنعشات والحلوى وكل توابعها ونضع النعش وفيه اوسكار الصغير في أحد قواربك الصغيرة وثقف عذد 
الشاطئ نغني ونلوح له فيما القاب ,يبنعد في البحر .دبيكون ذلك مأتم كمأنم أبطال الفإيكن القدماء». 

كان اعجابي ببلاغتي 'قد تملك مني فيما لينى تستوعب كل كلمة أتفوه بها عندما سمعنا صدوتاً غزيباً خافتاً 
يدت ون التفصن أ 'فيضها مل الأرجريحة وتوكيةا إلى رمصدن النوف: الاخه انار ها عرقوجهة نا ارنتكان زاقها على 
ارجوحةه .بتفررشه . وقفنا مشدوهين لبضع ثوان ثم نظرت ليني إلي قالت بحماس: «دعنا تقتله». 

هل أدركتم ما أحاول قوله؟ فلو نظن النان نظرة درإبة حقاً إلى الأمون لرأوا في كل قضبية تواجههم وصلة 
في لعبة الحياة» ولبائت الكوارث قابلة للاحتمال؛ بل وذوعاً من المتعة. ففي آذار (مارس) ١185‏ تعرضت لحادث 
سير خطير ولم ,ببق سالماً إلا القليل من عظام جسديء فقطبيت ستة أشهر في المستشفى معظمها في آلام 
مبرحة. ولكنني في الوافع استمتعت بها. وكان ذلك الحادث والاستشفاء الذي تبعه خبرة جديدة في حباني قطبيت 
الكثير من وقني في المستشفى أفكر بالاسلوب الذي سأكتب عنه به. 

ملأت الصفحات السابقة كلها بالحديث عن «الألعاب» و «خطط الألعاب»» الخ. حتى ان البعض منكم الذين 
بلغوا هذه الصفحة سكموا منه. وغايتي من كل ذلك الوصول إلى التفطة التالية» في سيرتي الذازية: وجدت انكم 
اذا كثتم ترون الحياة على انها «لعبة» ‏ وهي تعيبر استعمله بالمعنى الذي يستعمله الاستراتيجيون العسكريون 
وا [سياسيون والتجاريون ولس بمعنى اللهو والمجون ‏ فإن في ذلك فوائد عديدة» منها القدرة على الاقتداء 
بالقول «دع الأمور تسبير في أعتتها...» فلا تدع السعيدة منها تحملك على اجنحة الخفة وفقدان الصواب» ولا 
المبيئة منها تسدقك. ففي مقال كتبته مره لا حددى- المجلات بعتواق: رقفل كمه حباة بعد الولادقم فلك كنا حييناً 
نولد وكدينا نموت (البعض ,يبكرون كثيراً) ونتخلل هذيين الحدذين الكثير من الافعال منها الجيد ومنها السيء 
ولكننا نحاول تغليب الجيد على السيء. .يتقى المهم هو اثنا نعمل ما ,يستهوينا عمله وان حياتنا تكون جيدة بمقدار 
ما نستطيع المعادلة يدن «الممتع» و«القيم». (بمعنى «له مغزى» و«دلالة». 
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وما هو «القيم»؟ .بعود أمر تعريفه إلى كل لمرئ بمفردهء ولكن إذا جاز لي استعارة بعض كلمات الدبير 
نورمن انغل الذى فضبيت يبن ,يديه بضعة أشهر في نيوبورك في أواخر الثلاثينات»أفول ما ,بلي: ان القيم الني 
تنوقت عليها صفة مجتمعنا ثتأثر بالقوى العاطفية اكثر من القوى العقلانية وقد تكون تلك القوى عمياء وباطلة 
كما فد تكون خيرة. وكان الدبير نورمن .يصر على ان بمقدور كل فرد بمقدار فليل من ترويض النفس ضببط 
الفوى اللاعقلانية الموجودة في كل واحد منا. لفد غابت عن ذاكرتي رتابة التدريب الذاتي الذى اقنرحهءولكني 
اتجت النلوبا تتخصييا أن خدى تمن تنا ال مدو /الأدن اك وان زالعياة لماه هن جذة ذلله تروت كان 

تصر زوجتي على القول بأن وصصف الحياة أو أى شسيء آخر بأنه لعبة انما هو اتثفاص من قيمة الحياة. ولكن 
الخطأ الذي ترتكبه في ذلك هو اعتبار ها كلمة «لعبة» تعني ذلك اللهو الذي مارسته في صباها أيام الدراسة. ققد 
ثارت ثذرتها عندما وصفت الأشهر السدة التى فضديتها فى المسشفى بانها « فترة من الخبرة الممتعة».ومن 
أجل تنوبر فراء مثلها ,يعتبرون ان كلمة «لعبة» تعني كرة القدم أو كرة السلة أشدد على القول بأنني أكذب 
حصراً عن الألعاب «الجدية» [أُو السجال] الني كتب عنها عالم الرياضيات الشهير جون فون ذويمن والعالم 
الاقنصادي الذائع الصبيت أوسكار مورغنششئيرن في كتابهما القيم «نظرية الالعاب وصلتها بالتصرف 
الاقنصادي» وثتلك الآني كتبت عنها في كتابي القدم المتبع في معهد وكالة الاستخبارات المركزية وعنو اذه 
«ألعاب دون رياضبيات لمختلف ضباط الاستخبارات».ان النظرة إلى الحياة على انها لعبة لا تدطوى على اى 
انتقاص؛ انها تجعل المرء .برى الأمور في نصابها الحقيقي»من حيث «الحصول على أفصى المنفعة» و«تحمل 
أدنى الخسائر» حسب قول فون ذويمن ومور غتثشدتيرن .وهي في الوقت نفسه توفر المعإيدر التي تحدد ما هو 
الأقص "ونا نهو الأد , 

فكروا في ذلك. أن مجرد التأمل به .يجعل منكم أناساً أفضل حتى ولو لم تدركوا الغإبة «المفتاح» أو (للغذ) 
التى حاولت اطهارها منذ الصفحة الأولى من هذا الكتاب . 


الملا 


